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الأمم المتحدة والولايات المتحدة: شراكة لازمة 010118 E‏ 


قوة بلا مسئولية؛ ومسئولية بلا قوة : الأعضاء الدائمون والأعضاء 


المنتخبون فى مجلس الأمن EA EE‏ ا DOE,‏ 
تجسير الهوة: تجرية سنغافورة ل e‏ 
الوصايا العشر للدول النامية فى التسعينيات اد او ا ا ZO‏ 


مقدمه المترجم 


els‏ ای جيذ کات کی NE‏ الذكقون عمو الله لای شيو 
لنسخته منه أهداها المؤلف له. واقترح على ترجمته لكنى كنت مشغولا حينها يمشروع 
آخر. ويعد أن فرغت من ذلك المشروع كنت فى القاهرة فناقشت أمر ترجمة الكتاب مع 
الأستاذ الدكتور جابر عصفورء مدير المركز القومى للترجمة. فأشار على مباشرة 
بترجمته» وهو ما بدأت فيه حالا. 

وكان المفروض أن تنشر ترجمتى لهذا الكتاب قبل نشر ترجمة كتابه الآخر 
jill‏ فى اله الم Gall‏ و 55M‏ القومن ار فی ۹ ا ان da‏ 
الاك a‏ "ترجف فون كريد 59 Nigh i sas GUS‏ كاف 

وللكتاب رسالة يود المؤلق إيصالها إلى الآسيويين عموماء وإن كان مجمل dita‏ 
موجه إلى شرق آسيا وجنويها. وتتلخص هذه الرسالة فى أنه حان الوقت لآسيا أن 
تقوم بالدور الذى قام به الغرب طوال القرون الخمسة الماضية فى قيادة التقدم العا مى 
علميا وصناعيا. ويتضمن الكتاب أمثلة تبرهن على أن أسيا يمكن أن تقوم بهذا الدور 
إذا ما حققت بعضى الشروط اللازمة. ومن أهم هذه الأمثلة اليابان وسنغافورة وماليزيا 
وكوريا الجنويية وتايوان والصين والهند. 

ورا نيه الال الى عقون ته الوا ا ىق مط الاسدويون أن 
يفكروا؟" بشىء من التأنيب لسكان هذه القارة الضخمة التى تراجعت فى القرون 
aes‏ اة تراجعا راضحا خف القون الى كان تفا وراء معان هذه القازة 
rea rel ree‏ قل ذلك 


ويمكن توجيه السؤال نفسه بصيغة أخرىء كما اقترح المؤلف» أى "هل يستطيع العرب 
أن Thy Sa‏ خاصة أنه لم تستطع دولة واحدة من دولهم تحقيق شىء قريب مما diia‏ 
الغرب من حيث التقدم العلمى والصناعى. كما يمكن توجيهه المسلمين الذين لم تحقق 
إلا دولة واحدة هى ماليزيا مثل ذلك الإنجاز. ذلك كله مع أن الحضارة العريية 
الإسلامية كانت قبل قرون خمسة متقدمة كذيرا على الغرب. كما يوجب هذا السؤال 
التفكير فى ما لاحظه المؤلف من أنه gf‏ كان المسلمون 'يفكرون لما استطاع عدد قليل 
من القوات الغربية أن يحتل هذه المناطق الشاسعة ولا تواجه إلا بالإذعان طوال أكثر 
من ‘CAA SG‏ 

ويدخل هذا الكتاب ضمن الحوار الدائر الآن عن إمكان تحول ميزان القوى من 
الغرب إلى آسياء التى تمثل الصين والهند فيها ST‏ قوتين اقتصاديتين. وهى يطلب من 
الغربيين التنبه لهذا التحول قائلا: "وسيكون أمرا خطيرا لأورويا والإنسانية إن كان 
المحلّلون غير قادرين على تحرير أنفسهم من المفاهيم النابعة من المركزية الأوروبية 
allal‏ وقد أصبحت أورويا Gade‏ جداء مثلها مث المناطق الأخرى من العالم التى 
جربت العظمة. وقد حان الوقت GY‏ تسهم المناطق الأخرى من العالم بالقدر gill‏ 
أسهمت به أورويا فى دفع العالم إلى الأمام . 

وتصدر كتب كثيرة الآن وتنشر مقالات لا حصر لها فى الصحاقة العالمية عن 
هذا التحول. ويصور هذا النقاش اختلاف وجهات النظر فى حتمية هذا التحول. فمن 
الكتب التى تدعم وجهة نظر مهبويانى US‏ مارتن جأك: Martin Jacques, When Chi-‏ 
na Rules the World: the Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western‏ 
World "‏ حين تحكم الصين العالم: بروز المملكة الوسطى Gl gig‏ العالم Ctl‏ 
GS T E‏ مار جاك Laval‏ لأطروحة GLIS‏ فى Slide‏ شرت هيه 
الجارديان البريطانية فى ٠١‏ فبرایر ۲۰۰۹م بعنوان The great shift in global power‏ 
hit high gear, sparked by a financial crash "‏ 54لا زا لتحول العظيم للقوة العالمية وصل 
الآن إلى مستوى Jle‏ من التعاظم مدفوعا بالانهيار المالى". 


وأورد الدكتور أمين شلبى تلخيصا للكتاب بعنوان "الصين تحكم العالم. . . هدق 
بعيد التحقيق' (صحيفة الحياة ۷ أبريل ١٠١5م).‏ 

على أن هذا التحول ريما لا يتحقق لأسباب تحدث عنها مفكرون آخرون. ومن 
ذلك ما كتيه الصحفى فى نيويورك تايمز ديفيد بروكس يعنوان Relax, We'll Be Fine‏ 
"اطمئنوا ستكون بخير' (نيويورك تايمز 5/0/١٠١٠م).‏ ويشير فيه إلى أن الولايات 
المتحدة ستنهض فى الخمسين سنة القادمة لتتجاوز الصين والقوى الأخرى لأسباب 
عديدة ذكرها . 

ومن وجهات النظر التى تسير فى هذا الاتجاه لأنباب أخرى, ما كتبه نعوم 
تشومسكىء عالم اللسانيات الشهيرء والناقد السياسى البارز للهيمنة الأمريكية. فقد 
قال فى مقال حديث له بعنوان '"مهندسى السياسة" والتحولات OVUL‏ 


'تشكل تحولات القوة العالميةء الجارية منها أو المحتملة؛ موضوءا 
Gya‏ يتداوله صانعو القرار والمراقبون. أحد الأسئلة التى تطرح 
هنا: هل بإمكان الصينء وريما إلى جانبها الهند أن تحل محل 
الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب عالمى مسيطر؟ ومتى يمكن أن 
يحدث ذلك؟ وسيعيد مثل هذا التحول النظام العالمى إلى ما يشبه 
الوضع الذى كان عليه قبل الاستعمار الأوروبي. فالنمو 
الاقتصادى فى الصين والهند يتصف بالسرعةء ويفضل رفضهما 
سياسات التحرر الاقتصادى الفرييّة استطاعا البقاء بمأمن عن 
الركود. لكن رغم ذلك تثار الأسئلة. فوفقا لمؤشرات التنمية 


Z فى مجلة‎ HAS نشرت صحيقة الاتحاد الإماراتية ترجمة لهذا المقال قى 5١/7/١٠١٠م: ونشر‎ )١( 
الأمريكية التى تعنى ينشر مقالات لكثير من الناشطين الحقوقيين والسياسيين الأمريكيين وغيرهم» بعنوان‎ 
eY ve /£/0 فى‎ Globalization Marches On "syi; "لا تزال العولة تسیر‎ 


بقليل من كميوديا وأقل من لاوس ومن طاجكستان. أما الصين 
فأتت فى المرتبة AY‏ أى أعلى قليلا من الأردن وأقل من 
جمهورية الدومينيكان وإيران. وتشهد كل من الصين ومن الهند 
نسبة كبيرة من عدم المساواةء لذا فإن نحو مليار شخص من 
سكانهما يقع أدنى من هذا المقياس". 
للشركات عابرة القارات التى تأتى الشركات الأمريكية فى مقدمتهاء فيقول: 
"ورغم كون الصين مصنع تجميع العالم ومنبر تصديره» قلا يزال العمال 
الصينيون يعانون إلى جانب القوى العاملة العالميّة الأخرى. وهو أمر يمكن توقّعه فى 
نظام مخصص لتركيز الثروة والسلطة ولوضع الأشخاص العاملين فى منافسة مع 
بعضهم البعض فى GE‏ أرجاء العالم. 
Zale,‏ فقد انخفضت مساهمة العمال فى الدخل القومى فى عدة بلدان» مما 
تسبب بازدياد الاضطراب. وعليه فإننا نشهد تحولاً مهما آخر فى القوة العالميّة من 
السكان إلى المهندسين الرئيسيين للنظام العالمى؛ فى عملية يدعمها تقويض 
الديمقراطية العاملة فى معظم الدول القوية". 
ومهما كان الأمر فإن كتاب مهبويانى ينطوى على جملة من التحليلات والنصائح 
المهمة التى يتبغى أن ينظر فيها الآسيويون: ومنهم العرب على وجه الخصوص. 
وأهم من ذلك ما لاحظه عن الإلحاح الغربى فى الدعوة لتحقيق "الديموقراطية" فى 
بلدان Lose!‏ 
فهو يشير إلى أن تحقيق الديموقراطية ريما لا يحقق ما تتطلع إليه هذه 
البلدان من تقدم. ذلك أنه "يجب على أى مجتمع نام أن يُنجح Yol‏ فى مجال النمو 
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الاقتصادى قبل أن يستطيع تحقيق الحريات الاجتماعية والسياسية التى نجدها فى 
الات الق 

فا مرا فى ا فا رم ااا ا ن خضي لر را 
لأمريكا على وجه التحديد. ذلك أن هدفه تنبيه الغرب إلى المشكلات التى يخلقها لنفسه 
وللآخرين بسبب تعاليه وعدم التزامه بالقيم الديموقراطية التى يدعو الأمم الأخرى 
لاعتناقها. وهو يبرهن على هذا التعالى الغربى من خلال سيطرة الولايات المتحدة على 
مجلس الأمن الذى يمنع الأمم المتحدة من أداء وظائفها فى حفظ الأمن والسلام 
العالميين كما ينص ميثاقها. 

ويتالف الكتاب» كما بين المؤلف فى المقدمةء من مقالات كتبها على فترات متعددة. 
وهذا ما yeris‏ عدم انتظامها فى فصول. ومن لوازم هذا التباعد التاريخى لكتابة 
المقالات ما أشار إليه المؤلف تفسه من ارتباط بعض ال معلومات بالزمن الذى كتبت فيه. 
وهذا ما يجعلها تسهم فى تقادمها. لكنه يشير كذلك إلى أن المهم ليس تلك المعلومات 
بنفسها بل التحليلات المصاحبة لها . 

وختاما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد الله المعلمى الذى كان سيبا فى 
اطلاعى على هذا الكتاب المهم: وللمركز القومى للترجمة بجمهورية مصر العريية ممثلا 
برئيسه الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذى أبدى حماسا رائعا لترجمته إلى اللغة 
العريية وإلى تولى المركز المرموق طباعته. 


الرياض 


۱ هھ 


E 
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أشداء المؤلف : 


إشدار إلى كرى أمى 
جانكى محبوبانى 
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مقدمة الطبعة الثالثه 


حين نُشر هذا الكتاب لأول مرة فى منتصف ۱۹۹۸م لم يكن الناشر يتوقع؛ ولم 
أتوقع أناء أن يُنتشر ليّصل إلى الآماد التى وَصل إليها. وكان مفاجنًا لنا أن هذا 
الكتاب نُشر منذ ذلك الحين فى كندا والولايات المتحدة كليهما. وظهرت طبعة إسبانية 
له فى المكسيك فى أوائل Ye VT‏ وستنشر له طبعة هندية عن دار نشر بتجوين فى 
الهند فى 6 aY‏ 

إن للأفكار aint‏ كما يقولون. لهذا فأنا سعيد بأن الأفكار التى يتضمنها هذا 
LSI‏ وصلت إلى مثل هذه الأبعاد وهذا الانتشار. ولا أدرى لماذا. ريما كان ذلك OF‏ 
aks‏ من الأفكار التى عبرت عنهاء وهى التى كانت هرطقية [ مخالفة للمالوف] 
فى أواسط التسعينيات» لا تزال هرطقية فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين. 

وريما كانت البداية الحقيقية للقرن الحادى والعشرين هى يوم الحادى عشر من 
سبتمبر ١١٠٠م.‏ فقد cou‏ هذه الهجمات الإرهابيةء وهى التى استمرت» بشكل لا أبس 
فيه أننا ندخل قرتا Labs‏ فقد أخذت كثير من التناقضات البنيوية فى البروز على 
مستوى العالم. وقد وضعتنا GIS Ugall‏ فى السفينة نقسها. ومع ذلك تقودنا البنى 
الحكومية المتنفّذة إلى العناية بمقصورتنا فقط فى هذه السفينة. وهذا ما أدى إلى غض 
النظر عن التحديات العالمية. فقد دفعت العولة الحضارات والثقافات المختلفة؛ فى 
الوقت نفسه. إلى تجاور أكثر تلاصقا. وخلّق هذا بصورة لا فكاك منها بعض 
الاحتكاكات» مما أعطى Cass‏ من الصدى لنظرية صامويل هنتنجتون المشهورة ل 
"صراع الحضارات". 


I5 


والخطر الحقيقى الذى يواجهه القرن الحادى والعشرون أننا سوف ثبحر فيه 
بالخرائط الذهنية للقرن التاسع عشر. ويلزمناء فى الاستعداد للدخول فى العالم 
الجديد» أن نتخلى عن الحكمة التقليدية» وأن نتخلص من أنماط الفكر القديم» Lass Oly‏ 
فى التقكير بسلوك مسارات ذهنية جديدة. ولا يحاول هذا الكتاب الذى يضم بعض 
المقالات أن يقدم إجابات. لكنه يرغم القراء بدلاً من ذلكء على تحدى المسلمات 
القديمة. وريما كان هذا هى السبب فى استمرار ظهور الطبعات الجديدة له فى 
سنغافورة وفى أماكن أخرى كذلك. 


المؤلف 
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مقدمه الطبعة الثانية 


كنت فى صباح أحد أيام الأحد من شهر أغسطس ١٠٠٠م‏ على درجة عالية من 
الإثارة بعد أن قرأت تقريرا إخباريا فى صحيفة نيويورك تايمز يقول إن الدكتور 
ريتشارد نيسبتء وهو أستاذ ale‏ النفس فى جامعة متشيجان [الأمريكية]» اكتشف 
من خلال دراساته المعملية أن الآسيويين فى البحث المعملى الذى أجراه "يميلون إلى 
الاتصاف «holistic 003 apis‏ فهم يبينون عن انتياه أكبر للسياق؛ وهم أكثر قبولاً 
التنافكن :وأقل le Lael‏ الى saa galley (ia gpl aT‏ أك 
ويتجنبون التناقضء ويهتمون بالأشياء المعزولة عن سياقهاء وهم أكثر اعتمادًا على 
المنطة", 

وأنا لم اطع على دراسة الدكتور نيسبت» وريما يكون من JSAM‏ جد! أن نقفز إلى 
أية نتائج محددة. لکن يبدى أن هذه الاكتشافات Cute Jail Koi‏ كان لدی اكتسيئه 
من التجربة الحياتية: فالآسيويون والغربيون يفكّرون بشكلين مختلفين فى بعض 
القضايا. ولا يمكن أن تتنوع الحقائق الرياضية بين الثقافات؛ أما الحقائق الأخلاقية 
فيمكن أن تكون كذلك. وهو ما يصدق على بعض القيم أيضا. 

وحين أعيد النظر فى حياتى بعد أن أتممت نصف قرن منها أجد أن من حسن 
حظى أنى ظللت jedal‏ عدد كبير من الثقافات والأزمنة. فقد كنت» فى طفولتى: 


)١(‏ انظر مقال: ' . . Tomayto, Tomahto, Potayto.‏ ملحق ”مراجعة هذا الأسبوع؛ نيويورك تايمن, 
VY‏ أغسطس ۲۰۰۰ ص ۲. 
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أتتمى إلى أسرة هندية هندوسية مهاجرة (من إقليم السند (Sindhi‏ إلى سنغافورة. 
وكان جيرانى pul‏ مسلمة ملايوية. وكان المجتمع فى غالبه صينيًا . وولدت مواطنًا 
بريطانيّاء ثم أصبحت مواطتًا ماليزياء ويعد سنتين» أى فى ANANO‏ حصلت على 
الهوية السنغافورية. وكان تعليمى Gss‏ باللغة الإنجليزية. ومن هناء وطوال حياتى, 
قات gas‏ ةة عير الكمرة وال ا هده EE‏ الحا مي ها 
الأفكار التى عبرت عنها فى هذه المقالات. 

ولم يأت العنوان الذى اخترته لهذا الكتاب - أى "هل يستطيع الآسيويون أن 
eal ge‏ يقن ا نوا لزه Avast‏ 
سؤال واحد. فيصاغ السؤال الأول» وهو الذى وجهته لأهلى الآسيويين؛ على هيئة: "هل 
تستطيعون أن تفكروا؟ وإذا كنتم تستطيعون أن تفكروا فلماذا أضاعت المجتمعات 
الآسيوية i‏ سنة وتقهقرت بعيدا خلّف المجتمعات الأوروبية التى كانت هذه 
المجتمعات الآسيوية تسيقها بمسافات شاسعة عند بداية الألفية السايقة؟" 


Lil‏ السؤال الثانى» وهو الموجه فى المقام الأول لأصدقائى فى الغرب» فهو: "هل 
يستطيع الآسيويون أن يفكروا بأنفسهم؟ إننا نعيش فى alle‏ غير متوازن أساسا. 
وقد صار تدفق الأفكار» وهو ما يصور خمسمائة سنة من الهيمنة الغربية على العالم 
يسير فى مسار ذى اتجاه واحد: من الغرب إلى الشرق. ولا يستطيع معظم الفربيين 
أن يروا أتهم احتكروا المكان الأخلاقى الأعلى الذى يُحاضرون ALAM‏ من فوقه. لكن 
بقية العالم تستطيع أن ترى هذا . l‏ 

ويبدو المثقفون الفرييون, SEL‏ واثقين بان عقولهم وثقافاتهم daii‏ وأنها 
تتميز بتقد الذات» وأنها - على النقيض من العقول والثقاقات الآسيوية الجامدة = ليس 
A oli You‏ . وكانت أهم الاكتشافات الشخصية فى حياتى اليالغة أنى وجدت 
أن "البقرات المقدسة" موجودة بالفعل فى العقل الفريى. فقد alle cake‏ الثقافة 
الغربىء خلال فترة الانتصار الغريى التى أعقبت الحرب الياردةء 5 من فقاعات 
التباهى الأخلاقى. 
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ومع أن بعض محتويات هذه المقالات (خاصة الإحصاءات) ريما بدو قديمةء فان 
الحجج لا تزال صالحة؛ بل أظنها صحيحة. فهى تقدم لنا بدائل للإاحساس اللذيذ الثناء 
على التفس الذى ينبعث من طيات الكتابات الغريية عن القضايا المعاصرة. وقد قال لى 
عدد من الأساتذة الجامعيين الأمريكيين إن هذه المقالات تملأ فراعًا وتقدم معادلا 
للافتراضات السائدة. 

وإذا ما كان حدسى صحيحاء فإننا fads‏ فى أن نرى للمرة الأولى خلال 
خمسمائة سنةء مسارا ذا اتجاهين اثنين لتدفق الأفكار بين الشرق والغرب خلال 
الفترة المبكرة من هذا القرن. وسيكون العالم مكانًا أكثر غنى حين تتوقف العقول 
الغربية عن الافتراض Sl‏ الحضارة الفربية هىء وحدهاء التى fas‏ الحضارة العالمية. 
والطريق الأوحد St‏ يستطيع العقل الغربى الخروج من صندوقه الذهنى أن سمح 
Yo)‏ تاتضون هذا Jaded!‏ الى فتفان» أن الفقل Gäil haaa Lary opt pall‏ 
يطريقته الخاصة 43 

وقد أضفت,. فى الطبعة الثانيةء ثلاث مقالات جديدة: هى: "الألفية الآسيوية 
المضاعة", و"بقية الغرب؟» و"الأمم المتحدة: شروق منظمة الأمم المتحدة أم غرويها فى 
القرن الحادى والعشرين؟" كما حذفت ثلاث مقالات هى: "نهاية Bid‏ و"الإجماع 
الآسيوى الباسيفيكى"ء و"سحر" دول منظمة آسيان". وكتبت» بالإضافة إلى ذلك 
مقدمة قصيرة لكل واحدة من المقالات القديمة. Ganu‏ لعقد الصلة بينها وبين التطورات 
الأكدرة و ر من الال قورت ade‏ تفر إلى Ge‏ هذه ا نالات من plea dal‏ 
5867 تمثيلاً للحاضر. إذ يجب أن تحتفظ باطرادها مع السياق. ذلك أن الحجي لا 
الإحصاءات» هى التى يجب أن تقاوم مرور الزمن. 

وفى الختام, أود أن أؤكد أن وجهات النظر التى يتضمنها هذا الكتاب هى 
وجهات نظر خاصة بى. ويجب ألا تؤخذ أبدا على أنها تمثل وجهات نظر الحكومة 
اا 


[9 


مقدمة الطبعة الأولى 


هل يستطيع الآسيويون أن يفكروا؟ وينبغى أن تكون الإجابة عن هذا السؤال: 
ey‏ لتسهل الكشمفات epee‏ خلال القتروق Tacs OVA‏ أو Peg‏ 
أفضل الأحوالء لا تفكر بشكل جيد. فقد ظلت المجتمعات الآسيويةء بعد قرون من 
انطلاق البرتغال من بلادها الصغيرة جدًا لتؤسس مستعمرات لها عبر العالم أجمع, 
من اليرازيل إلى آنغولاء ومن موزمبيق إلى غواء ومن ملقا إلى ماكاوء فى حالة من 
cay Sl‏ غير واعية بأن الحضارات الغربية - التى كانت تتطور بشكل أو بآخر 
بالتوازى مع الحضارات الآسيوية حتى القرن الخامس he‏ - قد حققت قفزة هائلة 
إلى الأمام. ولا يمكن أن يقال عن المجتمعات التى تستغرق قروتا لتصحو إنها 
تستطيع التفكير بشكل جيد. وسيكون أى آسيوى Lad‏ إن أنكر هذه الحقيقة التاريخية 
المؤلة. 

ويبدى عند نهاية القرن العشرين was)‏ مضى خمسمائة عام منذ أن حققت 
البرتغال قفزتها الهائلة إلى الخارج) أن عددا قليلاً من المجتمعات الآسيوية الأخرى 
سيمّبع Ga sell‏ التى سلكتها اليابان لتّصل إلى درجة من التطور تماثل المجتمعات 
الفربية المعاصرة. sià‏ تعدّرت هذه المجتمعات مرة أخرىء ويتكرار الطريقة المؤلة التى 
يتصف بها التاريع الآسيوى. وكان من المبكر شيئًا ماء فى أوائل سنة ۱۹۹۸م (حين 
كنت أكتب هذه المقدمة)؛ أن تتحدث عن مدى خطورة هذا التعثر. لكن من اللازم على 
الآسيويين» بعد تعثرهم مرات عدة فى محاولاتهم للحاق بالغرب» أن يفكروا - وأن 
يفكروا بشكل عميق جدا - فى الاحتمالات التى تنتظرهم فى القرن القادم والألفية 

الجديدة. وأحد الأهداف الرئيسة لهذه المقالات أن تحفز العقول الآسيوية على التصدى 
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للأسئلة ذات الصلة بمستقبلهم. ويتوجه المقال الأولء الذى أخذ هذا الكتاب عنوانه edia‏ 
إلى عقول الآسيويين. ورسالته الرئيسة للآسيويين بسيطة؛ وهى: لا تظنوا أنكم حققتم 
شيئا. ذلك أن الإنجازات الاقتصادية السريعة التى يتمتع بها عدد من المجتمعات 
الشرق آسيوية ريما كانت حين نراجعهاء الحِرء البسيط. أما استنهاض الأيعاد 
الاجتماعية والسياسية والفلسقية كلها لمجتمعاتهم فستمثل تحديا أكبر. وقد آن أوان 
هذا التحدف: 


$4 3 


SEA اسم‎ itis الى‎ Cail of بالمقالات الخو فى هذا الكمان‎ Gnd, 
استولت روح من الانتصار على العواصم الغربيةء بعد انتهاء الحرب الباردة مباشرة.‎ 
فالشيوعية فشلت. وفاز الغرب. واكتشف البشن "نهاية التاريخ". ومن هنا ستّصيح‎ 
حول العالم بغض النظر عن مستوى تطورها الاجتماعى‎ LAS المجتمعات‎ 
من المجتمعات الديموقراطية الليبرالية المهجودة فى الغرب. ونظر‎ Baad والاقتصادىء‎ 
إلى تصدير الديموقراطية من الغرب إلى يقية العالم كأنه شىء جيد لا خلاف عليه. ومع‎ 
مجلة "أتلانتك منثلى"‎ G25 Jl. فى‎ Robert Kaplan ذلك فقد لاحظ روبرت کابلان‎ 
نتائج هذا التصدير العالمى‎ A (ديسمبر ۱۹۹۷م(‎ Atlantic Monthly |] [الأمريكية‎ 
للديموقراطية كانت أقل من أن تكون مثالية:‎ 

ali‏ يكن سقوط الاتحاد السوفييتى سييًا يدفعنا لتضغط على راواندا والأقطار 
الأخرى لتكون أحزابًا سياسية - مع أن هذا هى هدف سياستنا الخارجية يعد الحرب 
الباردة إلى حد بعيد» حتى فى بعض أجزاء العالم التى لم تمسها yall‏ الباردة إلا 
قليلا. وكان لأقطار أورويا الشرقية التى تحررت فى ١۱۹۸م‏ ظروف تاريخية واجتماعية 
مسيقة؛ بدرجات متفاوتةء فى الديموقراطية والتقدم الصناعى كليهما: كالتقاليد 
البرجوازيةء والانفتاح على التنوير الغريى» والنُسبة العالية من التعليم» وتدنى معدلات 
الولادة» وغيرها. وكانت جهود تصدير الديموقراطية لهذه الأقطار معقولة. أما الأقل 
فى ميزان المعقولية فهو أن نصوب البندقية إلى رءوس الناس فى العالم النامى 
ونقول فى المحصلة: '"تصرقوا كما لى أنكم مررتم بتجرية التنوير الغريى إلى درجة 
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مساوية لما وصلتّه بولندا والجمهورية التشيكية. تصرفوا كما لى أن Ao‏ فى المائة من 
مواطنيكم متعلمون. تصرفوا كما لو أنه ليس لديكم صراعات عرقية gf‏ قطرية". 


وقد أصبح من الممكن لبعض الأرواح الجريئة مثل رويرت كابلان وفريد ONL SS‏ 
فى أواخر سنة ۱۹۹۷م sas)‏ ثمان سنوات من نهاية الحرب الباردة): حين تراجع 
call eat‏ فشا عن الانتهنار على الاتها eee‏ أن سدائل paa dace‏ 
الديموقراطية والنتائج التى تركتها بعد الحرب الباردة مباشرة. إلا أنه لم يكن هناك 
مكان فى المجال الفكرى الغريى؛ فى أوائل التسعينيات» حين كتبت هذه المقالاتء لإثارة 
هزه الأسئلة الأساسية عن تصدير الديموقراطية. 

وأستطيع إثارة هذه النقطة بشىء من الثقة نتيجة لعدد من لقاءاتي الشخصية مع 
المفكرين الغربيين فى تلك الفترةء بدءًا من مدينة وليمزبيرج فى الولايات المتحدة إلى 
بروكسيل عاصمة بلجيكاء التى تضم عاصمة الاتحاد الأورويى» ومن جامعة هارقارد 
إلى مركز الدراسات الدولية فى مدينة ديتشلى البريطانية. وقد وضعت فى عدد من 
هذه اللقاءات فى المكان الصعب لأنى x‏ الصوت المعارض الوحيد الذى يتحدى 
الحكمة الشائعة عند الليبراليين الغربيين فى لحظة انتصارهم. ولم تكن تجريتى فريدة. 
ققد ك لل طون مم اصقان الاشسزويين تدر عدي ارت ماق ر الان ها 
أن الليبرالية الغريية المحافظة زعمت أنها تحتفى بالأصوات المعارضة. لكن تجربتى 
Lane Sal‏ فرعن نه Sa al‏ بن الله هذا aie quell‏ العاف لفل الى 
التحديات للمسلمات الفكرية الرئيسة لهذه الليبرالية المحافظة. 

وأقنعتنى هذه التجارب الشخصية بأن هناك حاجة التعبير بشكل لا أبس فيه عن 
وجهة نظر بديلة. وقد نشرت إجابتى الأولى عن التفاخر [ الغربى] الذى أعقب الحرب 
الياردة فى مجلة alal!‏ الوطنية" |الأمريكى| National Interest‏ فى صيف ۱۹۹۲م 
فى مقال عنوانه "الغرب والبقية" (وأود هنا أن أسجل امتنانى أرئيس تحرير المجلة 
أوين هاريسء لاقتراحه هذا العنوان اللافت للنظر). 
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a‏ هذه القالة واا اقرح Glas‏ اتسد الق ابيا الفقى ال رة 
فى Ua.‏ "فصلية واشنطن“ The Washington Quarterly‏ فى ربيع ۱۹۹٤‏ م. وقد 
حققت سمعة غريبة تماثل السمعة التى iiia‏ مقالة 'الغرب والبقية". وأخذت عنوان 
مقالة "اقصد الشرق» أيها الفتى' من ورقة علمية يعنوان "تطلعات عن التطور السياسى 
وطبيعة الإجراء الديموقراطي: حقوق الإنسان وحرية الصحافة التى ألقيثها فى 
مؤتمر الجمعية الآسيوية عن "تطلعات آسيوية وأمريكية عن الرأسمالية والديموقراطية" 
فى يناير VAY‏ وريما تتضمن هذه الورقة أشد ما كتبت من نقد للمحافظة 
الليبرالية. لهذا قررت إعادة نشرها يشكلها الكامل هتا. 

وأتبعت مقالة "اقصد الشرقء أيها الفتى"» بمقالة بول بوت: مفارقة الملاسة 
الأخلاقية" ومقالة "“خطورة الانحلال: ما الذى يمكن للبقية أن abet‏ الغرب"» وهى التى 
كانت تعقيبًا على مقالة صامويل هنتنجتون المشهورة "صراع الحضارات". وكنت 
محظوظًا بقرار هنتنجتون نشر مقالته فى صيف 1157١م.‏ وقد بدا أن تعقيباتى على 
مقالته انتشرت يشكل files‏ فى اتساعه اتساع انتشار مقالته الأصلية تقريبا. ومن 
المهم فى alle‏ الكتابة والنشر أن تقر وتلاحظ. 

وساعد نشرٌ بعض الآسيويين لتلك المقالات التى نشرتها فى أوائل التسعينيات 
بالإضافة إلى مقالات تشبهها من حيث الطبيعة فى فتح فصل متواضع جديد فى 
التاريخ الفكرى. وأصبح هذا الفصل يعرف فى المصطلحات الرائجة ب"حوار القيم 


- 


الأسيوبة . 

وكشف هذا المصطلح نفسه عن اتطباع خاطئ فى عقول الغرييين عن الرسالة 
التى كانت الأصوات الآسيوية توجهها فى أوائل التسعينيات. فقد افتّرض BS‏ من 
المفكرين فى الغرب أن الذين كانوا يقارعون الأفكار الفربية المعاصصرة آنذاك» وهى 
الأفكار الخاصة بالنظرية الاجتماعية والسياسية, كانوا يُتبنُون تفوق القيم الآسيوية. 
أما الواقع فهو أن النقطة الوحيدة التى كان أكثر الآسيويين يحاولون التعبير عنها 
تتمثل فى الحاجة إلى ملعب متساو [ كناية عن العدل ] فى الحوار الفكرى الجديد فى 
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التسعينيات. ونستطيع OYI‏ مع التقدم فى النظرة التاريخيةء أن نعاود GEA‏ إلى تلك 
السنوات لنرى أن الآسيويين لم يكونوا يحاولون إقناع الغرب بقبول وجهة نظرهم. فقد 
كان ذلك رد فعل منهم على محاولات الغرب الإقناعية. 
وكان Lal‏ الأخطاء الرئيسة لدعوة تصدير القيم الغربية عند نهاية الحرب الباردة 

الافتراض بأن نوايا الفربيين الحستة فى عملهم ذاك يمكن أن تقود إلى نتائج Base‏ 
وهذا هو السبب الذى جعلنى فى مقالتى عن بول بوت أستشهد ب [الفيلسوف اللمانى] 
ماكس قيبر فى قوله: "إنه ليس صحيحا أن الخير لا يمكن أن ينتج إلا عن الخير وأن 
الشر لا ينتج إلا عن الشرء لكن العكس غاليًا ما يكون صحيحا. as‏ يقول هذا فهى غر 
اا وتمجب SalI pty‏ الفربين CALEY‏ الت ALLY‏ اتر 
القيم من مجتمع إلى مجتمع أو من حضارة إلى حضارة عند نهاية الحرب الباردة. 
لكن هذه التعقيد الأخلاقى ظلّ مجالاً لتفكير الأجيال المبكرة من المفكرين الغربيين. 
LS,‏ قال ] alle‏ اللافوت الأمريكى [ رينولد نيبو Reinhold Niebuhr‏ : 

"إن القوة نفسها التى مكنتنا من تشر قوتنا إلى ما وراء حدود 

قارة [أوروبا] أسهمت كذلك. . . فى وضعنا فى شبكة واسعة من 

التاريخ تعمل فيها الإراداث الأخرى» التى تجرى باتجاهات خفية 

أى معارضة لاتجاهاتناء وهى التى تؤدى بشكل لازم إلى إعاقة 

أكثر رغباتنا الملحة أى تعارضها. ليس من السهل أن نحقق ما 

نريده؛ حتى حين نعتقد أننا نأخذ مقولة" سعادة البشر" على أنها 

هی ما تُبشر به'. 

ومن الواضح» ونحن نقترب من نهاية التسعينيات, أن حوار القيم الآسيوية iai‏ 

فى التراجع. ذلك أن الجانبين [الآسيوى والغربى] كليهما تراجعا عن الحوار وهما 
يشعران بالخجل من أن كل واحد منهما قد بِالَّعٌ فى الدفاع عن قضيته. ففى الجانب 
الآسيوى» ويعد التعثر الضخم الذى أصيبت به عدد من الاقتصادات الشرق آسيوية, 
كان هناك إيحاء صادق بالأسف على التعبير بشكل Jle‏ من الثقة عن نهوض آسيا. 
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ومن هنا فلم تُدهشنى محاولةٌ كثير من أصدقائى Gall!‏ لكى يثنونى عن Bale!‏ نشر 
هذه المقالات عند هذا المنعطف سيئ الحظ. ذلك أن التوقيت لم يبد» على وجه 
اللو 

لكنى لم أقصد بهذه المقالات غايات قصيرة المدى. ذلك أن المتوقع أنه لن يمضى 
وقت طويل (أى 'متى", لا (Of‏ اتصل الحضارات الآسيوبة إلى المستوى نفسه من 
التطور Gd Leal duns pail‏ الغو فش لواف الحدية اله فى شرق اسا 
أن التصميم الحقيقى والثقة عند العقول الآسيوية الجديدة يؤكدان 435M‏ بالمستقيل, 

خت إن كان Gal‏ ت هح هة Soa‏ قبل أن تخا . فقد تعرضت كين من 
العقول الآسيوية الآن لأعلى ا الغربيةء فى حقول العلوم والتقنية. 
والاقتصاد والإدارة» والفنون والآداب. وحقق أكثرها بشكل لا لبس فيه مستويات Lule‏ 
من التقدم فى هذه المستويات. وليس من الممكن Udall‏ الآسيوى أن U‏ إلى النوم فى 
المستقبل القريبء بعد أن استيقظ. وسوف يبدأ خطاب جديد بين الشرق والغرب حين 
تبدأ المجتمعات الآسيوية فى التطور مجددا. 

وحين يبدا هذا الخطاب سوف ينظرون إلى حوار القيم الآسيوية الذى حدث فى 
التسعينيات على أنه الجولة الأولى فقطء فى خطاب سوف يستفرق قروئًا عدة. وقد كان 
هناك تسليم» عند مفاصل عديدة من تاريخ القرون الماضية القريبةء أى حين جرب 
الغرب عند عدد من لحظات نهوضه الكثيرة - إما فى أوج ازدهار الاستعمار أو فى 
الفترة التى تلت انتهاء الحرب الياردة - بان sitll‏ كيم سوق يتخاو في ا ار 
فى نسيج الحضارة الغريية. وقد عبر [ الروائى البريطانى من أصول هندية] ف. س. 
نييول V. S. Naipaul‏ كوضيفه طقلا Gyre!‏ للغفرب» عن هذه الروح Gee Bgl‏ تس ge‏ 
الحضارة dy all‏ على أنها هى وحدها الحضارةٌ العالمية. والواقع أنه كان يبدو طوال 
معظم القرون القليلة السابقة كأن col‏ منظور آخر غير ممكن على وجه الدقة. وريما 
كان الإسهام الرئيس لما سمى بحوار القيم الآسيوية أنه لفت الانتباه إلى إمكان أنه 
ريما الكل من المهيارات الأخرى أن تسو ينه رسال EEE‏ ااا 
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فن نوين النحان البكتدوف رف ويا AA DERO sol‏ ار هة 
لالات وبق أجل شمان eed pa Li eal Zs‏ تن هذه القالاك Lg ids‏ 
الكامل. لهذا فربما يواجه القارئ بعض التكرار لبعض الحجج الرئيسة المعينة. 

Leg,‏ أنى ولدت مواطنًا بريطانيًا فى سنغافورة وحییت العلم البريطانى فى صباى 
فقد كنت محظوًا بأن جريت شخصيا تيار التاريخ الذى أبان عن أن الأمم كلها تمر 
يفترات من الازدهار والتمدد. فالتاريخ لا يتوقف (ولم ينته قط). وفى عالمنا هذا الذى 
أخذ فى التقاربء حين أخذ الشرق والغرب يقتربان أحدهما من الآخرء ستتفاعل كثير 
من الحضارات القديمة بشكل مباشر لم يحدث من قبل فى تاريخ الإنسان. 

وبسيكون من الغباء التنبق بنتيجة هذا التفاعل المتقارب للحضارات. أما وجهة نظر 
هنتنجتون عن صراع الحضارات فيّجب الاهتمامٌ الجاد بهاء مهما بدا أنها مخيفة. 
لكنى لا أزال مقتنمًا بصورة dahli‏ مرة أخرىء بما أننى كنت محظوظًا لأجرب فترة 
نهوض منطقتئ آسيا والمحيط الهادى؛ بأن المستقبل يُكمن فى اندماج الحضارات. 
وهذه هى وجهة النظر التى حاولت تصويرها فى محاضرة ألقيتها فى الحلقة السنوية 
للأكاديمية العالمية للدراسات الاستراتيجية فى هانكوفر فى سيتمسر NAME‏ وهى التى 
نشرئها معدلة فى مقال بعنوان “نزعة منطقة المحيط الهادى'؛ ونشرتها هنا. 

كما نشرت؛ خلال الأعوام القليلة MSU!‏ مقالات عن موضوعات مختلفة. بعضها 
منشور فى هذا الكتاب. [aig‏ لاعتقادى بأن مركز الجاذبية للاقتصاد العالمى سيكون 
بصورة ثابتة فى منطقة آسيا والمحيط الهادى كتبت عددا من المقالات عن مظاهر 
مختلفة فى هذه المنطقة. ومن هنا أعيد Gath‏ مقالى "اليايان الهائمة" (التى كتبتها حين 
كنت فى هارفارد)» ومقالى "الإجماع الآسيوى الباسيفيكى'. ومقال ”سبع مقارقات عن 
الأمن الآسيوى الباسيفيكى . 

ونشرت مقالى الأول فى مجلة الشئون الخارجية [الأمريكية] قبل خمسة عشر 
Úle‏ عن القضية الكميودية. وأنشرها الآن هنا بعد أن انتهى ذلك الفصل من التاريخ 
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الكمبودى. وقد اكتشقت؛ خلال عقد من الحوار عن كمبودياء وهى التى أصبحت 
T‏ حديثة للنهايات المؤلمة E‏ 5 يول بوت؛ R‏ آخر غير عادى فى 
العقل الفريى: ذلك هو الرغبة فى الاعتقاد gl‏ هناك Yolo‏ جذرية ثنائية للقضايا 
الأخلاقية المعقدة. لهذا كتبت مقالى "بول بوت: مفارقة الملاءمة الأخلاقية ٠‏ بوصفه 
blya‏ عن هذا التمط. 


كما أننى كنت دارسًا لجنوب شرقى آسيا. وكان من معجزات التاريخ أن هذه 
المنطقة (التى تحوى تنوعًا كبيراً فى الأعراق» واللغات» والأديان» والثقافات» ...إلخ, 
يفوق التنوع المىجود فى منطقة البلقان فى أورويا) تنهض لتكون أكثر متاطق الأرض 
تميرًا بالسلام والازدهار. ولم تفهم هذه المعجزة الحديثة إلا قليلا. ومن أجل تفسير 
هذه المسالة لليابانيين كتبت مقالاً بعنوان yous”‏ دول منظمة آسيان”؛ وهى التى 
نشرت فى المجلة الرسمية لوزارة الخارجية اليابانية. 

وبما أننى مواطن ستغافوری أن يكون هذا الكتاب SULS‏ إن لم أضمنه مقالاً عن ٠‏ 
الو الق patil‏ البيتدوكنك محف أن أكون مرا JEST ye Gy in al‏ 
الأقطار النامية فى العالم Lo Les‏ وعلى الرغم من نجاح سنفافورة فإنها كانت 
أحبائًا عرضة لسوء الحظ المتمثل فى التتاول غير المنصف لها فى الصحافة العالمية 
اا د ها يكف Bll SLAG‏ الى Gadd‏ ف النولة فى هيبا لات 
النهضة الاقتصادية والاجتماعية. لذلك كنت سعيدا أن أكتب مقالاً قصيرا عن التجرية 
التنموية السنغافورية» حين طلب ذلك منى برنامج الأمم المتحدة للتنمية. 

وفى الختام» وتماشيًا مع روح كثير من هذه المقالات» قررت أن أنهى هذه المقدمة 
بنغمة مثيرة وذلك بإعادة نشر "الوصايا العشر للأقطار النامية فى التسعينيات". وكنت 
كتبت هذه الوصايا العشر لإلقائها فى مؤتمر عن التنمية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية 
لكنها نشرت وأعيد نشرها بالإنجليزية والفرنسية والألمانية. وقد تعلمت أن الاختصار 
أمر يقدره الجميع دائما. لذلك سوف أنهى مقدمتى هنا وأدع المقالات تحكى ما بقى 
من القصة. 
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)\( انظر: 
Fareed Zakaria, “The Rise of Illiberal Democracy", Foreign Affairs, Nov./ Dec.,‏ 
.1997 


(Y)‏ كان جيمس فالوز زميلى على المنصة فى هذه الندوة وريما كان من العدلء أخذا من رد فعله, أن أقول إنه 
انزعج DÈS‏ من هذا JU‏ 
(Y)‏ انظر: 
Max Weber. Politics as a Vacation. Philadelphia, Fortress Press, 1065.‏ 
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هل يستطيع الأسبويون ان يضكروا؟ 


عُقد المؤتمرٌ الدولى السابع ل "التفكير" فى سنغافورة فى يونيى AAV‏ وكان 
منظمو المؤتس بحاجة إلى بعض المتحدثين الآسيويين. وحين lh‏ منى أن أتحدث إلى 
المؤتمر نشا فى ذهنى كر مزال معدن هى: “هل يستطيع الآسيويون أن يفكروا 
كالآخرين؟ وقد GLASS!‏ حينها أن هذه القضية معقدة. وتمثّل هذه المحاضرة أولى 
محاولاتى للإجابة عن السؤال. وهدفها الأول أن أبدأ حوارا بين العقول الآسيوية. لكن 
ريما بود الناس فى القارات الأخرى أن يُسالوا أسئلةٌ مماثلة. نهو: ”هل يستطيع 
الأوروبيون أن بفكروا؟", أو "هل يستطيع الأمريكيون أن يفكروا؟". وهذا المقال نسخة 
منفّحة لهذه المحاضرة:؛ وكانت قد نشرت على شكل مقال فى مجلة "المصلحة الوطنية" 
National Interest‏ [الأمريكية| فى صيف ANANA‏ 

وتتمثل خيبة أملى الرئيسة يخصوص هذا المقال فى أنه لم ير نقاشا بين 
cays’‏ كرح مرك E‏ عن AS‏ تة مج مم E‏ نهم bac Gai‏ 
وراء الحضارات الغرييةء ولماذا. وهناك كثير من التفسيرات الممكتة. أما ما أعتقده 
فهو أن الوقت لمثل هذا النقاش لم يحن بعد. فمعظم المجتمعات الآسيونة (باستثناء 
اليابان و"النمور الأريعة" [كوريا الجنوبية» وتايوان» وهونج وكونج» وسنغافورة] لم 
تحقق بعد مستويات budya‏ من التطور. وحين تصل إلى تلك المستويات فلا بد لهذا 
FAR‏ 

وقد أدهشتنى, مع alld‏ ردود الفعل الغربية على عنوان المقال. وريما كان سبب 
ذلك أن السؤال غير ملائم سياسيًا. لكنْ ألا يكون ذلك نتيجة لاحتمال أن بعض 
الغربيين يفضلون ألا يسال الآسيويون أنفسهم أسئلة أساسية عن أنفسهم وعن 
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مستقبلهم؟ ذلك أنهم لو فعلوا لكان من الممكن أن يحقق بعضهم فى نهاية الأمر Galas‏ 
مماثلاً لنجاح المجتمعات الغربية. 

وريما piis‏ معظم المفكرين الغربيين إلى أى إيحاء بأن بعض الغربيين ريما 
يفضلون أن تبقى المجتمعات الآسيوية متخلفةٌ أنه غير صحيح. لكن المفكرين الآسيويين 
ريما لن يُنكروه. ويوحى هذا الاختلاف بين الشرق والغرب بأنه لا تزال هناك فجوة 
فكرية عميقة فى العالم وهى التى تنتظر من يجسرها. 

هل يستطيع الآسيويون أن يفكروا؟ ومن البين أن هذا سؤال حساس. ويمكن لنا 
أن تتخيل, فى هذا العصر الذى نعيش فيه ويحرص فيه على الملاسة السياسية؛ مدى 
الضجة التى ستنشاً إن ذهبنا إلى أورويا أو إلى إفريقيا وسانا السؤال: "هل يستطيع 
الأوروييون أن Gy SE‏ أو: "هل يستطيع الإفريقيون أن يفكروا؟". ومن هنا يجب أن 
تكون آسيويًا Stadt‏ السؤال: "هل يستطيع الآسيويون أن يفكروا؟". 

cil Asa) Gall alee‏ اساد ال ول أثيره والسياق الذى 
a yl‏ عن Vy AIA‏ إن كان dal‏ أن تال Wigan‏ أساسيًا يمكن أن يحدد مستقبل 
العالّم فسيكون ذلك السؤال هو: "هل يستطيع الآسيويون أن يفكروا؟". لقد بلغ عدد 
الآسيويين فى سنة ١۱۹۹م‏ ثلاثة بلايين وخمسمائة مليون نسمة من بين أكثر من 
'.' خمسة بلايين هم سكان كوكب الأرض (أو /1١‏ من سكان كوكب الأرض). وتشير 
التوقعات المحافظة إلى أن عدد الآسيويين سوف يتزايد إلى خمسة بلايين وسبعمائة. 
مليون من مجموع سكان الأرض الذين سيصلون إلى تسعة بلايين — وسبعين 
ليون Las ad‏ سفق هنك سكان Riga)‏ الشاك Ugg slg‏ مستكفر ا iy Cay ad‏ 
ثلاثمائة وأربعة وسبعين مليونا فى أمريكا وسبعمائة وواحد وعشرين مليونًا فى أورويا. 
ومن الواضح أن أورويا أمسهمت, فى القرون القليلة الماضية: ثم أمريكا بعد ذلك, 
بنصيب أكير من العبء العالمى لتقدم الحضارة الإنسانية. فهل يمكن أن يكون من 
الخدال فى so Dae‏ ا بحين ومكل الأورويمون وسكان Eal‏ التبفالنة عشر سكان 
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UL Ryall‏ فى تحمل وا ال بل وهل سكن Cal‏ افا ha is QT‏ إن 
أكتاف الغرب؟ وهل يستطيع الآسيويون الذين سيضاعفون عددهم فى الخمسين سنة 
القادمة أن يتحملوا قسطًا عادلاً من هذا العبء؟ 

ثانيا: أنا لا أسأل هذا السؤال عن أفراد الآسيويين بمعايير القدرات الفكرية 
الحو ad‏ الاك of‏ الأسيووة E‏ مغرف A A‏ الهاي وان Saale‏ 
tly qa‏ ان يسارع oly ngs]‏ لحيو الج puny‏ ذلك دقل كان فاك 
التاريخ أمثلةٌ من المجتمعات أنتجت أفرادًا عباقرة ومع ذلك عانت قدرا كبيرا من 
gall‏ بمجموعها. والمثال الكلاسيكى هو المجتمع اليهودى. فقد أسهم اليهود» نسبة 
إلى عددهم» بأكثر من نسبة عددهم من العقول العبقريةء من آينشتاين إلى 
فيتجنشتاين [ الفيلسوف وعالم اللغة المشهور | ومن ديزرائيلى | رئيس وزراء 
بريطانيا الأسبق] إلى كيسيتجر [ وزير الخارجية الأمريكى الأسبق [ وهم يتفوقون 
فى ذلك على أى مجتمع آخر. ومع ذلك فقد [pile‏ بوصفهم مجتمعا معاناة كبرى, 
خاصة فى القرن الماضى تقريبا. وأود أن أؤكد أنى لا أتحدث عن تفوق إسرائيل فى 
الوقت الراهن. لكنى أتحدث عن الفترة ما بين سنة 0؟١م,‏ حين أرغم اليهود على 
الخروج من فلسطينء إلى /194م,: حين أنشئت إسرائيل. فهل ستتعرض المجتمعات 
الآسيوية لمصير filaa‏ أو هل سيستطيع الآسيويون التفكير يصورة جيدة ليضمنوا 
لأنفسهم مستقبلاً أفضل؟ 

ثالثا: لا يقاس الزمن الذى أثير خلاله هذا السؤال بالأيام أو الأسابيع أو الأشهر 
أو السنينء ولا بالعقود كذلك. فأنا أنظر إلى السؤال بمقياس القرون» خاصة أننا على 
بعد سنتين من الألفية الجديدة طبع الكتاب لأول مرة فى 1598م .ومن الممكن المحاجة 
بأن المسار المستقبلى للتاريخ العالمى فى القرون القليلة القادمةء كما سأفسر ذلك فيما 
يأتى» سيعتمد على كيف تفكر المجتمعات الآسيوية وكيف تتصرف. 

دعنا نعد إلى السؤال: "هل يستطيع الآسيويون أن يفكروا؟". وإذا ما صيغ 
ليتمائل مع امتحان على هيئة الاختيارات المتعددة فستكون هناك ثلاث إجابات ممكنة 
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ge‏ السؤالء وهى: "نعم “Lay Wg‏ وقبل أن نقرر أية إجابة سنختار؛ دعنى 
أوضح الأسياب التى تدعو إلى اختيار كل واحد منها. 


لاء لا يستطيعون التفكير: 


سابد بالأسباب التى تدعو إلى الإجابة ب "لا وإن لم يكن ذلك إلا لأبين خطأ أى 
ناقد يمكن أن يقترح أن السؤال نفسه تافه بشكل واضح. إن بإمكانناء إذا نظرنا إلى 
السجل التاريخى للألف سنة الماضية»ء أن نيرهن على أن الآسيويين - أى المجتمعات 
الآسيوية - لا يستطيعون أن يفكروا . 
Ges‏ تنظر أين كان الآسيويون قبل ألف سنةء ولنقل فى سنة ۹۹۷م. فقد تفوق 
الصينيون والعرب (أى الحضارتين الكونفوشية والإسلامية) حينذاك فى العلوم 
والتقنيةء والطب والفلك. إذ استعار العرب النظام العشرى والأعداد من صفر إلى 
تسعة من الهندء ثم تعلموا صناعة الورق من الصينيين. وأسست أول جامعة فى العالم 
فى القاهرة قبل أكثر من ألف سنة تقريبا [جامعة الأزهر] » وذلك فى سنة ١۹۷م.‏ وفى 
قال :ذلك كانت اسا تاك a‏ :تسكن Lewd‏ وضف هب" الفصبون Paku‏ 
وهى القترة التى بدأت بانهيار الإمبراطورية الرومانية قى القرن الخامس الميلادى. 
وكما وصف ذلك ويل ديورانت فى junc’ lS‏ الايمان ‘The Age of Faith‏ 
"كانت أورويا فى القرن السادس الميلادى فوضى من الحروب 
المتبادلة, والتفكك» والانتكاس إلى البريرية. وقد Bial‏ بمعظم 
الثقافة الكلاسيكيةء فى أغلب هذه الفترةء على شكل مجمد 
ومخفى فى عدد قليل من الأديرة وعثد عدد قليل من tel‏ لكن 
الأسس المادية والنفسية للنظام الاجتماعى كانت على درجة 
عالية من الاضطراب مما احتاج إلى قرون عدة لإصلاحها. 
وتلاشى حب الآداب والإخلاص للفن واتحاد الثقافة ووحدتها 
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والتلاقح بين العقول التى تستطيع التواصل أمام ضراوة الحرب» 
ومصاعب التنقل واقتصادات الفقر وازدهار العامئيات واختفاء 
اللغة اللاتينية من الشرق والثقافة اليونانية من OO all‏ 
وفى مقايل هذا المشهد كان من الغباء البين أن نتوقع فى ذلك الوقت أنه فى 
الألفية الثانية سوف تتقهقر الحضارات الصينية والهندية والإسلامية إلى مؤخرة 
التاريخ فيما ستنهض أورويا لتصبح الحضارة الأولى التى ستهيمن على العالم كله. 
لكن هذاء بالطبع» ما حدث. 
ولم يُحدث هذا التقهقر فجأة. ذلك أن الحضارات المتقدمة فى آسياء حتى القرن 
الا cyte‏ لله على الركو من Laka‏ ا «Ly‏ مسا زيمم phe Lidell‏ 
أورويا. ولم يكن هناك ما يشير بدقة إلى أن أورويا ستقفز إلى الأمام هذه القفزة 
الواسعة. ولم يكن الضعف النسبى لأوروياء فى ذلك الوقت؛ أكثر وضوحًا من 
قوتها. ولم تكن GAS‏ أجزاء العالم خصوية؛ ولا كانت كثيرةً السكان بشكل لافت 
النظر وهذان هما المعياران المهمان فى معايير ذلك الوقت» حين كانت الأرض مصدر 
معظم الثروةء وكانت عضلات الإنسان والحيوان مصدر الطاقة. ولم تبن أورويا عن 
مزايا واضحة فى حقول الثقافة والرياضيات أو الهندسة أو البحرية أو التقنيات.. . 
الأخرئ ركانت كذلك قازة موت بشكل عمد ومكون من حلط هن الماك 
والإمارات والدول التى تتكون من مدن. وأبعد من ذلك كانت أوروياء عند نهاية القرن 
الخامس عشرء تخوض Lye‏ دموية مع الإمبراطورية العثمانية التى كانت آخذة 
فى التوسع نحو أبواب قييناء من غير مقاومة كما يبدى. وكان هذا التهديد شديدا 
حتى أن الأمراء GUY‏ الذين كانوا يبعدون مئات الكيلومترات عن خطوط المواجهة 
صاروا ييادرون إلى إرسال الإتاوات التركية ~ —Turkenverehrung‏ إلى ميناء 
ال N,‏ 
ony‏ الثقافات الآسيويةء من جهة أخرى» فى حالة من التقدم والثروة فى القرن 
الخامس عشر. وكانت الصينء Sia‏ متطورة إلى حد عال وتتمتع بثقافة حيوية. وكان 
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يدير إدارتها الموحّدة والتراتبية موظفون كونفوشيون على درجة عالية من التعليم 
أسهموا فى تميّز المجتمع الصينى بالتماسك والتعقيد اللذين لم يكن لهما مثيل. وكانت 
Lua‏ الصديقية cle‏ درحة le‏ من القوة والكخرة وكانت الطناعة من p gill‏ التخرك 
قد ظهرت فى القرن الحادى عشر. وساعدت العملة الورقية فى الإسراع بتبادل 
التمازة وفى gah‏ الأسواق»واعظت ssa delice‏ السارحنتوان فى LaLaY Ls ccqunll‏ 
إلى اختراع البارودء الصينٌ مزيدا من القوة العسكرية الهائلة. 

ومع ذلك ويالدرجة نفسها من الدهشة: كانت أورويا هى التى قفزت إلى الموقع 
المتقدم. ققد حدث شىء قريب جدا من السّحر العقول age Vl‏ وبع ذلك بموجة 
تتلوها موجة أخرى من التقدم والترقى فى الحضارات» من عصر النهضة إلى عصر 
التنوير» ومن الثورة العلمية إلى الثورة الصناعية. ففى الوقت الذى كانت المجتمعات 
الآسيوية فيه تنحل إلى مستويات من التخلف والجمود كانت المجتمعات الأوروبية, التى 
أنهضتها الأشكال الجديدة من التنظيم الاقتصادى والحيوية العسكرية التقنية 
والاندماج السياسى داخل القارة ككل (إن لم يكن داخل الأقطار المعينة (LEK‏ 
والبدايات غير المتساوية للحرية Ay Sill‏ وعلى وجه أخص فى إيطاليا وبريطانيا 
تا کے Le‏ يكن أن يسم Beatty Glial‏ الان Blade, lia GIS le‏ 
أعلى تلاحظ وتحدد ذلك الحدث. ولأن هذا المزيج من المكونات النقدية لم يوجد فى أى 
مجتمع آسيوى فقد بدا أنها ظلت تراوح فى مكانها فيما كانت أورويا تتقدم لتتصدر 
المسرح العالمى. وأدى الاستعمارء الذى بدأ فى القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى 
الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشرء إلى تعزيز سيطرة أورويا. 

ولجيئى من سنغافورة التى يبلغ سكانها ثلاثة ملايين فإن ما يقود إلى 
الاستغراب العظيم أن تستطيع Uys‏ كالبرتغالء التى لا يزيد سكاثها كذلك عن ملايين 
قليلةء انتزا ع مناطق مثل غوا وماكاى ومالقا من حضارات أقدم منها وأكبر. إنها جرأة 
مدهشة. لكن الأكثر إثارة للدهشة أن يحدث هذا فى القرن الخامس عشر. وقد ثبع 
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المستعمرون البرتغاليون بالمستعمرين الإسبان والهولنديين والفرفسيين ثم البريطانيين. 
وكانت المجتمعات الآسيوية؛ خلال تلك الفترة» ولثلاثة قرون أو تزيدء تمارس الخضوع 
وتسمح لنفسها بأن تسبقها وتستعمرها مجتمعات أصغر منها. 

sl,‏ الأشنياء Coll‏ أن ما GS al Lud due‏ الاننتعمار gall‏ دل ال عار 
العقلى. فقد بدا كثير من الآسيويين (ويشمل ذلك كما أخشىء كثير من أسلافى فى 
جنوب شرقى (Laced‏ يعتقدون أن الآسيويين كانوا مخلوقات أدنى عند الأوروييين. وهذا 
وحده ما يمكن أن يفسر كيف أمكن لآلاف قليلة من البريطانيين أن يتحكموا فى عدد 
كبير من الملايين من الناس فى جنوب شرقى آسيا. وإذا ما سمح لى بان أضيف نقطة 
تثير الخلاف هنا فساضيف أن هذا الاستعمار العقلى لم يقتلّع بصورة نهائية فى 
آسياء وأن GBS‏ من المجتمعات الآسيوية لاتزال تكافح من أجل الانفكاك منه. 

إنه غريب حقا إلى الوقت الحاضرء أى فى الوقت الذى نقف فيه على مشارف 
القرن الحادى والعشرينء بعد ٠٠١‏ عام من وصول أول المستعمرين البرتغاليين 
الى لت ان ee Pe Pcs Fever‏ بم E‏ 
إلى مستوى التطور السائد فى أورويا وشمال أمريكا اليوم. فقد كان العقل اليابانى 
هو الأول فى الاستيقاظ فى آسياء بدءا بحركة الإصلاح خلال فترة 'الميجى' فى 
ستينيات القرن التاسع عشر. وكانت اليابان الأولى التى ينظر إليها على LEÍ‏ 
مو ةو هل وا ع أذ ام ها فى ا alegos NOON‏ 
الإنجليزى اليابانى. 

فإذا كان العقل الآسيوى Sas‏ فلماذا كان باستطاعة مجتمع آسيوى saly‏ فقط 
أن Ga‏ بالغرب؟ وقد أنهيت مرافعتى عن الإجابة بالنفى عن سؤالى. والآن يمكن 
للذين يرغبون منكم أن يختاروا الإجابة Y‏ عن السؤال: "هل يستطيع الآسيويون أن 
"Eg Sas‏ أن يفعلوا ذلك. 
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نعم إنهم يستطيعون : 


دعنى أحاول الآن عرض الحجج عن الأسياب التى تدعو إلى أن تكون الإجابة 
“ead‏ عن السؤال: "هل يستطيع الآسيويون أن يفكروا؟ . 

والسبب الأول والأوضح. هو القعالية الاقتصادية الممتازة لمجتمعات شرقى آسيا 
فى العقود القليلة الماضية. فقد أطلق النجاح اليابانى الآنء وإن لم يقلّد بصورة كاملة 
فى يقية آسياء موجات أحدثت بعض النتائج الممكنة (مع عدم إغفال المشكلات الحالية) 
عضيو قا رامن ola!‏ نع شن اتن ااا ور ات TaN)‏ 
أى Liss‏ الجنويية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة. لكن نجاح هذه النمور الأربعة 
أقنع الأقطار الأخرى فى جنوب شرقى أسياء خاصة إندونيسياء وماليزياء وتايلانداء 
بأنها يمكن أن تعمل الشىء نفسه. leinig‏ الصين مؤخرا التى يتوقع لها أن تَسبق 
الولايات المتحدة لتصير أوسع اقتصاد tle‏ فى aY. Vs‏ والمدهش هو وتيرة التطور 
الاقتصادى [ للدول الآاسيوية [ فقد أخذت بريطانيا oA‏ سنة (EWA. dis)‏ 
واستغرقت أمريكا ٤١‏ سنة (منذ ۱۸۳۹م)» واليايان YY‏ سنة (منذ (VAA.‏ لتضاعف 
ناتجها الاقتصادى. أما من جهة أخرى فقد استغرقت إندونيسيا ١١۷‏ سنة, W‏ 
الجنويية ١١‏ سنةء والصين ٠١‏ سنوات, لتنجز المهمة نفسها. وتمت معجزات 
اقتصادات جنوب شرق آسيوياء بمجمومهاء بسرعة أكبر وأكثر اطرادًا من أية 
مجموعة من الاقتصادات فى العالم من الستينيات إلى التسعينيات [من القرن 
العشرين] وأنجزت متوسط نمو ستوى بنسبة ٠٠١‏ بالمائة من حيث gai‏ الدخل الحقيقى 
الفرد» متفوقةً بهذا على أى اقتصاد فى أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء بل 
وفى اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD‏ التى حققت متوسط 
١‏ فى GU‏ من النمى فقط خلال تلك الفترة. 

ولا يمكن أن تحصل على درجات طيبة فى الامتحان عن طريق الحظ. إذ يتطلب 
ذلك الذكاء والعمل الجاد. ولا يمكنك؛ ills‏ الحصول على إنجاز اقتصادى جيد. 
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خاصة على المستوى الذى رأيناه فى آسياء عن طريق Ball‏ إن هذا الإنجاز يعكس 
ذكاءً وعملاً جادا . ومن المهم أن نؤكد هنا أن gaill plai‏ الاقتصادى المفاجئ الذى 
رأيناه فى آسيا ومستواه غير مسبوقين فى تاريخ الإنسان. وقد صور هذه الحقيقة 
يصورة دقيقة كبير الاقتصاديين فى البتك الدولى» جوزيف ستيجليتن Joseph Stiglitz‏ 
[الحاصل على جائزة نويل فى الاقتصاد]ء فى مقاله الذى نشرته صحيقة "وول ستريت 
الآسيوية"' Asian Wall Street Journal‏ : 

إن "المعجزة" الشرق آسيوية حقيقة. فقد كان التحول الاقتصادى 

فى شرق أآسيا واحدا من أكثر الإنجازات المدهشة فى التاريخ. 

وقد بُرهنت على هذا التحول الفجائى المتسارع فى حاصل 

الإنتاج المحلى الذى صاحبها المستويات العليا للمعيشة لمئات 

الملايين من الآسيويين» ويشمل ذلك المستويات المرتفعة لمتوسط 

الأعمار, وتحسن مستويات الصحة والتعليم بالإضافة إلى 

استنقاذ ملايين آخرين أنفسهم من الفقرء وهم الآن يعيشون 

حياة أكثر تفاؤلا. وهذه الإنجازات حقيقية» وسوف تكون أكثر 

دوامًا من التقلبات (UL‏ 


Laag‏ عرز ثقة الشرق آسيويين بصورة أبعد تلك الدراسات الكثيرة التى أبانت عن 
إنجازات الشرق آسيويين الأكاديمية اللافتة للنظرء فى الجامعات الفريية الرائدة : 
والجامعات الآسيوية على السواء. فكثير من الطلاب المتفوقين الذين يتخرجون من 
الجامعات الأمريكية الآن هم من أصول آسيوية. ويمثل التميز التعليمى أحد أهم 
المتطلبات الأساسية للثقة الثقافية. وبصورة أكثر جرأة فالآسيويون مغتبطون بأن 
يصحوا على هذا التحقق الجديد الذى يبرهن على أن عقولهم ليست قاصرة. ولا 
يستطيع أكثر الغربيين تقدير هذا التغير لأنهم لا يستطيعون أبدا أن يشعروا بصورة 
مباشرة بحس النقص الذى مر به كثير من الآسيويين حتى الفترة الأخيرة. 
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والسيب الثانى الذى يحملنا على الإجابة "نعم" عن السؤال: "هل يستطيع الآسيويون 
أن يفكروا؟" ga‏ التحول المهم الذى oye‏ فى كثير من الأدمغة الآسيوية. فقد اعتقد 
الآسيويون» لقرون» أن الطريق الأوحد للتقدم يمر عبر الغرب. وقد لخص يوكيتشى 
فوكوزاوا -Yukichi Fukuzawa‏ وهو أحد قادة الإصلاح فى قترة الميجىء هذا التوجه 
حين قال فى أواخر القرن التاسع عشر إنه يجب على اليابان لكى تتقدم أن تتعلم من 
الغرب. ويشاركه فى هذا التوجه الأساسئ قادةٌ التحديث فى آسياء سواء أكانوا 
الزعيم الصينى قبل الثورة الشيوعية سن يات سن أو جواهر لال نهرى. ويتمثل 
التحول العقلى الذى يُحدث للعقول الآسيوية اليوم فى أنهم لم يعودوا يؤمنون بأن 
الطريق الأوحد للتقدم يكمن فى استنساخ الغرب؛ فهم يعتقدون الآن أنه يمكن أن 
يوجدوا حلولّهم الخاصة بهم. 

ويتخذ هذا التحول فى العقول الآسيوية مساره ببطء وبطريقة غير ملموسة. 
وكاتت المجتمعات الغربيةء إلى عقود قليلة ماضيةء تصوت متفاخرة كما تصوت الديكة 
على "العلالى': فتزعم أنها أمثلةٌ La‏ للأشكال الأكثر Gat‏ للمجتمعات الإنسانية - 
فهى غنية اقتصادياء ومستقرة سياسياء وهى فوق ذلك كله توفر بيئات ظلت تقدم 
أفضل الظروف لمواطنيها GY‏ ينموا ويفتنوا يوصفهم أفرادا. وليست هذه المجتمعات 
کاملةء لكنها كانت بوضوح أفضلء بای معنى للكلمة» من أى مجتمع خارجى. وكان 
من الغباء إلى فترة ماضية قريبة» بل من غير المتصورء لأى مفكر آسيوى أن يقترح 
ST‏ هذا ريما لا يكون laud!‏ الذى نريد أن تسلكه". أما اليوم قهذا ما يفكر به أكثر 
الآسيويين؛ بصورة سرية إن لم يكن علانية. | 

ومع wlll‏ ويصورة Cale‏ فلا جدال فى أن المجتمعات الغربية تظل أكثر نجاحا 
من نظيراتها فى شرق آسيا. وهی تحافظ على حقول التميز فى مجالات لا يقترب أى 
ممع اومن مستواها كما E E‏ كن اا ات فيه chy‏ الاو 
الثقافية على وجه التأكيد. فلا تقارب أية فرقة موسيقية آسيوية فى العزق مستوى أية 
فرقة days‏ ذلك مع أن afle‏ الموسيقى فى الغرب ازداد غنى بانضمام كثير من 
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المومسيقيين الآسيويين المتميزين إليه. لكن الآسيويين تروعهم مستويات المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية التى حاقت بكثير من المجتمعات الغربية. فقد ابتليت 
المجتمعات» فى أمريكا الشماليةء بانهيار الأسرة بوصفها مؤسسةء ويطاعون إدمان 
المخدرات وما يصحبه؛ ويشمل ذلك الجرائم؛ واستمرار وجود الأحياء الفقيرة المغلقة 
والانطباع بأن هناك انحدارا فى JEU‏ الأخلاقية. وتشهد بذلك الإحصاءات التى توفرها 
الحكومة الأمريكية التى تعكس التوجهات المجتمعية خلال الفترة من الستينيات 
إلى التسعينيات الميلادية. فقد زادت نسبة جرائم العنف أريع مرات خلال ثلاثين 
سنةء وزادت نسبة الأسر ذات الأب الواحد أو الأم الواحدة ثلاثة أضعاف تقريباء وزاد 
عدد السجناء فى السجون الاتحادية أو سجون الولايات أريع مرات. كما يدهش 
الآسيويون بإدمان الأوروبيين لشبكات الضمان الاجتماعي على الرغم من أن الواضح 
ظ أن هذه الشبكات تعرقل مجتمعاتهم وأوجدت جوا من الكآبة عن مستقبل التطلعات 
الوا ي آي ار و فى الجقون الا يا ون فل 
المجتمعات على المستويات العليا للحياة والنوعية الأفضل لها. أما اليوم» قمع أن 
المستويات العليا للحياة بقيت على ما هى عليه فى الغرب» فإن الآسيويين لم يعودوا 
يتخذون هذه المجتمعات قدوة حسنة. ذلك أنهم بدأوا يعتقدون أنهم يستطيعون أن 
يجربوا طرقًا مختلفة. 

وريما تساعد استعارة بسيطة فى إيضاح ما يمكن أن تراه العقول الغريية لو 
اطّلعت على العقول الآسيوية. فقد أجمعث معظم هذه العقول إلى وقت قريب» على 
المسلّمة العامة التى تقول إن طريق التطور للمجتمعات كلها تلتقى فى الهضبة 
التى تحتلها الآن AASI‏ المجتمعات الغربية. ومن هنا فستنتهى المجتمعات كلّهاء مع 
بعض الاختلافات» إلى تأسيس مجتمعات ليبرالية ديموقراطيةء مؤكّدةٌ على الحريات 
الفردية» فيما هى ترتقى السلم الاقتصادى الاجتماعى. ولا يزال من الممكن للآسيويين 
اليوم أن يروا هضبة aby‏ التى تحتلها معظم المجتمعات الغربيةء لكنهم يمكن أن 
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يروا Lard lls‏ وراء هذه الهضبةء مرتفعات بديلة يمكن لهم أن يأخذوا مجتمعاتهم 
إليها. ويدلاً من أن يروا هذه الهضبة بوصفها JUI‏ الطبيعى يطمحون الآن إلى 
اجتنابها (لأنهم لا يودون أن يصابوا ببعض العلل الاجتماعية والثقافية التى أصيبت 
بها المجتمعات الغريية) وأن يصلوا إلى مرتفعات بديلة وراء هذه الهضية. ولم يطراً 
هذا الأفق العقلى أبدا على العقول الآسيوية إلا مؤخرا . وهى يبين عن ثقة جديدة عند 
الأسيويين بأنفسهم. 

والسبب الثالث لاحتمال أن الإجابة ريما تكون "نعم" عن السؤال: "هل يستطيع 
الآسيويون أن يفكروا؟" أن الفترة الحاضرة ليست الفترة الوحيدة التى يبدا العقل 
الآسيوى فيها بالنهوض. ففيما ينتشل عدد متزايد من الآسيويين أنفسهم من مستويات 
البقاء على الحياةء فإنهم يمتلكون الحرية الاقتصادية التى تمكنهم من التفكير والتأملء 
وأن يكتشفوا من جديد Gils‏ الثقافى. وهناك وعى متنام بأن مجتمعاتهم, مثلها مثل 
المجتمعات فى الغربء تمتلك ترافًا اجتماعيا وثقافيًا وفلسفيًا غنيًا يمكن لهم إحياؤه 
واستخدامه من أجل تطوير مجتمعاتهم الحديثة المتقدمة. وقد اعترف العلماء 
الغربيون بغنى الحضارتين الهندية والصينية وعمقهماء إن اقتصرنا على ذكر هاتين 
فقط. بل إن الجهود العلمية الغربية وعملّها الدءوب» خلال القرون القليلة الماضيةء هى 
التى حافظت على ثمار الحضارات الآسيويةء مثلما Bila‏ العرب على الحضارتين 
اليوناتية والرومانية فى العصور المظلمة لأوروبا ونقلوهما. فقد حافظت المتاحف 
والجامعات فى الفرب» فى الوقت الذى انحطت فيه الحضارات الآسيوبةء مثلاء بل 
وقدرت» أفضل ما أنتجه الفن والثقافة الآسيويان. وكلما غاص الآسيويون بشكل أعمق 
فى تراثهم الثقافى فإنهم يجدون عقولهم تنمو. فللمرة الأولى» منذ قرون» بدأ عصر 
نهضة أآسيوى يدق مجراه. ويرى زوار المدن الآسيوية الآن - من طهران إلى كالكتاء 
ومن بومباى إلى شينغهاى» ومن سنقافورة إلى هونج كونج - الثقة المكتشفة Ésa‏ 
بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث اللغوى والثقافى. وفيما ينمو اقتصاد المجتمعات 


الآسيويةء وفى الوقت الذى يتوقر لها مزيد من الدخل الزائدء ينفق الآسيوبون هذا 
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الدخل بشكل متزايد على إحياء الرقص أو المسرح. وما نشهده اليوم ليس إلا البدايات 
الأولية لإعادة اكتشاف ثقافية. والفخر الذى يشعر به الآسيويون عن ثقافتهم 
وأضح ومتميز. 

وياختصارء فالآسيويون الذين يرغيون فى الاستعجال للإجابة ي'نعم' عن السؤال 
انع ها شوغ الشكيارفم: كن قل أن تقل ذلك ترد أن ههه يان بتر BEV‏ 
ويتأملوا فى الأسباب التى تجعل الإجابة "ريما" قبل أن يصلوا إلى قرار نهائى. 


الإجابة ب ريما : 


على الرغم من المصاعب التى نشأت عن الأزمة المالية فى أواخر ۱۹۹۷م فإن 
معظم الآسيويين استمروا فى التفاؤل بمستقبلهم. ومثل هذا التفاؤل صحي. ومع ذلك 
فريما يكون مفيدًا للآسيويين أن يتعلموا درسا تاريخيًا صغيراً من تجربة الأوروبيين 
قبل قرن تماماء حين كانت أوروبا على درجة متناهية من التفائل. ويصف زبيجنيو 
بريجينسكى "مستشار الأمن القومى الأمريكى فى عهد الرئيس كارتر” فى كتابه 
'خارج السيطرة" out of control‏ كيف كان العالم يبدى آتذاك: 
ولد القرن العشرون فى روح من الأمل. فقد انبلج فجره فى حال 
من الهدوء. إذ كانت القوى الرئيسة تتمتع» بشكل عام؛ بفترات 
طويلة تقريبًا من السلام. . . وكانت الروح المسيطرة فى 
العواصم الكبرى فى الأول من يناير ٠۹۰۰‏ تتميز بالتفاؤل عامة. 
وكانت بنية القوى العالمية تبدى مستقرة. فقد بدت الإمبراطوريات 
الموجودة تتمتع بمزيد من التنوير والأمن كذاك"(. 
لكن القرن العشرينء على الرغم من ذلك الأمل العظيم؛ أصبح على ما يقول 
بريجينسكى: 
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AST‏ قرن من على البشرية دموية وكراهيةء وهو قرن اتصف 
بالسياسة المجنونة والقتل الوحشى. وقد مؤسست القسوة إلى 
درجة غير مسبوقةء ply‏ الإفناء على أسس إنتاجية عامة. وكان 
التناظر بين الإمكان العلمى من أجل الخير LLY ly‏ السياسية 
التى أطلقت من عقالها مفزعا للغاية. ولم يعرف التاريخ تلك 
الدرجة من شيوع القتل واستمراره على مستوى العالم قط ولم 
يَهلك مثل ذلك العدد الكبير من الناس قتلى» ولم يكن إفناء الناس 
من قبل على مثل هذه الدرجة من الجهود الحثيثة نيابة عن مثل 
هذه الأهداف المتكبرة غير العقلانية قط (Y‏ . 
نيه أن كين اح aS)‏ ا ا ی Tentan‏ 
بسيطاء هى: كيف تكون كثير من المجتمعات الآسيويةء باستثناء اليابان (التى صارت 
Gude‏ مقبولاً فى النادى (ca all‏ واثقة تماما من أته يمكن أن تنجح وأن تفعل ذلك 
أيضا بمعنى كُلى مشابه للمجتمعات المتقدمة فى شمال أمريكا وغريى أوروبا؟ فإذا 
حافك ge Gay!‏ هذا الول اندلا cL gis al‏ بل يض إن كتانف فل برق تلك 
المجتمعات, فالبرهان على الإجابة “La'a‏ يصبح أقوى. 
ولا يزال هناك تحديات عظمى كثيرة يجب على المجتمعات الآسيوية أن تتغلب 
عليها قبل أن تستطيع الوصول إلى مستوى كلى للإنجاز الذى تمتعت به المجتمعات 
الغربية. والتحدى الأول هو أن التنمية لأى مجتمع اقتصادية فى المقام الأول. فد 
اعتقدت أكثر المجتمعات الشرق آسيوية» حتى أواسط 1191م أنها تمكنت من معرفة 
sel pill‏ الاسام slat‏ الصويف :فقن ype‏ اشتصنا ذاه > creeks‏ فول 
الاستثمار الأجنبى ومارست سياسات Hekate‏ لميزانياتها. وأعطثها المستويات العلا 
للتوفير Chala‏ اقتصاديا مريحا. وكان من الطبيعى لمجتمعات مثل كوريا الجنوبية 
وتايلاندا وإندونيسيا وماليزياء بعد تمتعها uis‏ 2 اقتصادى مستمرة بلغت IN‏ 
أو ree‏ لعقود» أن تفترض أنها اكتشقت الاكسير السحرى للتتمية الاقتصادية. 
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وبينت الأحداث التى تلت تعويم العملة التايلاندية فى الثانى من sales‏ 1991م 
اا pigs ol asl LIU! G39) Gass Lead Gall GIS, lS Gad al‏ أى gabasi‏ 
مدى عمقها of‏ مستواها. ولا يزال الاقتصاديون والمحللون منقسمين يشأن أسيايها 
العميقة. Lay‏ أن الأزمة لا تزال تتكشف فى الوقت الذى أكتب فيه هذا المقالء فمن 
المبكر fig‏ تقديمٌ أحكام محددة عن الأسباب العميقة. لكن بعض الافتراضات القليلة 
ريما تستحق الإشارة إليها. 

لقد ارتكبت أخطاء كثيرة على الجبهة الاقتصادية. ففى تايلانداء Sie‏ سمح 
القرار بالحفاظ على نسبة صرف العملة بين العملة التايلانديةء COLI‏ والدولار» على 
الرغم من الاختلاف فى نسبة الفائدة, لرجال الأعمال التايلانديين أن يُقترضوا بشكل 
رخيص بالدولار الأمريكى ويحصلوا على نسبة فائدة عالية ب"البات" التايلاندى. وقاد 
هذا كذلك إلى المبالغة فى الاستثمارات فى تايلانداء فى العقار وأسواق الأسهم. ومن 
الواضح أنه لايمكن إدامة هذا كله. وقد قدم البنك الدولى يعض التحذيرات السرية. إلا 
أن الحكومات الضعيفة إلى حد بعيد التى تقوم على التحالفات التى كانت تحكم فى 
تايلاندا لم تستطع أن تتناول الدواء المر اللازم من أجل إصلاح الوضع لأن بعض هذه 
الأدوية يجب أن يُعطىىلمؤيديها الماليين. وكانت العوامل التى تسببت فى الأزمة المالية 
فى الداخل وأطالت أمدها مزيجا من العوامل الاقتصادية والسياسية. 

ركان هناك كذلك عامل كبير جديد عقد القصة: ذلك ga‏ قوة العولة. والدرس 
الوكسن الع مهي أن يتعلمة ارين الاتقصانيوة اشرق BS eee eee‏ 
۱۹۹۸-۷ م ga‏ أنهم كلهم مسئولون ليس أمام الفاعلين المحليين فحسب بل أمام 
الأسواق المالية العالمية واللاعبين الرئيسين فيها. وكان يجب ألا toli‏ الشرق 
آسيويون. فما حدث هو المترتبات المنطقية لتحرير الاقتصاد والاندماج فى الاقتصاد 
العالمى. فيجلب الاندماج معه الفوائد (وتتمثل فى الزيادة المهمة فى مستويات المعيشة) 
والأكلاف (وتتمثل فى فقد استقلال الإدارة الاقتصادية). لكن كان هناك تردد واضح 
فى الاعتراف بفقد الاستقلال والقبول بذلك الفقد. وذلك ما أوضحته حالة الجحود التى 
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3 a م‎ 35 a 3 i 1 2 i EN a 
اتصف بها رد فعل الشرق آسيويين الأولى على الأزمة. فقد بين الإنكار بوضوح‎ 


التباطقً الزمنى النفسى فى العقول الآسيوية فى مواجهة الحقائق الجديدة. 

ومن الأهمية بمكان أن الاقتصادين الآسيويين اللذين ابتلعا (بعد الممانعة 
الأولية) يشكل أمثل الدواء المر الذى وصفه صندوق النقد الدولى GIS‏ المجتمعين اللذين 
حققا تقدما أسرع فى تطوير الطبقات الوسطى التى دمجت أنفسها بالرؤية العالمية عن 
الترايط الجديد للاقتصادات العالمية. فقد أظهرت كوريا الجنويية وتايلانداء مع 
استعوارهنا فى مواجية das‏ التحديات الاقتصادية الخظيرة فى الوقت الذى CAST‏ 
فا القال: أنيسا | ee‏ كل سن أن الطنقة إلا ف الان اا 
مرتبطة بشكل ممتاز بالشبكة المالية الجديدة. وصار وزير JUI‏ التايلاندى» تارين 
نيمانهايمنداء يسير ويتحدث بشكل سهل فى أية عاصمة مالية رئيسة. وتصرفه أحد 
الإشارات الدالة على العقل الآسيوى المعولم الذى أخذ فى الظهور. 

كما كشفت الأزمة المالية فيما بين ۱۹۹۷- ۱۹۹۸م عن حكمة الصينيين فى 
ترجمتهم لكلمة crisis‏ "أزمة" على أنها ريط بين شكلين فى اللغة dinal‏ هما "خطر" 
وفرصة". ومن الواضح أن المجتمعات الشرق آسيوية مرت بعدد من الفترات الخطيرة. 
لكنها إن خرجت من الأزمة المالية التى حدثت فى 1114-15191م باقتصاد مُصلّع 
ومقوى وبأنظمة إدارية فاعلة فريما تكون من بين أوائل المجتمعات فى العالم التى 
تطور آنظمة قوية للمناعة تَصلح للتعامل مع التحديات الحالية والمستقيلية التى ASS‏ 
عن العولة. ومن المبكر جدا القول بأن هذا صحيح al‏ لا. ويقوى هذا بدوره النقطة 
الخاصة بالجبهة الاقتصاديةء laggy‏ كان ينبغى علينا أن نجيب يريما" عن السؤال: 
هل يستطيع الآسيويون أن يفكروا؟". 

ثانياء أما على الجبهة السياسية فمعظم المجتمعات الآسيوية: ومنها المجتمعات 
الشرق آسيويةء لا يزال ينتظرها طريق طويل قبل أن تستطيع الوصول إلى المستويات 
الغريية فى الاستقرار والتناغم السياسيين. فليس هناك إلا خطر بسيط من الانقلايات 
أو الحروب الأهلية الحقيقية فى معظم المجتمعات الغربية المعاصرة (باستثناء آيرلاتدا 
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احتمالا). فقد تبنت المجتمعات الغربية عددًا من التنوعات السياسية لنموذج ll yall‏ 
الديموقراطية» وإن اختلفت الأنظمة الرئاسية فى الولايات المتحدة وفرنسا بشكل 
واضح عن نماذج اليرلمان البريطانى فى المملكة المتحدةء وكندا وأستراليا. وليست هذه 
الأشكال السياسية كاملة. ذلك أن فيها كثيرا من الخصائص التى تقف فى وجه التقدم 
الماع فن ججاغات الفط gill‏ رها Adal Lal el‏ إلى السيامات 
الفاسدة للإنفاق المالى. ومن العدل القول إن التطور السياسى فى أكثر المجتمعات 
الغريية يدأ فى SGN‏ لكن هذا التأكل ظهر يمستويات مريحة. فيعيش أكثر مواطنيها 
حياتهم فی آمن ذاخلي: ولا يخافون من col‏ ظلم» وهم راضون عن الأطر السياسية فى 
بلدانهم. فكم هى المجتمعات الآسيوية التى تستطيع ادعاء الاشتراك فى هذه الحالة 
الرضية للأمور؟ والإجابة بوضوح أنها قليلة جدا. ثم إنه إذا كان من الواضح بشكل 
files‏ أن المجتمعات الآسيوية لن تتمتع بهذا فى القريب العاجل فهذا مما يدفع نحو 
الإجابة عن السؤال ب ريما . 

ثالثاء وفى المجال الأمنى: فالميزة العظيمة التى تمتلكها المجتمعات الغريية على 
بقية العالم هى أن الحروب فى ما بيتها أصبحت شينًا من الماضى. وأسباب ذلك 
Bure‏ ويشمل :ذلك الوغى بالتقارب a yall‏ = الثقافى نن القبائل القرية الى تد 
أنها أقلية بين سكان العالم, وكذاك الإحساس ااا ا 
وريما تعكس كذلك التعب من خوض حروب كثيرة فى الماضى. ومع هذا فمن الصحيح 
أن نلحظ؛ حين نحصى عدد الحروب - وهى حروب كبيرة بالفعل - أن احتمال قيام 
حرب بين الإنجليز والفرنسيين والألمان الذين حارب بعضهم بعضا (ويشمل ذلك حربين 
فى هذا القن ) لازي هق عفر Sl‏ مكل هذا oleae‏ وكين Cage‏ کن 
خطوةٌ مهمة إلى الأمام فى تاريخ الحضارة الإنسانية. فمتى تنجز EA AA ERN]‏ 
أو كوريا الشمالية وكوريا الجنوبيةء هذا المستقبل الصفرى للحرب؟ وإذا لم تكن 
الإجابة أنه ان ينجن فى المستقيل القريب فمن المعقول الافتراض بأن العقول الآسيوية 
gi)‏ عقول المجتمعات الآسيوية) لم تصل إلى المستوى نفسه الذى وصل إليه الغرب. 
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رابعا: يواجه الآسيويون تحديات خطيرة فى المجال الاجتماعى. فمع أن من ' 
الصحيح أنه 55 للتغير الاجتماعى الذى نتج عن الثورة الصناعية من أجل القضاء 
على بقايا الإقطاع فى الثقافات الغريية (أى الحرية الاجتماعية متبوعة بالحرية 
الاقتصادية)» فلا يزال من غير الواضح إن كانت الثورات الاقتصادية المشابهة فى 
شرق آسيا ستنتج عنها الآثار الاجتماعية التحريرية نفسها على المجتمعات الآسيوية. 
لكن ما يدعو إلى الأسف أن كثيرا من البقايا الإقطاعية, خاصة تلك التى تتصل 
بالعشائرية والصلة القرابيةء لا تزال مستمرة فى منع المجتمعات الآسيوية من أن 
تصبح مجتمعات تقوم على الجدارة الفردية فى تحقيق النجاح» إذ يكون باستطاعة 
المواطنين الأفراد أن ينموا وأن يثروا اعتمادًا على قدراتهم لا اعتمادًا على الأسرة التى 
ولدوا فيها أى على الواسطة gh‏ على الخلفية العرقية الثقافية التى [ple‏ منها. 

خامسا وأخيرا: وريما كان هذا AST‏ الأمور أساسيةء فلا يزال السؤال الرئيسى 
هو: هل سيكون باستطاعة العقول الآسيوية أن تطور المزيج الصحيح من القيم التى 
ستحافظ على بعض مظاهر القوة التقليدية للقيم الآسيوية (كالانتماء إلى الأسرة 
بوصفها مؤسسة, والاحترام لما يراه المجتمع مهما dl‏ والتوفير» والمحافظة فى الأنماط 
الاجتماعيةء والاحترام للسلطة) بالإضافة إلى قبول قوة القيم الغربية (كالتاكيد على 
الإنجاز الفردى, والحرية الاقتصادية والسياسيةء والاحترام لقواعد القانون بالإضافة 
إلى احترام المؤسسات الاجتماعية الرئيسة)؟ وستكون هذه تحديات معقدة. 


وكان من أوائل ردود الفعل الغربية (وربما يكون مما لا phe‏ منه) التى عبر عنها 
المعلقون الغرييون على الأزمة المالية فى ۱۹۹۷- ۱۹۹۸م الافتراض بأتها تعكس بشكل 
أساسى فشل القيم الآسيوية. وإذا لم يعبّر رد القعل السريع هذا عن أى شىء آخر 
فهو يوحى She” OG‏ القيم الآسيوية" الذى حدث فى أوائل التسعينيات قد gaY‏ بعض 
الأعصاب الحساسة فى العقل والروح الغربيين. وقد كشفت الرغبة فى دفن القيم 
الآسيوية الألم الحقيقى الذى أصاب تلك الأعصاب خلال ذلك الحوار. 
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ولا يتبين الاختبار الحقيقى لصحة القيم وأهميتها على المستوى النظرى لكنه 
يتبين فى الممارسة. ويلزم الذين يحاولون أن يُجدوا رابطًا سبييًا مباشرًا بين المحافظة 
على القيم الآسيوية والمشكلة المالية أن يبرهنوا على ذلك بطريقة علمية جادة بسبب 
ردود الفعل المتنوعة فى المجتمعات الشرق آسيوية على الأزمة المالية. وقد أعطيت كوريا 
الجنوبية وتايلانداء وهما دولتان من الدول الثلاث التى تأثرت بشكل عميق بالأزمة (أى 
الدول التى اضطرت إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى من أجل المساعدة) أعلى 
العلامات فى العقول الغربية لتوجههما نحو (ML Ball‏ أما الاقتصادات الثلاثة التى لم 
تتأثر إلا قليلاً بالأزمة المالية فكانت تايوان وهونج كونج وسنغافورة؛ وتتبع الدول 
الثلاث أنظمة سياسية مختلفة جدا. وياختصارء فلم يكن هتاك ارتباط واضح بين 
الأنظمة السياسية واحتمال التعرض لاأزمة المالية. 

والارتباط الأوضح إلى الآن هو الذى يقوم بين الحكم الرشيد والصمود فى أثناء 
الأزمة المالية. ولا يُرتبط الحكم الرشيد بأى نظام سياسى واحد أو بأية إيدولوجيا. فهو 
يرتبط بقدرة الحكومة واستعدادها لتطوير الاقتصاد وللأنظمة الاجتماعية والإدارية 
ال تكس يقد من الضمو: ka‏ قادرة على الكدامل: ae‏ القتحريات ال تيه فى 
فترة الاقتصاد الجديد التى ندخلها الآن. وتقدم الصين مثالاً جيدًا Úa‏ على هذا . إذ لا 
das‏ قادتّها عن نظام سياسى كامل من حيث النظرية. فهم يُبحثون يوميًا عن حلول 
عملية من أجل دفع مجتمعهم إلى الأمام. ويؤيد المواطنون الصينيون هذا البرنامج 
العملى؛ agi‏ يشعرون هم أنفسهم Gh‏ الوقت قد حان للصين أن تلحق بغيرها. وكان 
الصينيون يبحثون, تقليدياء عن الحكم الرشيد, لا الحكومة المقلّصة. ويمكنهم التحفق 
من الحكم الرشيد حين يجربونه. وتبين حقيقة أن اليابان - التى تُمّد فى الأنظار 
SSS) Lay pl‏ المجتمعات الشرق آسيوية ديموقراطية وليبرالية - تعانى من مشكلات 
كبرى فى التأقلم مع الظروف الاقتصادية الجديدة أن الانفتاح السياسى ليس المتغير 


الرئيسى الذى يجب أن نبحث عنه. 
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ومن المهم للعقول الغربية أن تفهم أن جهود الآسيويين لإعادة ALAISI‏ القيم 
الآسيوية ليس هو البحث الوحيد ولا الأساسى عن القيم السياسية. ودلا من ذلك تبين 
هذه الجهود منظومة معقدة من الدوافع والتطلعات فى العقول الآسيويةء مثل: الرغبة 
فى الاتصال بماضيهم التاريخى بعد أن JSG‏ هذا الاتصال ads‏ الحكم الاستعمارى 
ويفعل سيطرة القيم الغربية Weltanschauung‏ على العالم التى نتجت عن ذلك؛ ويذل 
الجهد لاكتشاف نقطة التوازن الصحيحة فى تربية أبنائهم كى يصبحوا منفتحين على 
العالم الجديد La a‏ ميرد مع استمرار كونهم مغروسين فى ثقافة أسلافهم وواعين 
بها؛ والجهد لتعريف هوياتهم الشخصية والاجتماعية والوطنية بطريقة تعزن إحساسهم 
G24‏ اهن فى الم كان ااي اتون i‏ ار 4d‏ وري E‏ انم 
مخلوقات أدنى فى alle‏ غربي. وياختصارء تمثّل Bale!‏ التاكيد على القيم الآسيوية فى 
التسعيتيات مسارا معقدا من الإحياء وإعادة الاكتشاف يمثل مظهرا لازمًا لولادة 
المجتمعات من جديد. | 


وهنا كذلك؛ فمن المبكّر Ge‏ القول إن كانت المجتمعات الآسيوية تستطيع بنجاح 
أن تدمج نقسنها بالعالم الحديث oly‏ تحيى ارتباطها بالماضى. والتحديان كلاهما 
بان قفزتها الناجحة إلى الحداثة كانت إلى مدى بعيد نتيجةً لملاسة أنظمتها القيمية 
مع العالم الحديث. والواقع أن كثيرا من العقول الغريية تعتقد (يوعي أو بغير وعى) 
7 ع ا ع 5 x‏ الم “ 2 e‏ 
انه لن يستطيع أى مجتمع» من غير أنظمة القيم La ll‏ أن يدخل دخولا حقيقيا إلى 
العالم الحديث. 

والوقت هو الحكّم الذى سيبين إِنْ كانت المجتمعات الآسيوية تستطيع الدخول إلى 
العالم الحديث بوصفها مجتمعات آسيوية بدلاً من كونها Gii‏ مقلدة للغرب. ويما أن 
من المبكر الحكم على إن كانوا سينجحون al‏ لا فى هذا الجهدء فريما كان من العدل 
أن تفترض أن هذا Gall‏ حجة أخرى فى صالح الإجابة "Lay's‏ عن السؤال: "هل 
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الخلاصة : 

من الواضح أن القرن الحادى والعشرين والألفية المقبلة سيكونان تحديين 
جديدين للمجتمعات الآسيوية. ذلك أنها تأخرت طوال الثلاثمائة سنة الماضية وراء 
المجتمعات الغربية بطرق كثيرة. وهناك رغبة قوية للّحاق. وستتحقق الإجابةٌ الحقيقية 
عن السؤال: "هل يستطيع الآسيويون أن يفكروا؟ إن حققوا هذه الرغبة. وحتى ذلك 
الحين فإن الآسيويين يسدون إلى أنفسهم معروفا كبيرا بتذكير أنفسهم باستمرار 
بالسبب الذى جعل هذا السؤال يبقى سؤالاً وجيها بالنسبة لهم ليسألوه أنفسهم. وهم 
الوحيدون الذين يستطيعون الإجابة عنه. ولا يمكن لأحد آخر أن يفعل ذلك. 
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acl‏ الآسيويين الضاعة 


iais‏ مفهوم “GaN‏ بكونه Ésa‏ أوروييًا. قهى يحدد منعطقا Lage‏ فى التقاويم 
Y dg VI‏ الاسيوية فشن كان Aah gale! Glaill sie Hag O PA‏ 
أى فى سنة 115م, تقبع فى القرون المظلمة؛ مع أمل ضئيل فى أن تقفز إلى الأمام. 
لكن القفز إلى الأمام هو ما أنجزته» حاملة الحضارةً البشرية إلى مرتفعات جديدة من 
الإنجازات العلمية والتقنيةء بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. ولى لم تقفز أورويا فمن المحتمل أن معظم البشرء ومن بينهم الآسيويون, 
سيكونون قابعين إلى الآن فى العصور الإقطاعية. لهذا ينيغى أن تسمى الألفية التى 
انتهت للتى بالألفية الأوروبية. يضاف إلى ذلك أن للأوروبيين Gall‏ كلّه فى أن يُحتفلوا 
ميق EEEREN‏ 

آنا Cassel‏ فق لهم أن تكرن oda‏ اللحظة لحظة عامل ذلك أن age‏ كانت 
تبدو قبل ألف سنة أكثر وعدا للمجتمعات الآسيوية. فقد كانت guall‏ تتمتع بأمجاد 
أسرة 'سونج". وكانت إحدى أكبر Gull‏ وأكثرها ازدحاما فى العالم فى طريقها إلى 
البروز فى جنوب شرق أسياء وهى "أنجكور وات" à] Angkor Wat‏ كميوديا |. إلا 
أن المجتمعات الآسيويةء على الرغم من هذه الظروف الواعدة, انرّلقت إلى الوراء. 
بل إن مجتمعا واحداء إلى الوقت الحاضر - أى اليابان - ga‏ الذى Gol‏ بشكل 
كامل بأورويا. 

وأحد الأهداف الرئيسة U‏ أكتبه أن Caf‏ الآسيويين إلى أنهم يُملكون فى اللحظة 
الحاضرة أفضل لحظة تاريخية GY‏ يطوروا إمكاناتهم الحقيقيةء Gly‏ أحضهم على أن 
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يكونوا أكثر جرأة فى تطلعاتهم ودوافعهم. ذلك أنه يمكن للمجتمعات الآسيوية أن | 
تتفوق مرة ثانية على المجتمعات الأخرى. 
لكن التخلّص من ألف سنة من الخدر ليس Goal‏ سهلا. إذ يحتاج الآسيويون إلى 

أن يُسالوا أنفسهم أسئلةٌ صعبة. وأحد الأهداف الرئيسة لهذا المقال أن أتمعن فى 
بعض الأسئلة التى ينبغى أن يسالها الآسيويون أنفسهم عند منعطف هذه الألفية. 
ومنها: كيف حدث لهم أن يُضيعوا ألفية؟ وهل سيضيعون الألفية القادمة؟ وما 
التحديات التى يجب عليهم مواجهتها من أجل النجاح فى الألفية الجديدة؟ وقد كتبت 
هذا المقال لينشر فى العدد الذى يتزامن مع بداية الألفية الثالثة لمجلة AsiaWeek‏ التى 
تصدر فى هونج كونج» وهو يحاول أن يوضمح فى الأقل التحديات الرئيسية التى 
وا الا الاو 

"عند هذه اللحظة التاريخية - فى الوقت الذى يسارع فيه 

التفوق الأورويى إلى بلوغ نهايته؛ أى حين تزخر آسيا بالحياة 

المنبعثة» وحين يبدو أن شعار القرن العشرين محكوم بأن يتمثل 

فى صراع شامل بين الشرق والغرب - يوجه المستقبل وجهه 

نحو متطقة المحيط الهادى: وهو ما يوجب على التَفهِم أن يُتبعه". 

هل تحقق الانتصار الآسيوى فى سنة SNA o‏ والجواب بالنفى, ققد تنبا المؤرخ 

الأمريكى ويل ديورانت فى سنة 1976م Gls‏ من الواضح أنْ آسيا قارةٌ واعدة. إلا أنها 
أضاعت معظم القرن العشرين » بل أضاعت معظم الألفية الثانيةء فى الوقت الذى 
تقدمت فيه أوروبا بقوة وتلتّها أمريكا فى مجال الإنجازات الإنسانية» فاستعمرت العالم 
وسيطرت على الاقتصاد العالمى. وكانت الصورة تبدو مختلفة جدا فى بداية الألفية 
السابقة. فقد كانت الصين تتقدم نحو مستويات عالية جديدة تحت حكم أسرة 'سونج'. 
وكانت أكثر gall‏ ازدحامًا فى العالم فى طريقها إلى البروز فى جنوب شرق آسياء 
وهى مدينة Sail”‏ وات" الكمبودية . وكان المجتمعان الهندى والعريى متقدمين على 
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أورويا فى مجال التعليم. واستمر التقدم الآسيوى لعدد من القرون. لكن الآسيويين 
توقفوا عن التعلم خلال الجزء الأعظم من الخمسمائة سنة الماضية. 

ويجب على الآسيويين» من أجل أن يتجنبوا إضاعة القرن التالى» أن يستأئفوا 
امسار التعليمى الذى أجهضوه لقرون عدة. Goud‏ عليهم أن يحللوا ماضيهم بشكل 
حاسم. ويجب عليهم أن يفهمواء مثلاء السبب الذى جعل كثيرا من الآسيويين يسمحون 
لأنفسهم بأن يُستعمرهم ذلك العدد القليل من الأوروييين. فما الخطاً الذى وقعوا فيه؟ 
ثم يجب عليهم أن يحددوا ما الذى سار مسارًا صحيحا فى الغرب. وريما يريد كثير 
منهم أن eat‏ نجاح أوروبا إلى عوامل مادية خالصة؛ مثل: سيطرتها على العلم 
والتقنية فى القرون الخمسة الماضية. صحيح أن الأسلحة الأورويية المتفوقة أخضعت 
عددا كبيرا من الآسيويين. GSI‏ ريما يكون من الخطأ النظر إلى العوامل المادية 
labas‏ فى الوقت peal‏ تتجاهل ف jae Lill‏ المادية المحتييفات الأوروسة .ونيم 
يكون استخلاص الدروس الخطأ AST‏ سو بالنسبة لآسيا من عدم استخلاص أى 
درس. كما أن تعلّم الدروس الصحيحة صار iets‏ الريك الدى يتقدم فيه 
eG‏ بشكل سر ص ا فى الألفية SIGN‏ ره الي دان ا ا وف 
اند التى تمتك المزايا التنافسية الصحيحة إلى الأمام بشكل أكثر سرعة. 
Ca‏ الذين مقتقرون الى العؤيمة قوف كافون Aggie GIRS‏ 

ويتنغى أن يكون اكتشاف الوسائل غير المادية الضحيحة سهلا. ذلك أن 
Slee Tl‏ الا حح all aly Se SY lias Lally Saag‏ فلاا 
تنستنسخ؟ فقد قلدث آسيا الوسائل المادية» بل وحسنت منها. لكن ريما لا تفهم» حتى 
المجتمعات الناجحةء الوسائل غير المادية التى Pats‏ نجاحها. وكانت النصائح, التى 
تنبع من حسن نية فى الغالب» التى تسديها المجتمعات الناجحة للأقطار النامية 
بسيطة. فا مكونات الأساسية للتقدم هى الديموقراطية والأسواق الحرة. ومع هذا 
فقا ا Pree E‏ هت وا تعفن ال الوق :القن هارة ال الا 
إلى الديموقراطية - إلى نهايات حزينة. وحدث الأمر نفسه للمجتمعات التى حاولت 
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التحول إلى اقتصادات السوق الحرة من غير أن تملك الأطر المؤسسية العاملة. وتفسر 
(gull‏ العميقة نجاح المجتمعات المتقدمة. ولا يمكن لمقال قصير مثل هذا أن يقدم 
الإجابات كلها. لكن دعنى أقترح ثلاثة مفاتيح أساسية يمكن أن نجدها فى الوسائل 
غير المادية للتجاح. 

فالأول "الجدارة". فقد ابتعدت الرأسمالية» حين قضت على الإقطاع فى أورويا 
خلال القرن التاسع عشرء عن الأرستقراطية باتجاه الجدارة. وقد أوجدت الرأسمالية 
Ly‏ تتصف به من وصفة رئيسة ل التدمير الخلاق", طبقات عليا جديدة. ووفرت 
الديموقراطية Yale‏ تأسيسيًا آخر من أجل إزاحة الطبقات العليا القديمة وإيجاد 
طبقات جديدة. لذلك لم تكن الديموقراطية والرأسمالية غايتين بنفسيهما (مع أنهما 
قدرتا تقديرا عظيمًا فى كثير من العقول الغربية). ذلك أنهما كانتا أيضًا أداتين 
وظيفيتين ساعدتا - فى أكثر الأحيان - العبقريات الجديدة على الانبثاق فى الوقت 
الذى أدتا فيه إلى عدم تقوقع الطبقات العليا القديمة (وهذا كان أحد الأسباب 
الرئيسة لفشل الآسيويين). فلو سمح كل مجتمع من المجتمعات الآسيوية لأفضل 
عقوله أن تنبثق وتزدهر وتوفّر القيادة لكان بإمكان آسيا أن تنهض. لكن القوى 
الاجتماعية والسياسية المحافظة تقاوم التغيير. وذلك ما أدى إلى إضاعة كثير من 
العبقريات الآسيوية. 

ويمكن للعولمة أن تنجح فيما فشلت فيه القوى المحلية. فالقوى الاقتصادية الجديدة 
قبن الأن قي اساد رفا ها رع :إلى أك عاف ey Far‏ فاك رومن شيف 
الخمسمائة آلف طالب من الأجانب الذين يدرسون فى أمريكا آسيويون. والنظام 
الجامعى الأمريكى واحد من أكثر الأنظمة التعليمية كفاءة فى العالم. ويشهد نجاح 
الآسيويين هناك بأن آسيا تمتلك فى المستقبل أوسع منجم للعبقرية التى يمكن لها أن 
تشارك العالم فيه. وريما بدا Of‏ هذا يمكّل خسارةٌ لآسيا. ذلك أن أكثر هؤلاء الطلاب 
لن يعودوا مباشرة من بعثاتهم إلى الولايات المتحدة. غير أن كثيرا منهم سوف 
يعود فى نهاية الأمر. وقد أسهم الطلاب العائدون فى المعجزة الاقتصادية التايوانية. 
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ا "تسرف FPO En rf ee Pe a el‏ التي مكلت جات 
le yLucieg Mila‏ 

كنا اهت Jit Sk Ahdas cae A‏ 
OLS cl‏ المريدة التطظورة لتقنية oleglatl‏ دفن GLASS!‏ الفوقرية الأسيوة 
رها :وريا ل هت الشتركاك الهف الفسروونة قاط | حتاف | ER:‏ عن 
سباتها الطويل. 

folly‏ الثانى هى "السلام". وكان السلام؛ بالطبع؛ نادرا طوال أكثر عصور 
أورويا . وقد احتاجت تلك القارة لحريين عالميتين مدمرتين» فقدت خلالهما أوروبا أقضل 
عقولها فى معارك dyin‏ لكى تتخلى عن قرون من العداوات. وريما يتمثّل أحد 
التفسيرات البسيطة لذينك الحربين فى الفجوة بين التغيرات فى البيئتين العقلية 
والمادية. فقد استمرت بقايا للعقلية الإقطاعية فى أورويا فى النصف الأول من القرن 
الشرين وهی القن eal‏ فى الخري اة هوه قوت القوة دهع أن 
أدوات الحرب أخذت تتزايد bed‏ التدميرية بشكل متسارع. وريما أسهمت الأسلحة 
الذرية فى إزالة هذه الفجوة الزمنية» وهو ما يدخل فى باب المفارقات. 

ل فك العقول الالسمورة تمل زللةهناتمن PEA E ER EIE‏ 
تراوح مكانها فى فترة الإقطاع. فهم ينظرون إلى العلاقات الدولية كأنها Lol‏ خسارة 
كاملة أو ربح كامل. وهم لا يزالون بحاجة إلى أن يتعلموا من الدرس الذى تطمته : 
اليايان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية» ويتمثل فى أنه يمكن اكتساب القوة 
والازدهار بطريقة سلمية. وستصبح الدينامية السياسية لغرب آسياء وجنويهاء 
. وجنويها الشرقى» وشمالها الشرقى أكثر اتساما بالهدوء إن تحقق قادتها أن السلام 
شرط أساسى للنمو والازدهار فى العالم المعاصر. فالحروب تطرد الدولارات 
الاستشارية وتقتل العبقرية (حقيقة). أما السلام Jaat‏ العكس. فيمكن لحرب كبرى 
واحدة فى آسيا - بين أية قوتين أسيويتين كبريين من القوى الآسيوية - أن تعيد آسيا 
إلى القرن التاسع عشر. وعلى الآسيويين أن يتعلموا من حكمة [الزميم الصينى] 
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دينج شياوينج حين قال إنه يجب أن نطالب الأجيال القادمة بأن تحل النزاعات 
الخاطقنة العاصدرة: 

Lully‏ الثالث هى GLYN‏ ويبدى هذا كأنه أمر مبتذلء لكنه طريقة Lage‏ لجذب 
الانتباه لواحد من أكثر المظاهر المخجلة لآسياء ذلك هو: الفساد. فتتميز 
المجتمعات الناجحة بوجود تُخب تقوم بوظائقها بكفاءة. فهى تضيف من القيمة 
لمجتمعاتها أكثر مما تأخذه منها. أما المجتمعات غير الناجحة ففيها تخب فاسدة. وهى 
تصبح ببساطة محصنةء نتيجة للتوجهات الإقطاعيةء وإن عاشت كطفيليات. ويوجد 
الفساد فى المجتمعات الآسيوية الديموقراطية وغير الديموقراطية على السواء gs)‏ ما 
يوجد فى أنحاء أخرى من العالم). وللقضاء على القساد يجب أن يدخل حكم القانون 
بشكل أقوى فى المجتمعات الآسيوية. والفساد مشكلة ضارة بشكل خاص لأن من 
الصعب إثباتهء إلا فى حالات تبلغ حدا بعيدا من الفظاعة كما فى حالة [الرئيس 
الفلبينى الأسيق] فرديناند ماركوس. وهو يزدهر على المستويات كلها. كما أن أكلاف 
فا القضاة انت ا#تسنادية ل كالم بل اداع وروک كذ اله کے دوا 
السخرية المرة واليأس» وتديم Lila‏ مفرغة تعمل على جذب المجتمعات الآسيوية 
إلى الوراء وهو ما يتمثل فى الشعور بأنه ليس هناك أمل فى التغييرء فما الذى 
يدعى إلى المحاواة؟ | 

كما يشير هذا إلى أكثر الحقائق المؤوسفة التى يجب أن يتعامل معها 
الآسيويون. فلم GAT‏ المجتمعات الآسيوية بفعل الاستعمار. كما لم تؤد القوى 
الاقتصادية غير العادلة بهم إلى ذلك. فالأسباب الخارجية كلها هامشية Lillis)‏ ما 
تكون غير ضارة). أما السبب الحقيقى لتأخر المجتمعات الآسيوية وراء المجتمعات 
الأوروبية فى الخمسمائة سنة الماضية فبسيطء وهو: أن الآسيويين كاتوا السبب فى 
واا 

ولا أريد أن أنهى هذا الفصل ينغمة يائسة. فهناك أمل بالتغيير. فسوف تنشاً عن 
العولة نخب جديدة فى آسيا. وذلك ما سيعجل به تسارع التغيير. فهناك أعداد ضخمة 
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من الآسيويين حققوا مستويات من التعليم. وتسهم التيارات العولية الجديدة للمعلومات 
فى فتح عيون الآسيويين. فقد كشف ”نقاب الجهل" الآن. وقد بدأت عملية جديدة للتعلم. 
وستوجد هذه القوى كلّها فرصا جديدة للمجتمعات الآسيوية: لكن الدرس الأول الذى 
يجب أن تتعلمه المجتمعات الآسيوية هى كيف نتطورء وكيف Fabi‏ البرامج الصحيحة 
ونحافظ عليهاء وتلك هى: الجدارة والسلام والأمانة. 
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القيم الآسيوية 


6I 


الغرب والبقية(' 


قتحت السنة التى قضيتّها فى جامعة هارفارد» من سبتمبر VAAN‏ إلى يونيو 
5م عينى بطرق كثيرة. فمن الحقائق الرئيسة التى اكتسبثها أن الذين يُعيشون 
ويفكرون فى الغرب ليسوا واعين بمقدار الأثر الذى يتركونه على بقية العالم» أو يما 
Ka‏ به Gas‏ العالم عن الغرب. فيعتقد Udall‏ الغريى أنه يفهم العوالم كلهاء وسبب ذلك 
أن الغرب مفتوح للأفكار كلها ولا يغلق أبوابّه عن أى منها. والنتيجة التى يمكن أن 
تكون مقارقةٌ لهذا الافتراض العميق أن العقل الغريى ليس Gely‏ فى الحقيقة يحدود 
فهمه وإدراكه. وكان هذا المقال محاولة لفتح نوافذٌ جديدة فى العقل الغربى. 

وقد نالت مقالتان كتبتهماء من بين المقالات التى نشرتها كلّهاء FAST‏ قدر من 
الشهرة السيئة. وكانت أولاهما هذه المقالة. أما الثانية فهى جوابى على مقالة صامويل 
هنتنجتون "صراع الحضارات" (انظر: مقالتى "أخطار الانحلال: ما الذى يمكن أبقية 
العالم أن تَعلّمه “yall‏ وهى فى هذا القسم من الكتاب). 

وحين LT‏ هذه المقالة, بعد عقد من الزمن» تشدهنى السرعة التى تّحققت بها 
بعض توقعاتى بعيدة المدى. فقد قلت فى المقالة: "لقد أصبح البحر الأبيض 
المتوسط؛ الذى كان فى الماضى فاصلاً بين الحضارات» فى عيون سكان شمال 


ill” وترجمته الحرفية هى‎ The West And The Rest . عنوان هذا الفصل بالإنجليزية هى‎ O) 
تسجع مع "الغرب' لكى يتشابه العنوان العربى مع العنوان الإنجليزى‎ AK وقد حاولت أن أجد‎ LA, 
من حيث الشكل. لكنى لم أوفق! لذلك يمكن لى أن أرضى بالترجمة الدالة على المعثى وحسب.‎ 
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eas, Ml E T‏ رة فاق TGS)‏ مر ر إن كان د ن 
تحسين حاته؟ . 

فحن كنت ذلك كانت امك عير اللخ الان اوج لا دز عق قطرات 
قليلة. أما الآن فى الألفية Bacall‏ فصارت بمثابة نهر. وتورد الصحف الأوروبية 
تقاريرَ عن هذه الهجرات مشفوعةً بتخوفات كبرى. ES)‏ ألا يمكنهم iiy‏ حتمية وقوعها؟ 
فقد قدمت Slay‏ تسعة عشر ina‏ كانوا يحاولون الدخول غير الشرعى لبريطانيا 
داخل حاوية» فى أواسط سنة + + AST eV.‏ البراهين darks‏ على حجج هذه المقالة تفوق 
ما يمكن لكلماتى أن تقدمه. 

أما اليوم فلا تزال النتائج التى وصلت إليها صحيحة. إذ لا تزال الصور التى 
استخدمتهاء للمدافعين عن سنغافورة فى الحرب العالمية الثانية موجّهين مدافعهم فى 
الاتجاه الخطاء ملائمة: ذلك أنه لا يزال هناك دافع قوى فى الغرب لوضع الموانع. لكنْ ' 
هناك تناقضًا ضخما يتنامى بين الدوافع الأحادية القوى السياسية الغربية والعالم 
المترايط المعتمد بعضه على بعض الذى تنسجه التقنية الفربية. وحين يُنفجر هذا 
التناقض الضخمء أرجى أن يتذكر البعض النقاطً التى تتضمنها هذه المقالة. 

A:‏ أن الخرن اتسيف ال اة ١‏ مت ره 
cg Sell‏ يل بسبب قوة مؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومن هنا ليس 
غريبا أن يتطور بسرعة إجماع جديد مقتضاه أنه لا يزم الغرب إلا أن يحافظ على 
نهج ثابت فى فترة ما بعد الحرب الباردة. وقد سجّل [الأستاذ الجامعى الأمريكى] 
فرانسيس فوكوياماء وهو يحتفل بانتصار القيم الغربية» روح هذه اللحظة. أما 
بقية العالم فيجب عليهاء إن أرادت أن تحرر نفسها من وحل" التاريخء أن تتكيف مع 
الطرق الغربية وتتوافق معها. ذلك أن الغرب» بعد أن وضع الأمور فى تصايها 
إلى sa so‏ ولا Cole‏ أى wo gi‏ وشيك لیس Lobes‏ إلى إجراء LESS‏ كبر 
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وستّتحدى هذه UAL‏ هذه الافتراضات التى تعتنق على نطاق واسع. وستّجادل 
بأن OL‏ [الغرب] فى ما هو يتهج نهجه' ليس خيارا جيدا؛ ذلك أنه فى الوقت الذى 
يمكن ألا يواجه الغرب فيه col‏ تهديد مسلح مباشرء فهو يواجه أخطارًا كبرى متزايدة 
من أنواع أخرى؛ ولا يمكنه أن يولى ظهره للعالم الثالث Sas‏ بانتهاء الحرب الباردة؛ 
وأنه ليس بحاجة ماسة إلى خطة جديدة أكثر شمولاء فى alle‏ يزداد تقاربا ويتزايد 
Laai‏ لا يمل الغرب فته إلا فة فئوية أنتى هما كان غلبه فى الماضى؛ وأنه لا 
يمكن لجهد أكثر جرأة لتصدير القيم الغربية للعالم غير الغريى أن يكون خطةء بل لن 
تَخدم هذه الخطة غرضا إلا استفحال المشكلات الخطيرة الموجودة أصلا. 

وسيكون الإتيان بخطة جيدةء وهى مهمة صعية إلى حد بعيد فى أحسن 
التأتروف: كر وة :سين | ee | feed‏ الت الت اكتسوت خلال 
السنوات الطويلة من الحرب الباردة. قهناك خطر حقيقى يتمثل فى أن المشكلات سوف 
تحدد وتعرف بطريقة خاطئة: وأنه سيكون من نتائج ذلك أن تُشير رؤى الغرب 
التخطيطة إلى طريق خاطى. ويذكّر هذا الخطرء لشخص قادم من المحيط (gill‏ 
جئت منه» بالمدافع البريطانية الشهيرة فى سنغافورة فى ديسمير ١٤۱۹م.‏ فقد كانت 
مدافع تلك القلعة التى يفترض أنها منيعة موجهة بثقة نحو youll‏ ذلك فى ما sla‏ 
اليابانيون من غير جلبة عن طريق اليابسة ممتطين دراجاتهم الهوائية وعلى الأقدام 
ليُفتحوا الجزيرة بطريقة سهلة مخجلة. وهذا المثال ملائم بشكل خاص GY‏ أحد أكثر 
التحديات خطراء وهو الذى سيعترض Gob‏ الغرب فى الآونة الجديدة» سيّصل كذلك 
على دراجات هوائية وعلى الأقدام؛ أو على ما يقابلهما: ذلك هو التحدى الذى تمثله 
الهجرةٌ الكثيفة من أقطار العالم الثالث. وستكون التقنية العسكرية الغربية المتفوقة 
عديمة الجدوى فى مواجهة هذه الجيوش الغازية لأنها ستأتى على هيئة أفراد 
وأسر فقيرة ومن غير حمايةء وتتحرك بلا قيادات أى أوامرء وتتسلل ببطء من خلال 


حدول متقوية. 
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أما إن كان هذا سيحدث أو متى سيحدث فلا يمكّل إلا بعدًا واحدا لأزمة متعددة 
الوجوهء وهى أزمة ناتجة عن الجمع بين توجه متغير بشكل عميق نحو العالم الثالث, 
ويعض الاتجاهات العامانية المعروفة جدا لكتها لم agai‏ فهما جيدا. 


تراجع الغرب: 


أولى الجانبان [المشاركان فى الحرب [BL‏ طوال العقود الأريعة التى 
استغرقتّهاء أهميةً كبرى للعالم الثالث. ولم يشعر أى منهماء لأنهما LLS‏ يعدان 
نفسيهما كأنهما داخلان فى صراع عالمى للفوز بأعلى الحصص, بالقدرة على معاملة 
أي بلدء مهما كان صغيراً؛ أو Gadd‏ أو sa‏ بأنه ليس Cage‏ بل أصبحت دول العالم 
الشالث التى edd‏ تلك الإمبراطوريات» حتى فى الوقت الذى فكك الغرب فيه 
إميراطورياته الاستعمارية, أكثر أهمية استراتيجية لا أقل أهمية؛ خاصة بالنسبة 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولأن كل واحد صار مرتيطًا بهذا المعسكر أو ذاك؛ فقد 
أسست هذه البلدان المسرح الرئيسى للتنافس» وهو التنافس على القلوب والعقول 
والمناطق الذى كان سائدا فى الحرب الباردة. 
20 ومع أن AST‏ بلدان العالم الثالث تنتمى اسميًا فى الأقل لحركة عدم الانحيان» فإن 
. تلك المؤسسة لم تستطع أن تقدم لتلك البلدان ما يكفى من الأمن. لذلك شعر أكثرها 
٠‏ أن ليس أمامها إلا خيارين ممكنين: أن تتماهی» إلى درجة أعلى أو أدنى: Lal‏ مع 
الممسكر الغربى أو مع المعسكر السوفييتى. gly‏ عن هذا نظام تقسيمئ للسادة 
والأتباع؛ وهو تقسيم يتسم بمنظومة من القواعد التى انتشرت فى العالم كله وإن 


٠‏ كانت ضمنية. ولم تكن دول العالم الثالث بأى معنى أشياء سلبية تتلعب بها القوى 


الكبرى فى هذه الترتیباتء فقد أصبح كثير منها Gals‏ جدًا فى استغلال الحرب 
الباردة لغاياته هى. لكن ذلك التتصرف كان deal‏ خطرةء وتتطلب حسايات دقيقة 
جدا. وقد لاحظ الذين كانوا يلعبونها بشكل دقيق ما الذى حدث لدول fie‏ كمبودىا 
وأثيوييا ‏ وهما مثالان واضحان للنهايات المأساوية فى القرن العشرين - حين لعبتا 
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اللعبة بطريقة خاطئة. كما لاحظوا كذلك أنه إن أبقى السوفييت مانجستى [ زعيم 
أثيوبيا ] فى سدة الحكم فى أثيوبياء فقد أبقى الغرب مويوتى فى زائير. وكان ذلك 
هو الوقت الذى لم تسمح فيه الإلزامات الاستراتيجية بالمحافظة على الدقة 
الأخلاقية المتقئة. 


ولم يعد من الممكن الإبقاء على هذه الحال, مع انتهاء الحرب الياردة. فقد انتهى 
عملاء الاتحاد السوفييتى» بعد سقوطه»ء Lol‏ إلى السقوط (مثل (ast‏ أى ترکوا فى 
العراء» محرومين من الحماية of‏ المعونة؛ فى نهاية طريق طويل من fazl‏ كما رتب 
الغرب أولوياته. فلم يعد هناك الدافع نفسه لإنقاذ الحلفاء غير المحبويين باسم الأمن 
القومى. ذلك أنه يمكن الآن إجراء امتحانات أكثر قسوة لاختبار الالتزام بحقوق 
الإنسان والحكم الديموقراطى الرشيدء كما استّخدم عدم قدرة مثل هؤلاء الحلفاء على 
تغيير أنفسهم: حين يطلب agia‏ بشكل عاجل أن يتماشوا مع هذه المقاييس الأعلى, 
مسوعًا التخلى عن بعضهم من غير شعور بقدر كبير من الذنب. 

ويغض التظر عن الأهمية الأخلاقية لاستخدام الحلفاء ثم التخلى عنهم» فقد بعث 
هذا التخلى الفجائىء» الغربى السوفييتى المشترك عن الذين كانوا أصدقاء لهم فى 
العالم الثالث, رسالة قوية لمعظم دول العالم الثالث. فقد تغيّرت قواعد اللعبة؛ بل لقد | 
تغيرت اللعبة نفسها. ويّدأت أنظمة العالم الثالث تكتشف أن 'فائدتهاا السا nedi‏ 
وات القون a‏ فاك جاو ةك الاسلانينا إلى قر tabasa‏ 
بمصائرها. ولم تكن نتائج هذا الصنيع سيئة Soe‏ فقد أوجدت نهاية التنافس بين 
القوي العظمى Lag b‏ لإنياء كثين من الضراعات القن نها الحوب النازدة دعم 
کبیراء وهی تتراوح من السلفادور عبر ناميبيا ومن أفغانستان إلى كمبوديا. واختفت ‏ 
كثيرٌ من الأنظمة الديكتاتورية. وهذا مما يرحب به. لكنْ إزاحة ضغوط الحرب الباردة 
تحت كذاك of‏ يمكن أن تتفنكن القوى القن كرفت فى هذه [الحتعات: 

ولكى نفهم الأهمية المصيرية لهذا التوجه الغربى الجديد للانسحاب من أكثر 
مجتمعات العالم الثالث وتركها لمصائرها (لاحظء Mia‏ إغلاق كثير من السفارات 
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الغربية فى إفريقيا؛ فقد أغلقت بريطانيا فى السنوات الأخيرة بعثاتها الدبلوماسية فى . 
بوروندى» والكنفى والغابون» وليبيريا والصومال)» يجب علينا النظر إلى أن هذه 
المجتمعات كانت Lae‏ لتدخل غربى كثيف فى شئونها منذ بداية حقبة الاستعمار فى 
القرن السادس عشر. اذلك ينبغى النظر إلى توجه القرب الحالى لتخليص نفسه من 
العالم الثالث لا على أنه نهاية لتدخل دام أريعة عقود فقطء بل لتدخل دام Lal‏ قرون. 
وهذا ما يمكن للتطورات الداخلية التى ختقت وأضعفت على مدى قرنء Lal‏ بسيب 
ضغوط العواصم أو بسبب القوى العولية التى كانت تحلّق فوقهاء أن تبرز إلى السطح 
فى نهاية الأمر. ومن أجل تثبيت هذه القوى التاريخية التى كبتت ترك العالم الغربى 
وراءه فى العالم الثالث قشرة رقيقة من المفاهيم الغربية تتصل بالاستقلال الوطنى,: 
والدولة الوطنيةء وفى بعض الأحيان» بالمؤسسات النيابية الغرييةء ويبعض مبادئ 
القانون الدولى. 

ولا شك أن تلك القوى كانت مكبوتة تماما خلال الحرب الباردة. لكنها عند نهاية 
ذلك الكفاح شهدت تسارعا وتعزيرًا لمثل تلك الظواهر التى وصلت حد التغيير النوعى. 
فقد أمكن للحروب القبلية فى إفريقياء akina‏ العرقية فى باكستان:ء والفتن بين 
الهندوس والمسلمين فى الهندء والأصولية الإسلامية فى الجزائرء أن تبرز إلى السطح 
الآن بقوة كبيرة مفرطة. وربما لا يمكن النظر بلا مبالاة إلى تفكك الصومال فى 
١0م‏ (وهى إحدى أكثر الدول تجانسا Ledge‏ فى إفريقيا)» وربما لم يكن من الممكن 
السماح لذلك بالحدوث - قبل عشر سنوات. فقد كانت صدوع الخطر السياسية 
الرئيسة خلال الحرب الباردة تقع فى جنوب آسيا بين الهند وياكستان؛ وهى صدوع 
عززها أسياد الفريقين من القوى الكيرى. Lol‏ اليوم فتقع صدوعٌ الخطر الرئيسة فى 
داخل الهند وياكستان. 
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العالم المنكمش : 


ع gf ean‏ كاختضنان أن ata‏ غعليات الل ال Sale: SN‏ قا الى 
ظهور مرجل من عدم الاستقرار فى أكثر دول العالم الثالث. وكان يمكن للبعد 
الجغرافى فى القرون الماضية أن يحمى الغرب من هذا المرجل. ومن المفارقة أن التقنية 
das yall‏ خلال الحرب الباردة قلّصت العالم إلى قرية ba gy E‏ أدى إلى القضاء 
غل الغمانة التى كانت توفرها المسافة والزمن. 

فقد كان لشيكات الاتصال الكونية التى وفّرت للغرب Paia‏ قريبًا من الميدانء 
حين انفجرت أحداث "تيان ان مين" [فى الصين الشعبية] أو حين اشتعلت حرب 
الخليج؛ AT‏ معاكس مساو قى ضخامته. ذلك أن القرى التى كانت قصية فى الصين 
ووسط آسيا وقلب إفريقياء تستطيع الآن» ويشكل متزايد» أن تحصل على صور 
راش لتهناة الهنة الرغيدة الى يعيشبها الواظتون الخاديون فى الغرب: وق Lad‏ 
كلاوسفيتس fiia]‏ الحرب SUM!‏ المشهور] أنه حين تُسقط الموانع - التى لا تتكون 
أساسًا إلا من جهل الإنسان بالممكن - فإن من الصعب أن تنصب من جديد". وهذه 
لحرا ست الذكر فى هذا السات 

والأثر “teal‏ البسيط لكل هذا أن Lilie G55‏ واحدًا ومجتمعا كونيًا واحدا 
يتخلّقان الآن. وقد ong’‏ المجتمعاث الغرييةء خلال العقود المبكرة والوسطى من القرن 
العشرين: فى تخليص أنفسها من الأنواع الفجة من عدم المساواة التى خلّفتّها 
الفترات المبكرة من مرحلة التصنيع. وقد أنجزت ذلك فعلا. لكنها الآن تواجه بجموع 
أضخم من العمال على أبواب بيوتهاء وهى الجموع التى جلبها الوعى برغد العيش 
والقرص الغريية. 

وقد بدأ الأوروبيون الفربيون يتفهمون هذا. فإذا ما وقع حدث فى الجزائر 
أو تونس» Aia‏ فستوتّر المشكلات على فرنسا. فقد أصيح البحر الأبيض المتوسط: 
الذى كان فى القديم حدا Moola‏ بين الحضارات» حوضا فى عيون سكان شمال 
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إفريقيا فمن الذى سيمتنع عن عبور حوض مائی صغير إن كان يمكته بعبوره أن 
بحسن من حياته؟ وقد عبر الناسء خلال القرون الماضية كلهاء محيطات وتجولوا Dasu‏ 
وراء حياة أقضلء وغالبًا ما كانوا يعانون فى أثناء تلك العملية DÈS‏ من الصعويات. 
بل إن هذا الدافع هى ما يقسر الوجود الجغرافى الواسع للمجتمعات "الغربية' خارج 
الموطن الأصلى لهم فى القارة الأوروبيةء وه الوجود الذى يمتد من شمال أمريكا عبر 
جنوب إفريقيا إلى أستراليا ونيوزيلندا. وتشعر أعداد متزايدة من الناس الآن أنه يمكن 
ale‏ برحلة مشابهة. ولم ير سكان غرب أوروبا إلى الآن إلا بدايات مثل هذه 
التحركات الواسعةء وهم يشعرون الآن بمخاوف عميقة. 
وكانت نسبةٌ سكان أوروياء فى ۱۹۹۰م» إلى سكان إفريقيا Gyula EAA‏ إلى VEY‏ 
مليونا؛ وستكون النسبة فى ١٠٠م»‏ بحسب توقعات الأمم المتحدة» وهى توقعات تقوم 
على تزايد متوسط الخصوية: EAN‏ مليوتًا (وهذا نقص» كما يجب أن يُلاحظ) إلى 
06" (بليونين ومائتين وخمسة وبستين مليونا)ء وهى نسبة مشابهة لنسبة البيض 
إلى السود فى جنوب إفريقيا فى الوقت الحاضر. reàs‏ بلّدان اثنان» يُحويان الآن 
الحجم نفسه من السكان؛ معنى هذا الاتجاه. فقد كان سكان إيطاليا خلال السنوات 
القليفة الماضية يتناقصون: بغض النظر عن مجمل المهاجرين. Lal‏ فى مصر 
فيتزايد السكان بمعدل مليون كل ثمانية أشهر. وكان رد فعل إيطاليا Únie‏ ضد هجرة 
القوارب الألبانية. فما مدى العنف الذى سيكون عليه رد فعلها لو لم يكن مهاجرو 
القوارب أوروييين؟ أو LG‏ التالى: فقد كان sae‏ سكان المغرب والجزائر معاء فى 
م يصل إلى نصف عدد سكان فرنسا؛ أما اليوم فعدد سكاتهما مساق لعدد 
كان أرقا ود كرن عد سكانهما ضعف عدد سكان قرنسا فى خلال OMG‏ 
سنة أخرى. 


وإذا وضعنا هذا الأمر يطريقة | يقة أسهل فسيجد الأوروييون أنفسهم بشكل اا 
فى خلال عقود Alli‏ حين يواجه غرب أورويا يفيضان من المعدمين المحتشدين على 
حدودها وحين تتسلل أعداد متزايدة Gull‏ للالتحاق بالملايين المىجودة من قبل فيهاء فى 
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القرطةتفسيها الك Las pests‏ الان [qyLes Guill pall ele!‏ أقلية فى حنوب 
إفريقيا فى الوقت الحاضر. 

بل إن الولايات المتحدة تفسهاء التى يفصل بينها وبين مراكز التزايد السكانى 
المتسارع فى أسيا وإفريقيا محيطان عظيمان» ليست منيعة. وكما لاحظ إيفان هيد 
Ivan Head‏ : إن أمريكا الشمالية موطن لأكثر الشعوب تزايدا فى عدد السكان. فقد 
كان سكان المكسيك فى ١٠۹٠م‏ خمسة وعشرين مليونا. وسيصل عدد سكانها قبل أن 
ينتهى هذا العقد إلى ٠٠١‏ مليون". وعلى الرغم من جاذبية الثقافة الشعبية الأمريكية 
(التى أدت إلى أن يشعر حتى الفرنسيون بأنهم مهددون)؛ فقد صارت يعض الولايات 
الجنويية الغريية فى الولايات المتحدة بالفعل مجتمعات ثنائية alll‏ وذلك ما يبشهد 
بالهجرةً الكبرى من الجنوب. فما النقطة التى سيتغير عندها المجتمع الأمريكى 
والثقافة الأمريكية بطريقة لا رجعة فيها؟ 

ومصطاح "الانفجار السكانى" مالوف إلى حد بعيد ehia‏ بل صار hlad‏ مالوفا. 
لكنه يعبر» مثله مثل كثير من العبارات المحفوظة؛ عن حقيقة مهمة. فقد تزايد سكان 
القارات الخمس الرئيسية؛ من ۰٥۱۷م‏ إلى ٠156م‏ بنسب متقارية. Lal‏ بعد ٠116م‏ 
فقد كانت هناك زيادة كيرى فى نمو السكان فى العالم الثالث, ونتج ذلك فى الأساس 
من شيوع الطرق الغريية للنظافة والعناية الطبية الأساسية. ومن هنا تفيّر التوازن 
السكانى بين أورويا وأمريكا الشمالية من جهة وبقيّة العالم من جهة أخرى بطريقة لا 
رجعة عنها. إذ سيعيشء فى سنة ١٠٠٠م‏ (أى بعد ثمانى سنوات فقط)؛ خمسة بلايين 
من ستة بلايين ومائتين وخمسين مليوتًا من البشر فى العالم الثالث. وستحدث ما 
نسبته سبعة وتسعون بالمائة من زيادة السكان فى العالم الثالث. 

وعدد السكان مهم. فحين يكون هناك اختلافات جوهرية فستّخاق نوعًا من 
المشكلات الأمنية التى ستواجههاء بطرق مختلفة؛ دول مثل إسرائيل ومنغوليا وتيبال 
والسكان البيض فى جنوب إفريقيا. بل حتى فى غياب مثل هذه التهديدات الأمنية 
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المعهودة فسيكون اختلالٌ الميزان السكانى؛ الذى ستزيد من a SF‏ التفاوتات العظيمة 
فى مستويات العيش؛ سببًا جوهريًا مهما للأنواع الجديدة من التهديدات التى تواجه 
العالم الغربى: وهى تتراوح بين هجرة الفقراء والمعدمين إلى GLAM‏ البيئى والمخدرات 
والأمراض والإرهاب. 

زادت الأهمية المتنامية للشرق آسيويينء وهم الوحيدون غير الغربيين الذين 
أنجزوا الدخول أو تظاهروا بالدخول فى alle‏ الأمم ancien‏ الضوة 
الواضحة للغرب الغنى والعالم الثالث الفقير وشوهتها. هذا مع أن Éan‏ من الغربيين 
rpc‏ إلى النجاح الاقتصادى لهؤلاء الشرق آسيويين» خاصة نجاح اليابان: على أنه 
مشكلة عويصةء وإن كان ينبغى أن ينظر إليه» فى سياق أوسع للعلاقات بين الغرب 
ويقية العالم على أنه جزء من oll‏ فقد أحدثت قصص النجاح اليابانية وقصص 
نجاح الشرق آسيويين الآخرين موجة من الارتدادات التنموية فى العالم الثالث بطريقة 
لم ینجح أن يفعلها col‏ مجتمع غربى قط. 

لاحظ الحالة التاريخية الغربية الكبرى التالية: لماذا لم تلهم عقون من التقارب 
الجغرافىء أو التواصلء بين أمريكا الشمالية وغرب أورويا أي من المجتمعات القريبة 
فى أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط أو إفريقيا لكى تنخرط فى alle‏ الأسواق الحرة. 
على الرغم من الفوائد الاقتصادية الواضحة التى post‏ عن إنجاز ذلك؟ ولماذا كانت 
اليايان اليلد النامى الوحيد الذى استطاع أن يحدث مثل هذا الأثر؟ 

وستكون الإجابة معقدة لزومًاء لكن Jalali‏ النفسى يمثّل إحدى العوامل المهمة 
التى لم ينتبه لها. فقد obal ayi‏ من غير قصدء وهی بلد أسيوى, Sh ch‏ 
روسياء وهی قوة بیضاء» فى dads iNeo‏ نفسية قوبة Chabi kia‏ الاستعمار. فقد 
مكن لله نكن المثقفين الناشئة للتو حينذاك فى الأقطار غير الغربيةء فى الأقل؛ إن لم 
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يكن غالبية المثققينء أن Sai‏ للمرة الأولى فى احتمال ألا تكون الهيمنة الاستعمارية 
ظرفًا دائماء أي حالة طبيعية. وقد ألهم ذلك بشكل عظيم جيل الزعيم الهندى جواهر 
لال نهرو الذى كان Mab‏ فى الرابعة عشرة من عمره إبان تلك الحرب. 

Lil‏ الآ ف ترك alee ay ple‏ النباناض ارا اتسينا Wilkes‏ على 
المجتمعات النامية فى العالم yay AK‏ ما يقنعهم بشكل متدرج بأنهم يستطيعون 
هم كذلك أن يتجحوا فى الدخول إلى العالم المتقدم. وهذه القفزة النفسية مصيرية. 
ذلك أن دول العالم الشالث ظلت تعتقد إلى فترة قريبة بصورة غير واعية أن 
اانا التقدمة ee‏ عن Lal Ul la‏ الآن فك ير هته تقد يصورة Gbaa‏ بعد 
النظر إلى اليابان وجيرانها. 

ولم تكن اليابان تقصد ذلك. إذ لم يكن الكرّم العالمى قد Éi‏ حينذاك على 
الشخصية اليابانية. لكن نجاحها. قنع جيرانهاء من كوريا إلى تايوان إلى سنفافورة, 
at‏ يمكن لهم هم كذلك أن ينجزوا ما أنجزته. كما ترك نجاح هذه الدول؛ بدوره؛ أثرا 
gle Cg‏ اج ا EGU‏ انها لبا E‏ 
التراجع عن مسار التحرير الاقتصادى» كما ساعد فى إقناع إندونيسياء وهى اليلد 
الخامس فى عدد السكان «Labbe‏ على أن تخفف من القيود بشكل أسرع» وهو ما 
يوحى بأن هناك GLb‏ اقتصادية آخذة فى التنامى فى شرق آسيا 

ولم يقتصر هذا الأثر على هذه المنطقة. فقد كان الزوار من مختلف أتحاء العالم 
cit‏ إلى شرق آسيا من غير أن يلفتوا الانتباه كثيرا ليلاحظوا ويتعلموا. فقد شغف 
الأتراك والمكسيكيون والإيرانيون والتشيليون بالنجاح الشرق آسيوى. فإذا كان 
بمقدور الشرق آسيويين النجاح فلماذا لا يستطيع الآخرون تحقيق مثل هذا النجاح؟ 
ولم تستطع Uys GF‏ مسلمة إلى الآن أن تنجح فى التحديث. لكن إذا كانت ماليزيا 
وإندونيسياء وهما بلدان مسلمان بعيدان عن المنطقة التى شهدت ظهور الإسلام 
تستطيعان الانخراط فى التيار الاقتصادى المتزايد لمنطقة آسيا والمحيط الهادى - 
وهى عمليةٌ آخذة فى التنامى - فلن تعود الرياح فى العالم الإسلامى تهب بعد ذلك من 
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القرب إلى شرق اسیا ل متب فی الاتماة الماک :وود تفرى تاریخی جدرى. 
ويمكن أن تنخرط lal‏ كالجزائر وتونس مع مرور الوقت فى هذه العملية. 

وحين ينظر إلى أورويا وأمريكا الشمالية بهذه الطريقةء وهما اللتان تشعران 
بازدياد أنهما مهددتان بتقدم النجاح اليابانى» فإنه يمكن القول بأن لهما مصلحة 
واضحة فى هذا التقدم. فإذا أمكن غرس الاعتقاد والتوقع بالتنمية الاقتصادية 
فى عقول بلايين الناس فمن المحتمل أن يغيّر ذلك LSI‏ الهجرة الكثيفة. وينبغى على 
الغرب أوروبيين الذين يخشون الآن مثل هذه الهجرة من شمال إفريقيا أن يقوموا 
بعملية استراتيجية تتضمن إعادة التفكير وأن يبدأوا فى النظر إلى التنافس القادم 
من شرق آسيا فى ضوء مختلف. ذلك أنه يمكن أن LL‏ عن فترة من التحدى القصير 
ot‏ ا مق apt ay |, gael‏ | 


الأحصنة الاقتصادية»ء والعريات الديموقراطية 


يبد أكثر الغربيين الذين لم يكونوا بصفة عامة غير عابئين بالعالم الثالث؛ فى 
الوقت الذى تتعاظم فيه أعداد المهاجرين ويلوح إمكان الفقر المتزايد والهجرات 
آل E‏ حف ry‏ أنه مهب أن تحط ا ee ere‏ ا هان 
والديموقراطية. فقد قيل لكثير من البلدان» وللمرة الأولى منذ انتهاء فترة الاستعمار, 
إن الإعانات التنموية» حتى من المؤسسات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية» سوف 
ربط بالتحول نحو الدقرطة. لكن ريما يكون لهذه الحملة من أجل الديموقراطية وحقوق 
الإنسان فى العالم الثالث مفعول عكسى سيئ وريما تهدد الأمنَ الغربى فى فترة ما 
بعد الحرب الباردة. 

وقد أعطى سقوطً الشيوعية فى مواجهتها لتحديات الدول الديموقراطية دفعةً قوية 
جديدة للوثوق بالقيم الديموقراطية. فتقوى هذه القيم النسيج الاجتماعى والسياسى 
المجتمعات الغربية لأنها تشرك المواطنين جميعا فى الشئون الوطنية وهو ما يسهم فى 
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زيادة انتماء المواطنين إلى مجتمعهم. يضاف إلى ذلك أن الأنظمة الديموقراطية تؤدى 
إلى التداول المستمر للسلطة داخل النخب الحاكمة» وهو ما يضمن feud‏ دماء وأفكار 
جديدة فى تلك الدوائر. وستّدفع أوجه القوة الوظيفية فى الأنظمة الديموقراطية, 
يالإضافة إلى قوتها الأخلاقيةء التوجه العالمى نحو الدقرطة وزيادة الاحترام لحقوق 
الإنسان. ومن المحتمل أن يعانى الذين يفشلون فى الانخراط فى هذا التوجه من 
التنافس الداروينى 'نسبة إلى عالم الأحياء تشارلز داروين "طويل المدى بين 
الان ومو Ung SIN d‏ هل ا sas) dita ghk‏ 
لقرون إن فُشلت الصين فى تأسيس نظام يساعدها قى استنقاذ موهبتها الإنسانية 
واستخدامها بطريقة مؤثرة كما تفعل اليابان. 

ومع ذلك يبقى السؤال: كيف يمكن لأحد أن ينجح فى استزراع الديموقراطيات 
فى مجتمعات تقوم على أنظمة سياسية واجتماعية مختلفة جدا؟ والحكمة الشائدة 
اليوم فى بعض الدوائر السياسية والثقافة الأمريكية أنه يمكن لأى مجتمع» ويشمل ذلك 
الصينء أن يقوم بهذا التحول بصفة قورية تقريبا. ومع ذلك ASG‏ المجتمعات الغريية 
(ومنها الحالات الأحدث مثل إسبانيا والبرتغال) لم تنجز هذه القفزة, من أنظمة تقليدية 
أى شبه إقطاعية؛ بين عشية وضحاها. فقد cela‏ التنمية الاقتصادية أولاء وهو ما 
أوجد طبقات عاملة ووسطى لها مصلحة راسخة فى الاستقرار, ولا يمكن أن يُفرق 
بينها السياسيون المستغلون للديموقراطية الذين يحاولون التركيز على الاختلافات 
العرقية أو الاختلافات a all‏ الأخرى. وكان هذا ga‏ الطريق الذى سلكه الذين تجحوا 
قل al‏ اا فی رو اسا 

ويشجّع Lyall‏ الآنء بل يطالب فى بعض clea Vl‏ بالمقاربة العكسية فى العالم 
الثالث. فهى يدعو للديموقراطية قبل التنمية الاقتصادية. ويفترض أن الديموقراطية 
يمكن أن تُستزرع فى مجتمعات تتصف بمستويات متدنية من التنمية الاقتصادية, 
ومورّعة بشكل عميق عبر كثير من الفواصل القبيلة والعرقية والدينية» من بين فواصل 
أخرى. ويُعتمد النظام الديموقراطىء فى المجتمع المتطور والصناعى؛ على الطبقة 
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الوط القائمة التى لها مصلحة راسخة فى الاستقرار. ويؤدى غياب الطبقة 
الوسطىء فى كثير من الحالات فى آسيا وإفريقياء إلى انفراط السياسيين وانخراطهم 
فى ولاءات عرقية وقبلية. وإذا أدت هذه الحال إلى حورن شرن فيل :يمكن أن ادل 
بأن الديموقراطية ستؤدى دائما إلى مآلات مفيدة؟ 


وقد كتب جون ستيوارت ميلء منذ a VAT‏ أن الديموقراطية ريما تكون 
مستحيلة فى بلد يتكون من جنسيات مختلفة". بل لقد أكد جون جای» فى كتابه 
'الفيدرالى" قبل جون ستيوارت ميلء أن الأمريكيين 'ينحدرون من الأسلاف أنفسهم, 
ويُتحدثون Lal‏ نفسهاء ويعتنقون الدين نفسه»ء ويتعلقون بمبادئ الحكم نفسهاء وهم 
يتشابهون فى أخلاقهم وعاداتهم'. ثم أضاف أن من المؤكد أنهم كانوا "فريقًا من 
الاخوة". و"أنه يجب ألا يتفرطوا إلى عدد من الوحدات المستقلة التى تتصف بالخروج 
على القيم الاجتماعية وبالحسد والتنافر". وريما يُفجا المنظرون الأوائل للديموقراطية 
بالتسليم السائد فى القرن العشرين بأن من الممكن تطبيق الديموقراطية فى أى 
مجتمع» بفض النظر عن طور نموه أو الفرق الاجتماعية الداخلية فيها. 

ولكى لا يسىء Lal‏ فهمى دعنى أؤكد أنى لا أقول بأن الأنظمة الديموقراطية 
مضادة للتنمية بالضرورة فى مجتمعات العالم الثالث المعاصرة. ذلك أن من الممكن 
نظريًا تحقيقهما معا. بل يمكن لذلك أن ينجح فى بعض الحالات. لكن النظر المتروى 
غير المندفع للظروف التى يعيشها العالم الثالث يوحى بأنه ريما يكون من الضرورى 
“Lyons‏ فترة تُمسك بمقاليد الأمور فيها حكومةٌ قوية مصمّمة على إحداث إصلاح جذرى 
من أجل كسر دائرة الفقر التى تُيقى على البنى الاجتماعية التى لها مصلحة راسخة 
فى معارضة أى تغيير حقيقى. فقد استطاعت اليابان تحقيق مستوى Jle‏ من النمو 
بعد الحرب العالمية الثانيةء وهو ما يعود فى جزء منه إلى الإصلاحات الاجتماعية 
الاقتصادية الشاملة التى فرضها [القائد العسكرى الأمريكى الذى هزم اليايان فى 
الحرب العالمية الثاتية] الجترال مكارثر. ولم يكن بإمكان أية حكومة يابانية منتخبة 
بصورة ديموقراطية أن تقوم بما قام به. وعلى الضد من ذلك فقد كان فشل الولايات 
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الملتحدة فى إنجاز إصلاحات اقتصادية اجتماعية مماثلة فى الفلبين السيب الوحيد 
الذى حال دون تطور ذلك اليلد إلى سنوات طويلة فى فترة ما بعد الحرب. 

وتشهد الحالة الفلبينية بالطبع بأن الحكومات الشمولية يمكن أن تكون ضدا 
للتنمية. ومع ذلك فمن الصحيح بشكل مماثل أن بعض الحكومات الشمولية تَجحت فى 
التتمىةء كما لحت لين a LS‏ الجنويية ية وتايوان فى 
gaiu‏ إلى العا الثالث سيتقدم لا نعود د إلى كو الحكومة mm a‏ 
ببساطةء إلى إن كانت تحكمه "حكومة رشيدة". 

ومن الصعب تعريف "الحكومة الرشيدة". خاصة فى السياق الأمريكى» حيث 
المصطلح متناقض إلى حد بعيد. ذلك أن "الحكم الرشيد" فى الولايات المتحدة يعنى 
غاليًا الحكومة Lall‏ أما فى مجتمعات العالم الثالث, المثقلة بمتطلبات تنموية هائلة, 
فريما تساعد الخصائص المألوفة الموجودة فى مجتمعات شرق آسيا على إمدادنا 
بتعريف مفيد ل"الحكومة الرشيدة". وريما شمل هذا التعريف: 
)١(‏ الاستقرار السياسى. 
(Y)‏ البيروقراطية القوية القائمة على الجدارة. 
(Y)‏ النمو الاقتصادى والمساواة. 
)£( الموازنة الحذرة. 
oe cold‏ ا fis‏ البتك Jai Gl “tll‏ إلى تعريف nies ot (Sas ila!‏ 
الأهلية للمعونة الأجنبية. 


وربما SA had‏ إعادة النظر هذه فى السياسات الغربية تجاه العالم الثالث فى 
pi days‏ أقل من الانتاه للعملية التى نشأت عنها LK‏ فأن G‏ انتياة أكبر إلى 
اا ال لا ada‏ الات فاد كانت فاا کو إلى قحس بحاد 


a 
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ومتواصل للظروف المعيشية لشعويها فستّكون الاعتبارات الإنسانية والعملية كلّها التى 
تنطلق منها السياسات الغربية مرضية حينذاك: إذ ستكون الاعتبارات الإنسانية . 
مرضية GY‏ سيكون هناك قدر أقل من المجاعات والمعاناة. وستتمثل الاعتبارات العملية 
فى أن تحسين الظروف سيعنى انخفاضًا فى الهجرة إلى الغرب. 

وفى وقت تصور فيه الحملات لحقوق الإنسان gle UE‏ أنها أمر أخلاقى جيد 
جدا ویجت أن تستزرع فق كين تهنا نجد الحكومات الغريية من التاحية العملية 
حذرةٌ وانتقائية. ومن ذلك مثلاً أنه بالنظر إلى المصلحة القوية للحكومات الغربية فى أن 
تل إمدادات النقط من المملكة العربية السعودية diel‏ ومستقرة لم تحاول هذه 
الحكومات تَصديرَ نمانجها لحقوق الإنسان أو الديموقراطية لذلك البلدء ذلك أنها 
تعرف أن من المحتمل جدا أن أى بديل للحكومة السعودية الملستقرة سيكون 
سيئًا الغرب. 

وقد أبانت التجرية الجزائرية الأخيرة عاقبة محتملة أخرى لدعاة وجوب استزرا ع 
الدقرطة المتعجلة من الغربيين. ذلك أن الديموقراطيات تعمل بشكل جيد جدا فى 
الكشف عن الوجه الاجتماعى والثقافى الحقيقى لأى مجتمع. فقد ظل التراث الإسلامى 
الذى مرت عليه قرون مكبونًا فى الجزائر يفعل القيم العلمانية والحداثية التى أحدثتّها 
النخبة التى حكمت يعد زوال الاستعمار. ومن هنا فقد بدأ ذلك التراث SA‏ فى البروز 
الآن» وربما سيبرز كذلك فى مجتمعات إسلامية أخرى من تلك التى تعقد فيها 
الانتخايات. فإذا فُرضت هذه الحكومات المنتخبة انتخابًا شعبيًا حرا قوانين إسلامية 
صارمة تحد من بعض حقوق الإفسان LS)‏ فعلت (Gal‏ فهل يجب علينا أن نحترم 
حقها فى أن تقرر قيّمَها وممارساتها الخاصة بها؟ وليس هناك إجابة بسيطة. 

ويشهد رد فعل الغرب على الانقلاب العسكرى فى الجزائر بهذا الفموض 
الأخلاقى والسياسى. فقد أدانت AST‏ الحكومات الغريية الانقلاب من الناحية الشكلية. 
إلا أن AST‏ الحكومات الغربية» فى رد فعلها على الأسئلة التى أثارها مواطنو فرنسا 
وإسبانيا بخصوص ما إن كانت الديموقراطية فى الجزائر Gad‏ جيدًا لبلديهماء رحبت 
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بطريقة هادئة بالانقلاب» وهو قرار معقول ينطلق من المصالح الفريية. أما فى أعين 
كثير من المراقبين من العالم الثالث فيقود هذا التطبيق العملى للقيم الأخلاقية إلى 
اعتقاد متشكك بأن الفرب أن يؤيد نشر الديموقراطية إلا حين تكون ملائمةٌ لمصالحه. 
ويمكن أن يتطور التشكك نفسه - بل من المؤكد أنه سيتطور - بخصوص الحملات 
لحقوق الإنسان. فهل سيكون الغرب متشددا تجاه النظام الصينى فى بكين لو كانت 
الصين تقع جغرافيًا مكان تركيا أو المكسيك اليوم؟ وهل سيكون الغرب عندئذ فزعا 
AN‏ اکال Gusta,‏ ال ارب القن ,تقل الان geal E A‏ إن حدقا 
النظام وسادت الفوضى؟ 

انظر إلى حال البيرى. فقد حدث فى البيرىء كما فى الجزائرء تكوص قوى جدا 
فى المسار نحى الدقرطة. ومع ذلك عوقبت البيرى بفرض المقاطعة المتنوعة, فيما لم 
بقرض مثل ذلك على الجزائر. فقد حسب الأوروبيون بطريقة متعقلة أن فرض المقاطعة 
على الجزائر ريما سيقود إلى زعزعة الوضع الاجتماعى الاقتصادى المتفجر وسيزيد 
من موجة اللاجئين الجزائريين. ومن هنا لم يفعلوا شيئا. والسبب أن البيرى بعيدة جدا 
عن أى مجتمع غريى. لذلك فإنه على الرغم من أن المقاطعات ستؤدى إلى زعزعة 
الأوضاع بشكل files‏ فى بيئة متفجرة مماثلة فإنها فرضت مع ذلك. 

ومن المؤكد أن الغربيين تساءلوا: ما نوع الحكومة المتسلطة التى كان يفرضها 
[رئيس البيرى حينذاك] فوجيمورى؟ وهل كان سیصبح مثل ماركوس “رئيس الفلبين 
الأسبق" ويثرى ELST‏ أم أنه سيحاول بشكل يائس أن Sa‏ توجه مجتمع على شفا 
التفكك الخطير؟ فهل تعنى هذه الأسئلة شيمًا؟ واللافت للنظر أن قليلاً هم الذين 
لاحظوا أنه لو كانت السياسات الغريية قوية فى الخمسينيات والستينيات الميلادية من 
القرن العشرين لكان النمى الاقتصادى الهائل لتايوان وكوريا الجنوبية قد تعرض للوأد 
فى بدايته عن طريق الإصرار على تفكيك الحكومتين الموجودتين حيتذاك. 

وهناك سيب إضافى يدعو إلى الاهتمام بالبيرى. وهو أنه إذا نجحت المقاطعة فى 
مهمتها المتمثلة بطرد حكومة فوجيمورى فيمكن أن يكون البديل المحتمل للاضطراب 
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أو نسخة أمريكية لاتينية للمذابح [التى أحدثها رئيس كمبوديا] بول بوت" أسواً للشعب 
البيروفى. لذلك يجب على المصمّمين على المناداة بفرض المقاطعة على البيرى أن يكونوا 
مستعدين لقبول المسئولية الأخلاقية عن al gall‏ التى ستترتب على تلك المقاطعة» سواء 
أكانت جيدة أو سيئة. وإذا فعلوا ذلك فربما يتجتب العالم تكرار التجرية الكمبودية 
حين رّفض الذين كانوا ينادون بإزاحة نظام الرئيس الكمبودى' لون نول" كلّهم أن 
[gloat‏ المسئولية الأخلاقية عن المجزرة التى حدثت بعد ذلك. وإذا اختار الغرب أن 
يكون حصيفًا فى تعقّب انتهاكات حقوق الإنسان حين يتصل ذلك بمصالحه أفلا يسعه 
أن pats‏ يواجبه فى ممارسة الحصافة نفسها حين يُكون من الممكن أن Ås‏ تلك 
الدعوات على الآخرين؟ ظ 

وريما كان من الممكن للحكومات الغربية فى وجه هذه التعقيدات الأخلاقية 
والسياسية أن dod‏ أن من مصلحتها أن تفسر لمواطنيها أن تلك الحصافة ريما تكون 
(lire‏ مهما فى الحملات الداعية إلى حقوق الإنسان والديموقراطية. ومن المؤسف أنه 
مع أن الحكومات الغريية حصيفة من حيث الممارسة فإنها تجد أنه يكاد يكون من 
المستحيل أن تتحدث بأمانة إلى مواطنيها عن هذا الموضوع. فمن الصعب فلسفيًا 
مناقشة الحصافة فى الدعوة إلى الدقرطة؛ ذلك أنها ليست فضيلة تدعو إلى التفاؤل 
أى الإلهام. ومع هذا توحى GLY‏ والمصلحة الشخصية بأن هذا ما يجب أن تفعله 
الحكومات الغريية. 

ولم تعترف Li‏ حكومة غربية Linke‏ بأنها فى تحديدها لسياساتها المعينة بشأن 
حقوق الإنسان والديموقراطية توازن بين تلك السياسات ومصالحها المهمة الأخرى. 
ومع هذا فكل حكومة تفعل ذلك ومن ذلك أن تركيا تتخذ موقا قوي تجاه قضية حقوق 
الأكراد» فيما لا تفعل الولايات المتحدة ذلك. وتعامل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
القذافى معاملة صارمةء فيما لا تفعل إيطاليا ذلك. ويقلّل Jia‏ عدم الاطراد هذا بدوره 


من قيمة سياسات حقوق الإنسان هذه فى أعين من يزعم أنهم يستفيدون منهاء igh‏ 


80 


مجتمعات العالم الثالث, لأنهم يلاحظون؛ بدل أن يُعجبوا بالشجاعة الأخلاقية 
للحكومات الغربيةء التطبيقات العملية والحذرة للمبادئ الأخلاقية. 

قد أثمرت الحملات لحقوق الإنسان التى قامت بها الحكومات والمنظمات غير 
الحكومية الغربية كثيرا من الثمار الطيبة. فقد أوجدت, Ste‏ إجماعًا lle‏ ضد عودة 
منتهكى حقوق الإنسان بفظاعة وبشاعة مثل 'بول orgs‏ وعيدى أمينء ويوكاسا . ويمكن 
لضحايا مثل هذه الأنظمة أن يُتنفسوا الصعداء. كما flay‏ الإجماع العالمى القوى ضد 
الأشكال الفظة من التعذيب التى حدثت فى كثير من بلدان العالم تقدمًا عظيمًا فى 
التاريخ الإنسانى. 


لكن الحملات لحقوق الإنسان» من وجهة نظر كثير من مواطنى العالم cSt‏ 
Mlle‏ ما تُظهر بأشكال غريبة. وتّبدى لكثير من هؤلاء على الشكل التالى: فهى Cie gist‏ 
جماعة من المسافرين فى قارب معطوب يحمل ما يتجاوز طاقته من الركاب يُدلف إلى 
الإبحار فى مياه هائجة يموت فيها أغلبهم. ويتصف قائد القارب بأته قاس غالبًاء 
وتتفاوت هذه القسوة بين التطرف والاعتدال. ويقف على شواطئ النهر جماعةٌ من 
امتفرجين الأغنياء الذين غذوا بشكل جيد وإن كانوا حسنى النية. ويعد أن يشاهد 
هؤلاء المتفرجون راكبا يجلد أو يحبس, أو حتى يحرم من حقه فى الكلام, يصعدون 
إلى ظهر القارب ليتدخلواء وليحموا الركاب من قائد القارب. لكن هؤلاء الركاب يُظلون 
على الحال التى هم عليها جوعى ومرضى. ويمجرد أن يحاولوا السباحة بمساعدة 
هؤلاء الذين يدافعون عنهم ليصلوا إلى الشواطئ يعادون بشكل صارم إلى القارب» مع 
أن المشكلات الرئيسة التى يعانون منها لم تعالّج. وليست هذه مماشة تجريدية. فهذا ما 
يشعر به اللاجئون من هاييتى, 

وربما يكون الأحوطً للغربيين على المدى الطويل أن يشجعوا عملية أكثر قيمة 
للتحول فى المجتمعات النامية؛ وهى العملية التى تضع الحصان أمام العرية - وتتمثل 
فى تشجيع التنمية الاقتصادية من خلال الحكم الرشيد قبل تشجيع الديموقراطية. ولا 


8] 


يعنى هذا المجادلة بأن الجماعة العالمية يجب أن تقبل بحكام ديكتاتوريين مثل بول 
بوت أو عيدى أمين إذا ما كان هؤلاء الحكام يشجعون التنمية الاقتصادية. بل ينبغى 
أن تُعامّل حكومات العالم الثالث بالدرجة نفسها من الواقعية العملية التى طبقتها 
الحكومات الأوروبية من قبل على حكومات الجزائر والمغرب وتونس. 

وريما يكون تطبيق مثل هذا الطريق المعاكس الذى يبدو بسيطًا صعبًا على 
الحكومات الغريية. ذلك أن الدعوة إلى الديموقراطية فى AST‏ الحالات لا تتطلب (od‏ 
Hus‏ من الأكلاف المادية والتضحيات. لكن الدعوة إلى التنمية الاقتصادية تتطلب 
أكلاقًا كبرى» مباشرة وغير مياشرة. وما يمكن أن يكون جيدا للعالم الثالث فى المدى 
الطويل ga)‏ التنمية الاقتصادية (GI‏ ربما ينتهى إلى أن يكون Oe‏ المجتمعات 
الغربية فى المدى القصير. فتحتاج بلدان غرب أوروياء مثلاء أن تتخلى عن معوناتها 
الضخمة للمزارعين الأوروييين غير الأكفاء. وإذا استمر الغرب قى سلوك الطريق 
السهل فى المدى القصيرء أئ تشجيع الديموقراطية أولاء فسيكون هذا فى نهاية الأمر 
Oye‏ ومكلقا لأن آثار فقر العالم الثالث الضخم وعدم الاستقرار ستظهران على أعتاب 
بيته. ومن الأسهلء مع الأسفء أنه حين يكون هناك تنازع بين المدى القصير والمدى 
الطويل فى السياسات الديموقراطية فإن الآمَنْ Gils‏ أن تراهن على أن اعتبارات 
المدى القصير هى التى تفوز. 


الديموقراطية الغربية مقابل المصالح الغربية 


يبدو سجل الديموقراطيات الغربية فى التغلّب على التحديات المختلفة التى 
Gay Yigal,‏ للانتباه بشكل عظيم. فقد Cubs‏ إلى الآن فى السلم والحرب كليهماء 
بعكس أثينا. وينيغى ألا يقلّل fui‏ من صمود هذه المجتمعات. ومع هذا فمن الخطير 
أن تفترض أتها بريئة من النواقص المؤسسية. 
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فتّجد أكثر الحكومات الفريية: فى غياب أى تهديد ماثلء أن من الصعب إقناع 
شعويها بأنه يجب عليهاء Es‏ لخطورة التحديات التى weer‏ الياردة» أن تكون 
على استعداد للقبول بيعض التغيرات والتضحيات. ولا تتمثل المشكلة فى نقص القيادة 
فى هذه المجتمعات» بل تتمثل فى التنظيمات المؤسسية. 


ويمكن التمثيل على الآثار العالمية لهذه النواقص المؤسسية للديموقراطية 
الأمريكيةء والسياسة الزراعية المشتركة ليلدان غرب أورويا. 


فعلى الرغم من الإجماع العريض فى الولايات المتحدة على أن عجن الميزانيات 
يجب أن يوقف الميزانية أصبحت بشكل فعلى وحشًا لا يمكن UY‏ مؤسسة حكومية 
ترشيده بشكل كفء. فقد فشل [القانونان المعروفان بقانونى جرام وردمان بشكل مزر 
إنسبة إلى العضوين الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى تلك الفترة: وارن 
رودمان» وفيل جرام» وهما قانونا "التحكم بالميزانية الصادر فى ٥۱۹۸م‏ وقانون تأكيد 
التحكم بالميزانية الصادر فى ۱۹۸۷م. وتنشاً المشكلة عن أوجه القصور المؤسسية فى 
النظام الديموقراطي. ذلك أن الشبكة المعقّدة لأصوات جماعات الضغط المختلفة تعنى 
أنها تملك القدرة على خنق عملية إقرار الميزانيةء وهى تضمن بذلك تصاعد عجز 
الميزانيات الضخم. ۰ 

رقو lic aes‏ الط قاض التاق الاقتصادى ارات ghrad‏ 
أخرى» مما ينشا die‏ بعض النتائج التى تفيض إلى خارج حدود الولايات المتحدة. 
ومن ذلك أنه منذ السنوات الأولى للثمانينيات الميلادية طلبت صناعة السيارات 
الأمريكية حماية من المنافسة اليابانية على شكل قيود اختيارية وحصلت عليها. 
وفى العقد الذى تلا ذلك استمرت هذه الصناعة فى توزيع أرباح ضخمة على مالكى 
الأمدية وا لرن سيلا من الت Spe‏ البانا نيوا لمارف القافين: aly‏ رقم sal‏ 
بأى جهد لفحص ما إن كان التدخل الحكومى قد استّخدم من أجل الصالح 
الحكومى أو الخاص. أما التدخل الحكومى اليايانى فى الاقتصاد اليابانى فقد Jai‏ 
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مصحويًا بالقهم الواضح Gl‏ المصالح الوطنية اليابانية على المدى الطويل تكمن فى 
تشجيع المنافسة العالمية للصناعات اليابانية لا فى تهديدها. ولم يحصل ذلك فى 
الولايات المتحدة حيث استجابت المؤسسات الحكومية للضغوط غير المقنّنة لأصحاب 
المصالح الخاصة. 

أما السياسة الزراعية المشتركة لبلدان غرب أورويا فوحش آخر أوجدته أوجه 
القصور المؤسسية فى الديموقراطيات الغريية. فلا يستطيع i‏ زعيم غرب أورويى 
تقريبًا أن يدافع فى السر عن السياسة الزراعية المشتركة لبلدان غرب أورويا. 
آما فى العلن فلا يستطيع أى زعیم فرنسى أو إسبانى أو إيطالى أن ينتقدها خوفًا من 
اف 

وتسحب السياسة الزراعية المشتركة لبلدان غرب أوروياء من خلال استهلاكها 
لأكثر من ثلثى موزانة بلدان غرب أوروياء التمويل عن المصانع التى يمكن أن تساعد 
التنافسية لتلك البلدان. كما أدت إلى إفشال المناقشات حول منظمة “الجات" SY‏ 
البلدان غير الغرب أوروبية لا ترى سببا يلزمها بان تقبل التغيرات المؤلة فى الوقت 
الذى لا تفعل دول غرب أورويا الغنية ذلك. فلماذا يجب على إندوتيسيا والبرازيل 
اتن مكلذ pay‏ الول الخلذك الى ممكن أن تكون مقظلمة ["اختكان الاأكسحة 
- أن تحد من تشاطاتها LM‏ لقطع أشجار الفابات فى حين of‏ مجتمعات غرب 
أورويا الغنية لن تقبل بأن تقدم أية تضحيات؟ ولا يمكن إلا لعدم الوعى بمثل هذه 
المشكلات أن يفسر السبب الذى أدى إلى سماح الغرب بأن يتسبب فى إفشال مؤتمر 
الدائرة المستديرة الذى عقد فى أوروجواى عن "الجات' فى ديسمبر AVA.‏ وقد 
عمقت gbà‏ هذا الإفشال saii‏ التهديدات الجديدة التى يواجهها الغرب فى فترة ما 
بعد الحرب الباردة. 

وريما يحتاج منع الهجرات الضخمة من المجتمعات الفقيرة إلى المجتمعات الغنية 
إلى إحداث ثورة كبيرة فى التنمية الاقتصادية عبر العالم. وتتمثل إحدى الأدوات 
العالمية الجذرية التى يحتاج إليها لإحداث هذه التنمية الاقتصادية المعمّمة فى منظمة 
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"الجات". ذلك أنها سوف توجد, إن اأتزمت المجتمعات YS‏ بقواعدهاء سوقًا عالمية 
کر ا ا السعمعات A‏ ھا ووا وقد رت 
"لجات" إلى الآن على قوتها عن طريق نقلها قسما مهما من البشر - أولئك الذين 
يعيشون قى الغرب - إلى أعلى مستويات الراحة والغنى التى تمتع يها الإنسان فى 
تاريخه. وهى تقوم بذلك ببساطة عن طريق إيجادها Gali"‏ متساويًا” يمكن فيه لكل 
مجتمع أن يكتشف مزاياه الاقتصادية المقارنة. وكان أثر هذا على الإنتاجية العالمية 
عظيما جدا . 

وكان هناك عدد قليل من الاحتجاجات على افشال مؤتمر المائدة المستديرة الذى 
عقد فى أوروجواى فى ديسمبر ۱۹۹۰م. وريما كان ذلك بسبب أنه نظر إليها على أنها 
قضية من قضايا "التجارة". وقد فشل الاجتماع الذى عقد فى بروكسل لأن 
المجموعة الأوروبية كانت تريد أن تحمى بعضا من صناعاتها من التنافس الدولى. 
وسوف يبرهن على خطر هذا التصرف أن الرأسمالية فى الأساس عملية دينامية. 
das IN sly‏ ديه لاا ماغات E E‏ الت avg)‏ جما + 
لا يمكن تحميدها | 

وإذا نظرنا إلى الأثر التاريخى الذى أحدثته "الجات" إلى الآن وإلى صلتها 
بالمشكلات المركزية للمستقبل المنظور فمن المحيّر أنه لم يركن مزيد من 
المقكرين الاستراتيجيين اهتمامهم عليها. ومن الخطأ أنهم لم يقوموا بذلك. Aguas‏ 
يؤدى الانسحاب من ”الجات" إلى الحمائية؛ وهو ما سينشاأ die‏ حرمان 
مجتمعات هائلة من فرصة تحسين أساليب حياتهاء إلى إرغاء EENT‏ 
أبواك E‏ 

إن إصلاح الاستراتيجية الغربية فى فترة ما بعد الحرب الباردة مهمة جذرية, 
وتتطلب Legs‏ من القيادة كانت الولايات المتحدة قد وفرته ببراعة بعد الحرب العالمية 
الكانية. إلا أنة من المؤسف أن قيادة الغرب: بعد أنتهاء الحرب البناردة؛ وزعت بن 
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الولايات المتحدة وأورويا واليابان فى اللحظة ذاتها التى لم تكن الحاجة فيها إلى 
القيادة فى العالم الغربى أكثر إلحاحا. ومما يؤسف له كذلك أن المجتمعات الغربية تقع 
تحت ضغط قوى لتنكفئ إلى الداخل فى الحين الذى يجب عليها أن تتطلع إلى 
خارجها. ولدى الغرب الآنء بعد أن اكتشف تقنية [أى الإنترنت] استطاعت أن تقرب 
العالم, مع مشكلاتها المعروفة كلها؛ من أبوابه نفسهاء ميل قوى GLY‏ الأبواب» وهو 
ميل قاتل. gay‏ قاتل لأنه أوجد Úle‏ صار فيه "التواصل المتبادل" شأنًا يوميًا. 

ويتمثل الخطر الحقيقى فى أن الغرب سيكتشف atin‏ كذلك أنه كالمدافعين 
عن سنفافورة - انشغل بالتحديات القديمة فيما osana‏ التحديات الجديدة إلى 
مستويات ble‏ يما لا يقاس. 
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منظور أسيوى عن حقوق الإنسان وحريه الصحافة 


تّمت الجمعية الآسيوية فى نيويورك فى يناير aVAAY‏ وثلاث مؤسسات 
أكاديمية سنغافورية, هى - أكاديمية دراسات جنوب شرقى آسياء والمؤسسة العالمية 
السنغافوريةء ومعهد دراسات السياسة - ندوةً عقدت فى سنغافورة عن LLL!”‏ 
الآسيوية والأمريكية عن الرأسمالية والديموقراطية". وطلب منى أن أتحدث عن 
التطلّع الآسيوى عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة. وقد ذعر رفيقى على المنصة. 
جيمس فالوزء وانزعج من ورقتى التى شاركت بها. وكنت بينت عشر مُحرمات كنت 
أعتقد أن الغرب اما تجاهلها أو أخفاهاء وأضفت إليها خمسة مبادئ يمكن أن تقود 
إلى حوار نظراء فى امسا وأمريكا. Uy‏ كنت قد مسست عددا كبيرا من اليقرات 
المقدسة فقد Gud tal‏ أن الصحفيين الغربيين الذين يُعشقون الأمور الخلافية ريما 
يريدون نشر تلك الورقة. إلا أنه لم يكن sal‏ منهم aiga‏ بها gia‏ تشجعت فنشرت 
PER‏ أقصر من الورقة بعنوان "اقصد الشرقء أيها Go East, Young Man . all‏ 
كما تُشرت النسخة الأطول التى أنشرها هنا فى GUS‏ يحوى مجموعة من المقالات 
يعنوان 'حوار عن حقوق الانسان" Debating Human Rights‏ حرره بیتر فان ئيس 
-Peter Van Ness‏ 

ومن الواضح أن هذه المقالة تمثّل ASI‏ المقالات التى كتبتها من قبل عَضبا. ولو 
كتبتّها اليوم فلن أستخدم اللهجة نفسها. وقد ارتكبت أخطاء أخرى: ذلك أنى أوردت 
قولاً لاقتصادي سويسرى أكد أن مشكة الدين التى تعانى منها حكومة الولايات 
المتحدة كان من المستحيل إصلاحها. إلا أنها أصلحت فى الفترة اللاحقة. فقد ازدهر ‏ 


87 


الاقتصاد الأمريكى فى التسهعينيات بعكس التوقعات YK‏ فيما تَعثرت الاقتصاديات 
الآسيوية فى تلك الفترة. ذلك أن العالم تغير بطرق كديرة. 

غير أن بعض الحقائق لم تتغير. ومن أهمها أن المحرمات التى وصفتها فى سنة 
مم ظلت محرمات حتى اليوم. كما ظلت السلطة الكاسحة لالصحفى الغريى فى 
العالم الثالث من غير اعتراض. فقد زادت السلطة الطاغية الولايات المتحدة فى نهاية 
القرن من سطوة وسائل الإعلام الأمريكية ولم تقلّل منها. وهناك فى داخل الولايات 
المتحدة قدرٌ غير Gide‏ من الرقابة والتوازن على سلطة الإعلام هذه. أما خارج الولايات 
تة افلس فاك جنا ca‏ دا الك Soya‏ 

وإذا سمح لى بإبداء نقطة صارخة أود أن أضيف أن هذا كله أدى إلى تضليل 
ضخم لصورة آسيا فى المنظور الغريي. ذلك أن الأصوات الوحيدة التى تود ia‏ 
الإعلام الفريية سماعها هى أصوات الصحفيين الغربيين. فيكتب كثير منهم عن آسيا 
والآسيويين بلهجة من الاختصار المخل الذى يكشف بوضوح هائل عن الحاجة فى 
الغرب إلى الاحتفاظ بصورة مشوهة لآسيا. فلم يوجد إلى الآن D al‏ عالم 
الصحافة. وهذا هو السيب الذى يجعلنى أعتقد أنه ينيفى للدارسين الغرييين الشباب 
أن يقرءوا هذه المقالة. 

أود أن أبدأ بتشبيه»ء وأعتذر لأولتك الذين ريما سمعونى أعيد روايته من 
فل [فسيق أن اود هذه الفقرة فى مقالته "القيم الآسيوية" المنشورة فى هذا 
[GSI‏ وهى: 

". . . لكن الحملات لحقوق الإنسان؛ من وجهة نظر كثير من مواطنى العالم 
الثالث: غالبًا ما تظهر بأشكال غريبة. وتّبدى لكثير من هؤلاء على الشكل التالى: فهى 
تبدى مثل جماعة من المسافرين فى قارب معطوب يحمل ما يتجاوز طاقته من الركاب 
il‏ إلى الإبحار فى مياه هائجة يموت فيها أغلبهم. ويتصف قائد القارب بأنه قاس 
غالبًاء وتتفاوت هذه القسوة بين التطرف والاعتدال. ويقف على شواطئ النهر جماعة 
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من المتفرجين الأغنياء الذين غذوا بشكل جيد وإن كانوا حسنى النية. وبعد أن يشاهد 
هؤلاء المتفرجون راكيًا ales‏ أو يُحبس؛ أو حتى يحرم من حقه فى الكلام؛ يصعدون إلى 
ظهر القارب ليّتدخلواء وليحموا الركاب من قائد القارب. لكن هؤلاء الركاب يظلون على 
الحال التى هم عليها جوعى ومرضى. ويمجرد أن يحاولوا السباحة بمساعدة هؤلاء 
الذين يدافعون عنهم ليّصلوا إلى الشواطئ يعادون بشكل صارم إلى القارب» مع أن 
المشكلات الرئيسة التى يعانون منها لم تعالج. وأيست هذه مماثلة تجريدية. فهذا ما 
يشعر به اللاجئون من OM Saale‏ 

ولبست هذه إلا واحدة من المظاهر الساذجة للحملات الغريية المندفعة لنشر حقوق 
الإنسان عند نهاية الحرب الباردة. وهناك مظاهر أخرى كثيرة غيرها. ومع هذا فحين 
حاولت فى بعض الندوات فى جامعة هارفارد تحدى تعميم التطبيق KH‏ للديموقراطية 
وحقوق الإنسان أو حرية الصحافة اكتشفت أن هذه القيم صارت "بقرات مقدسة" إلى 
حد بعيد. إذ لا يمكن لأحد أن يتحدى قيمتها الذاتية. وأسواً من ذلكء أتى حين 
استمررت على رأيىء قويات بضحكات مكتومة ونظرات مجاملة وسخرية عامة. إذ كان 
الافتراض العام أن أى آسيوىء يتحدى هذه المفاهيم, خاصة إن كان ستغافورياء إنما 
يقوم بذلك فقط فى محاولة لتغطية ذنوب حكومته. 

وأنا مقتنعٌ الآن كما كنت مقتنعًا آنذاك بأن الحملة الغربية المندفعة لنشر 
الديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة فى العالم الثالث عند تهاية الحرب 
الباردة خطأً مضر. ذلك أن من غير الممكن أن suai‏ هذه الدعوة أرمعة بلايين وثلائمائة 
مليون إنسان E:‏ خارج العالم المتقدم» بل ريما لن تفيد السيعمائة مليون الذين 
يعيشون داخله. إذ يمكن لهذه الدعوة أن تزيد من الظروف الصعبة التى تعيش فى 
ظلها الغالبية العظمى من سكان calla‏ بدلاً من أن تحسنها. 

لکن ازم Lua‏ لكى يوصل هذه النقطة المركزية إلى عقول الغربيين. أن يزيح 
الحواجرٌ التى Glee‏ هذه الموضوعات موضوعات بقراتٍ كوي Sada‏ 
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الخطاب الغربى. فيجب على الغريى أن يعترف Gb YG)‏ حين يناقش هذه الموضوعات 
مع غير الغريى فإنه يقف» بصورة Lely‏ أو غير واعيةء على المنبر. دعنى أبادرء إن 
كان فى ذلك أى عزاء» إلى أن أضيف بأن هذا التوجه ليس جديدا. فهى يعود إلى قرون 
ماضية Bsus‏ كما يشهد القول التالى من amaa"‏ تاريخ الأفكار" Dictionary of the‏ : 
History of Ideas‏ 

"بدأ مفهوم الطغيان بصفته فهما أوروييا all‏ للحكومات 

الآسيوية وممارساتها: إذ نظر إلى الأوروبيين بطبيعتهم على أنهم 

أحرار بصورة طبيعية؛ ذلك فى مقابل الطبيعة العبودية 

للشرقيين. وربطت مفاهيم الطفيان فى كثير من الحالات 

بتسويغات الاستعياد أو تفسيراته أو تنظيماته أو بالفتوح 

والاستعمار أو الهيمنة الإمبراطورية. ويمكن أن يستخدم 

إسباغٌ وصف الطغيان على العدى لتجييش المنتمين إلى وحدة 

سياسية معينة أو سكان منطقة Le‏ لهذا فقد حط الإغريق من 

شأن الفرس بوصفهم طفاة بالطريقة نفسها تقريبًا التى كان 

الكتاب المسيحيون يعاملون بها الأتراك. ومن المفارقة أن مثل 

هذه الحجج التى ريما لا يستطيع المنافحون عن الحرية أو 

مؤرخوهم اكتشافها Lasla‏ تصبع المسوغٌ الوجيهء كما عند 

أرسطى؛ لهيمنة الذين يتمتعون بتقاليد الحرية على الآخرين الذين 

لم يتمتعوا قط بذلك الظرف السعيد"97). 

ويجب أن يتتهى هذا الموقف الأورويى نحو الآسيويين على مشارف القرن الحادى 

والعشرين. ويجب التخلى عن التسليم بالفوقية الأخلاقية. وهناك حاجة إلى إيجاد 
ملعب متساو لكى يتحقق نقاش له معنى بين الآسيويين والأمريكيين. وسيكون هذا 
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هدفى الأول فى هذه الورقة. وسأورد فى الجزء الثانى منها وجهة نظر آسيوية عن 
حقوق الإنسان وحرية الصحافة. 


ملعب متساو 


ليست تجرية جيدة Gils‏ أن تزاح عن المكان العالى الذى تحتله. biy‏ أعتذر عن 
أى تذمر ريما تتسبب فيه ملحوظاتى. ومع هذا يتطلب إنجارٌ هذا الهدف فى ورقة 
واحدة منى أن أكون قاسيًا وإن كانت ملحوظاتى مختصرة. ولإزاحة أبعاد ”البقرة 
المقدسة" التى تكتنف قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة فساقترح قائمة 
بالمحرّمات التى كان الغرب» ويشمل ذلك الولايات المتحدة, Lol‏ يتجاهلها أو يخفيها أو 
يتظاهر بأنها ليست ذات علاقة أو لا يترتب عليها شىء فى ما يخص نقاش هذه 
الموضموعات. aly‏ إن كان لهذه المحرمات أيةٌ قيمةء أن يؤدى هذا إلى أن يتقيل 
الكتّاب الغرييون أنهم لا يُحتكرون الحكمة Gall sf‏ فى ما يعنى هذه الموضوعات وهو 
ما يوجب عليهم أن يحاولوا تجريب قدر قليل من التواضع حين يتحدثون عن هذه 


الوقبوعات E‏ معن غير ine‏ 


التى تقول: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. 

كان ما حدث [للمرشح السابق للرئاسة الأمريكية] غاری هارت و [الرئيس 
الأمريكى الأسيق] بيل كلينتون [اللذين وقعا فى فضيحتين جنسيتين] سيبا لتطور 
تقليد صحفى محترم يقول Gh‏ خيانة السياسئ الزوجية شان عام يجب أن ينشر 
بتفاصيله كلها . لكن الذين يشاركون فى هذا التقليد لا يشعرون أنهم مقيدون بقول 
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وعلى حد ما أعرف من خلال تجربة إقامتى القصيرة فى واشنطن العاصمة يبدو 
أن مستوى الخيانة الزوجية هى نفسه الموجود عند أطياف المجتمع كلهاء سواء أكان 
عند أعضاء مجلس النواب أى عند الصحفيين. ويبرهن امتلاك Untill‏ على أنه مغر 
جدا. ذلك أن السياسيين والصحفيين على السواء يواجهون مشكلة فى مقاومة 
الإغراءات التى تنتشر فى طريقهم. ومع هذا ينظر إلى تصرفات مجموعة معينة على 
أنها غير أخلاقية وموضوع للاستقصاء العلنى» فيما تصنّف تصرفات الآخرين 
على أنها أمور خاصة. لكن الصحفيين الكبار يتمتعونء فى نظام التصنيف غير Call‏ 
المعمول يه فى واشنطن العاصمة Las)‏ هى الحال فى أى مجتمع قبلى آخر). 
بسلطة تفوق بأضعاف سلطة أي عضو فى مجلس النواب. لكنهم عرضة لمستويات 
أخرى من الاستقصاء. 

وينطبق عدم المساواة هذا فى الأمور المالية. ذلك أنه يجب على السياسيين 
الطامحين كلهم وهو ما يشمل Led ag‏ من قليلى الحظ الذين يدخلون المعترك 
السياسى ليخدموا وطنهمء الإعلان عن كل قرش مما يملكون. ومع هذا فلا أحد من 
الصحفيين فى واشنطن العاصمة: وكثير منهم يتمتع بدخل أكبر من السياسيين؛ يشعر 
بأى واجب أخلاقى يدفعهم ليعلنوا Loe‏ يملكون من ثروة؛ كما لا يشعرون بحاجة 
إلى الإعلان عن الكيفية التى ريما تزيد من ثرواتهم عن طريق مناقشة الثروة المالية لأى 
سياسى طموح. وريما يُسهم الإعلان الكامل عن الدخل والثروة للذين يشرّعون 
السياسات الحكومية والذين curtis‏ فيها (ويشمل ذلك جماعات الضغط والصحفيين) 
فى ed‏ عدم التماثل فى القوة المالية بين Cee‏ ع السياسات الحقيقيين والذين 
يسعون للتأثير عليهم. كما يمكن له أن يساعد على الكشف عن السبب» على الرغم من 
كثير من المناقشات المعقولةء فى اتخاذ كثير من الاختيارات غير المعقولة فى 
Ae E RE‏ 
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المحرمة رقم ؟ : فساد القوة. قوة الصحفيين الغربيين الكلية فى العالم 
الثالث تفسد بشكل كلى. 


تتمثل أعظم أسطورة يتمتع بها صحقى فى شعوره بأته مستّضعف: فهو البطل 
الفرد [ إشارة إلى الشخصية المعروفة فى أفلام الكاى بوى] الذى يعمل ضد الوحوش 
البيروقراطية ليكشف الحقيقة, وغاليًا ما يكون ذلك فى وجه التّعرض للمخاطرة. ولم 
أستطع قط فهم هذه الأسطورة حين كنت فى واشنطن العاصمة. ذلك أن الوزراء فى 
الكوينة واعقنا مى الكنموة olicely‏ كلش النوايوالسقراء رالا اكاز 
يهبُون للرد على الاتصالات الهاتفية التى يجريها الصحفيون, المختارون بعناية 
فائقة, فى واشتطن العاصمة. ولا يشبه هؤلاء الموظقون USI‏ كلهم وزيرى الخارجية 
الأمريكية الأسبقين | كيسنجر أو جيم بيكر] فى المهارة من حيث تخدير الصحفيين 
الأمريكيينء لكن لا أحد منهم polis‏ بأن يقول لصحفى أمريكى يعمل فى صحيفة 
كبرى بأن يذهب إلى الجحيم. إن هذا التصرف يشبه فى عدم إمكانه محاولة 
الاعتراض فى بلاط [الملك الإنجليزى القديم] | أتيلا ذا هن [ Attila the Hun”‏ 
[إذ ستكون العاقبة قاسية]. | 

وتمارس أفظع نتائج هذه الأسطورة فى العالم النامي. ذلك أن أى صحفى 
أمريكى لا ينفض عن ضميره غير الواعى؛ عند وصوله إلى أية عاصمة من عواصم 
العالم الثالث, الأسطورة العميقة جدا يأنه مرة أخرى بطل يصارع حكومة قاسدة 
hy NI ages fea Ryan‏ تسرف اننا ماله يهل إلى عاسم ين ' 
عواصم العالم الثالث متمتعا بسلطة تتساوى مع سلطة الحاكم العسكرى الاستعمارى 
فى القرن التاسع عشر. ذلك أن الحكومة المستضيفة؛ فى الحالتين كلتيهماء عرضة 
للخطر إن تجاهلت المندوبين الساميين. ومن الطبيعى أن الصحفى العادى الذى يعمل 
فى صحيفة غريية غنية سيطلب أن يقابل الرئيس حين يصل إلى عاصمة من عواصم 
العالم الثالث؛ أو رئيس الوزراء وريما وزِيرَ الخارجية. أما إذا امتنع أحد هؤلاء, معاذ 
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الله» فستكون الإجابة المعهودة: Las”‏ أن الملوك والرؤساء فى العالم كله يسمحون (Sls‏ 
بإجراء مقابلات حصرية مع صحيفة الجارديان (البريطانية) (لاحظ من فضلك مقابلتنا 
الحصرية الأخيرة مع ملك الأردن)ء بل إنهم يكتبون أحيانًا فيها (كما هى حال 
الرئيس السابق جورياتشوف)» فإنى أتساط عن المعايير التى لا يُنظر فيها إلى 
'الجارديان على أنها تستحق أن يستجاب لطلبها هذا. فنحن: بعد كل شیء ثانى 
أعلى صحيفة يومية وطنية من حيث التوزيع فى المملكة المتحدة". (لاحظ أن هذا القول 
مستل من رسالة فعلية). 

وسيحتار الصحفى الغربى حيرة لا مثيل لها من طلب المعاملة با ثل من صحفى 
يعمل فى صحيفة تايمز الهنديةء Mie‏ ويعمل فى واشنطن العاصمة. وإذا ما ضُغط 
على الصحفى الغريى ليسوغ هذه المعاملة غير المتوازنة فريما يلفى حالة التعامل SLL‏ 
انطلاقا من أن صحيفة نيويورك تايمزء SLs‏ أفضل من صحيفة تايمز الهندية. ولن 
يعترف أبدا بينه وبين نفسه بأن رئيس الوزراء» حتى فى الهتد» سيتردد فى أن يرد 
طلبًا من نيويورك تايمز لمعرفته بأنها تتحكم فى بوابات العقول الرئيسة فى واشنطن 
العاصمة. واللذيذ فى هذه التجرية القوةٌ التى يتمتع بها مراسل نيويورك تايمن وتتمثل 
فى أنه ليس مرغما على أن يعترف Gl‏ يستغل الثمار اللذيذة السلطةء لأنها تأتى من 
غير أن تكون مصحوبة بأبهة المكتب. 


المحرمة رقم ": أن الصحافة الحرة يمكن أن تكون أفيونا للمجتمع : 


وليس هذا الحكم على الدرجة نقسها من الشناعة التى كان عليها مبدأ ماركس 
القائل إن ”الدين أفيون الشعوب": لكنه ريما يستنكر بصورة عاجلة تماثل السرعة التي 
اکا مبداً ماركس حين أطلقه أول مرة. وتتفاخر وسائل الإعلام الأمريكية ` 
تقدمها الحكومةء ودوائر المال الكبرى والمؤسسات الكبرى الأخرى. وهى لن تستسيغ 
الإيحاء بأنها يمكن أن تكون Gal‏ للمجتمع الأمريكى. لكنها تفعل ذلك. 
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ووجدء خلال العشرين سنة الماضيةء تطوران متوازيان (فى الولايات المتحدة). 
فالأول أن الصحافة الأمريكية صارت أكثر جرأة من أى وقت مضى. وكان كينيدى 
Al‏ رئيس يعامل بصورة رفيقة؛ إذ كانت مغامراته الجنسية معروفة يشكل وأسع لكن 
لم يتكلم أحد علانية عنها. غير أنه لم ينظر منذ ذلك الوقت إلى أى رئيس أمريكى على 
أنه غير خاضع للتغطية الكاملةء وهو ما أعطى الانطباع بأن الحكومة الأمريكية تخضع 
للاستقصاء الدقيق. 

أما التطور الموازى الثانى فهى الآتى. فقد شهدت العشرون سنة الماضية كذلك 
تزايدًا فى فساد الحكومة. فقد شعر الرئيس الأمريكى الديموقراطى الأسيق 
ليندون جونسون بانه يستطيع أن يشن حريًا [حرب فيتنام] ويؤسس مجتمعًا جيدا 
The Good Society ]‏ ] من غير أن دزيد الضرائب. ويداً هذا عملية اختلال الميزانية. 
وأخطاء الرئيس الأمريكى الجمهورى الأسبق ريتشارد نيكسون معروفة جداء وكذلك 
أخطاء الرئيس الأمريكى الديموقراطى الأسبق جيمى كارتر. وقد تحولت الولايات 
الملتحدة فى الاثنتى عشرة سنة الماضية؛ تحت إدارتين جمهوريتين» من كونها أكير 
الدول الدائنة إلى أن تكون أكبر الدول المدينة فى العالم. فقد لاحظ المستشار 
Lei‏ السوسترع Geil che‏ كرام Gabe‏ آثه"اتحفوق اللات المتتهدة 
الأمريكية مائة وخمسين سنة ليصل Glade‏ الدين فيها إلى تريليون دولار» وعشر 
سنوات فقط ليصل إلى أربعة أضعاف هذا الدين. ويما أن ناتجها القومى الإجمالى 
يبلغ oles‏ بليون دولار فإن الوضع يتجاوز إمكان إصلاحه. إذ يبلغ دين المستهلكين 
الأمريكيين ٠٠١‏ بليون دولار» ويبلغ دين الشركات ٠٠٠١‏ بليون دولار» ودين الحكومة 
٠‏ بليون دولار". ولايجرق سياسى واحد» فى بلاد حرية الصحافةء أن ينبس بكلمة 
يكشف بها الحقيقة فى ما يخص التضحيات اللازمة لإيقاف هذا الفساد. وكانت نتيجة 
. ذلك تضخم الحكومة إلى مستوى يحير Jill‏ ولا مثيل له فى التاريخ. ومن اللافت 
بشكل مماثل المشكلات العويصة المماشة التى تعصف بالشركات الأمريكية الكبرى, 
ويشمل ذلك أسماء شركات كانت قوية فى الماضى مثل ستى کورب» وجى sly cal‏ 
بى. al‏ وهى التى كانت جميعها تحت مراقبة دقيقة من قبل الصحافة كذلك. 
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وسيكون من الصعب ciple‏ حتى لو قضيت اليوم lS‏ أن أبرهن على أن هناك 
عل سيف Ge‏ وان Sipe‏ ااخبمشافة وازدناد ذه الكت اترا كان دا 
مضنا وف وقد ee ele ete‏ لزاع عور ممتسيوقة فى OS Ge‏ 
الحكومة الأمريكية. لكن هل تحولت هذه الكشوف إلى مسكنات مخدرة؛ وهى بذاك 
تخلق سرايًا خادمًا بأن هناك Cast‏ يُعمل لمعالجة الأخطاء فى حين أنه لم يُعمل ish‏ 


2 


Par w 


شىء حقيقة فى سبيل ذلك؟ 

وا a‏ فاك هال | P I are‏ ال اة | EE‏ 
فقد كان إقرار حق المساواة السياسية للأمريكيين من أصل إفريقى واحدا من 
الإنجازات التى تحققت بعد الحرب العالمية الثانية وتفخر بها الولايات المتحدة (a5‏ 
عاليا. وقد لعبت الصحافة دورا رئيسيًا فى هذا الإنجاز. لكن السؤال هو: هل أسهم 
إقرار حق المساواة السياسية هذا فى حل المشكلات العميقة للأمريكيين من أصل 
إفريقى؟ وكان الاتطباع الذى يوحى به أن المساواة قد أقرت أخيرا للأمريكيين من 
أصل إفريقى. فقد أشرعت الأيواب أمامهم. وهم لا يحتاجون إلا إلى أن يدخلوا من 
هذه الأيواب. 

ولو سئلت أسرةٌ أمريكية متوسطة من أصل إفريقىء» بعد ثلاثين سنة من 
مظاهرات المطالبة بالحقوق المدنية الشهيرةء السؤال التالي: "هل أنتم أفضل حالاً الآن 
مما كنتم عليه قبل ثلاثين سنة؟ فكم هم الذين ربما يجيبون بنعم؛ وكم هم الذين 
سيجيبون بلا؟ وما الذى تعنيه الاضطرابات الهائلة التى أعقبت حادثة رودنى كنج 
الذنى ضربته الشرطة واعتقلته فى لوس أنجلوس قبل سنوات؟ وريما استغنى بثلاثين 
سنة من نقاش المشكلات التى يعانى منها الأمريكيون من أصل إفريقى عن ثلاثين 
سنة من القعلء gag‏ ما خلق سرابًا خادعا بوجود حركة مع أن الواقع أنه لم يكن 
هناك شىء من هذا القبيل. فهل يكفى أن تقول وسائل الإعلام الأمريكية: 'لقد 
فعلنا ما بوسعنا"؟ أم ينبغى أن تبداً فى التساؤل قائلة: "هل أسهمنا فى هذا الفشل 


بأية طريقة؟ 
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وهل يمكن العقول التى GGG‏ أكثر الصحافة حريةً فى العالم أن تتصور مثل 
هزه الأسئلة؟ 


المحرمة رقم 4 : ليس من اللازم أن تؤدي الصحافة الحرة إلى مجتمع جيد التنظيم . 


من المسلمات الرئيسة فى الغرب أن المجتمع الجيد يحتاج إلى صحافة حرة تبقى 
السلطة تحت المراقية. وأن حرية الحصول على المعلومات تتعقب الحكومة السيئة. 

وأن غيابها يؤدى إلى انتهاكات أوسع وحكومة سيئة. 

وريما كان ذلك صحيحا. ذلك أن الصحافة الحرة يمكن أن تقود إلى الحكم 
CRT saul‏ ليس من الضعرورى أن مكون هذا لدا ضهييها :ذلك أن حرة الصحافة 
يمكن أن تقود إلى حكومة سيئة. 

وقد رأينا فى جنوب شرقى آسيا شاهدا je‏ على هذا. فقد كانت الفلبين البلد 
الوحيد فى شرق آسيا الذى يتمتع بأعلى قدر من حرية الصحافة لقترة طويلةء بأية 
مقارنة (باستثناء الانقطاع الذى تسبب به الحكم العسكرى فى فترة aSa‏ ماركوس). 
لكن الفلبين مجتمع عضو فى "منظمة أسيان" كذلك: وهى التى عانت من أكبر قدر من 
المشكلات فى عملية التحديث والتقدم الاقتصادى؛ وهو ما يوحى بأن الصحافة الحرة ٠‏ 
ليست شرطًا ضروريا ولا LAS‏ من أجل التنمية والتقدم. 

وتمثل الهند والصين معملين اجتماعيين هائلين للحكم على الوصفات التى يمكن 
أن selai‏ مجتمعا لكى يتطور ويزدهر. إذ يعيش فيهما خمسا سكان العالم تقريبا 
أ Gul‏ هق كل نس هن البشين'النين يعيشون على كوك الأركن:نوقة sal‏ كل 
واحدة منهما طريقًا سياسيًا مختلفًا جدا. ويقر الغرب حريةً الصحافة فى الهند ' 
ويشمئز من غيابها فی الصين. ومع هذا فأى المجتمعين يتطور أكثر من الآخر وأيهما 
يحتمل أن يتحدث أولا؟ 
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وتيين حادثة ”مسجد أيوديا" Ayodhya‏ الأخيرة [sds ag er‏ ليشهده العالم 
أجمع. فقد حاولت وسائل الإعلام الهندية أن تتحكم بردود الفعل العاطفية عن طريق 
الحد من إذاعة المناظر المصورة لتهديم المسجد وعرضها فى التلفزيون. غير أن Gals‏ 
من البيسوت الهندية يمكن أن ترى المقاطع المصورة (التى نشرت عن طريق أطباق 
الالتقاط الفضائية والأشرطة) التى نشرتها وكالات الأنباء الأجنبيةء وهى التى لم 
تشعر بأى سبب leash‏ بأية قيود اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية. ولم يتعرض الذين 
نشروا تلك المقاطع المصورة بابتهاج GY‏ عواقب على ما فعلوه. فقد كانوا يجلسون 
موفورين قى مدينة أطلانطا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية (مقر قناة سى إن إن)؛ أو 
المقاطع التلفزيونية إلى منازلهم هم. والمؤسف أن العاملين فى وسائل الإعلام هذه لم 
يتوقفوا ليتأملوا إن كان بإمكانهم إنقاذ حياة الآخرينء بدلا من إنقاذ حياتهم هم؛ عن 
طريق الالتزام يبعض القيود. 


المحرمة رقم : الصحفيون الغربيون» في تغطيتهم الأحداث غير 
الغربية» محكومون بالتحيزات والمصالح الغربية. Lal‏ ادعاؤهم موضوعية 

دعنى أورد ثلاثة أمثلة كبرى. وأولها تغطية الإسلام. يقول إدوارد سعيد فى كتابه 
'تغطية الإسلام": 

"أصعب شىء يمكن أن تقنع AST‏ الخبراء بالاعتراف بهء أن ما يقولونه ويفعلونه 
سؤطر بإطار سياسى عميق وعنيف من نواح أخرى. فيتشيع كل شىء عن دراسة 
الإسلام فى الغرب المعاصر بالأهمية السياسية:؛ لكن لا أحد من الذين يكتبون عن 
الإسلام يعترف بهذه الحقيقة فى ما يقولونه. ويفترض وجود الموضوعية لزومًا فى 
الخطاب العلمى عن المجتمعات gg SY)‏ ذلك على الرغم من الاهتمامات السياسية 
والأخلاقية والدينية التى يشعر بها فى المجتمعات كلهاء سواء الإسلامية أو الغربية, 
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عن الغريب والأجنبى والمختلف. فقد كان المستشرق التقليدى» فى أورويا مثلاء متصلا 
بصورة مباشرة يمكاتب الإدارة الاستعمارية: فما بدأنا للتو فى اكتشافه عن مدى 
التعاون الوثيق بين البحث العملى والفزوات الاستعمارية المباشرة كاشف ومحبط معا 
(كما فى حالة المستشرق الهولندى المبجل سي. سنوك هيورجرونجى, الذى استغل 
at‏ التى نالها من المسلمين ايخطّط للحرب الهولندية البشعة ضد شعب أتجيهنيسى 
فى سومطرة فى إندونيسيا وينقذها). ومع ذلك فقد استمرت الكتب والمقالات بغزارة 
فى الثناء على الطبيعة غير السياسية للبحث العلمى الغربى» وثمار العلم الاستشراقى, 
وقيمة التجرية "الموضوعية". وقلما كان هناك فى الوقت نفسه خبير ب الإسلام" لم 
يكن مستشارًا أو موظقًا فى الحكومة؛ أو الشركات المتعددة, أو فى وسائل الإعلام. 
والأمر الذى أريد الإشارة all‏ أن هذا التعاون يجب أن يعترف بحدوثه وأن يؤخذ فى 
الحسبان, لا لأسباب أخلاقية وحسبء بل لأسباب ثقافية كذلك". 

والمثال الثانى تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لحرب فيتنام التى كانت Ésa‏ 
ضخمًاء ويزعم apada‏ أنها فصل يدعو إلى الفخرء فى تاريخ الصحافة الأمريكية. فقد 
بدأت الحساسية الشعبية الأمريكية» عند أواخر الستينيات وأوائل السبيعينات, تنقلب 
ضد الحرب فى الوقت الذى كانت تعاد فيه جثث الجنود الأمريكيين من فيتنام. إذ كان 
الشعب يطالب بوجوب خروج القوات الأمريكية من هناك. وقد ساعدت وسائل الإعلام 
US pall‏ فى GIR‏ عسو متسل فى bY gl of‏ اة كاتف شاع yal”‏ زاغ 
النظامين الفاسدين الشريرين فى سايجون نيوم بنه) ضد "الطيبين” (الثوار الملتزمين 
غير القابلين الفساد فى فيتنام الشمالية وغابات كمبوديا). وأصبحت بعض الكتب مثل 
Gaye”‏ فى البحيرة" ÚIS Fire inthe Lake‏ مقدسة عند المراسلين الأمريكيين. وحين 
غادر آخر جندى أمريكى فيتنام شعر أغلب الصحفيين الأمريكيين بالرضا. 

وكشفت الاتتصارات الشيوعية اللاحقة فى كمبوديا وفيتنام الطبيعة الحقيقية 
لأرلئك الثوار. وقصة المذابح الكمبودية مشهورة جداء كما هى قصة ركاب القوارب 


٠‏ الذين قضوا فى بحر الصين الجنوبى. وقد تزايد مستوى المآسى الإنسانية» يعد 
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الثورة. بدل أن يتناقص. ومع ذلك فلم يتقدم صحفى أمريكى واحد تقريبا ليعترف 
أنه ريما كان مخطئًا فى استشهاده بكتاب "حريق فى البحيرة' أو فى الدعوة إلى 
Ge ltl‏ ا اجو Le lily spay‏ تت Cush cell‏ في كدي اميا 
الأمريكية المهمة عن طريق إنقاذ أرواح الأمريكيين فإنهم لم يشعروا أنهم محتاجون 
إلى أن يزنوا العواقبً الأخلاقية لما فعلوه بالنسبة لغير الأمريكيين, أى الفيتناميين 
والكميوديين. 

وثالث الأمقة تغطيةً حادث ميدان “تيان ان tne‏ وهى حادثة صينية صارت 
Ésa‏ إعلاميًا عالميا. وكانت القصة الرئيسة فى نظر وسائل الإعلام الغربية أنها كانت 
ثورةٌ قام بها الديموقراطيون الصينيون ضد طبقة الحكام الصينيين. ووفر التصوير 
المستمر لشبيه تمثال الحرية أفضلّ مخيال معبر عن هذا التوجه. لكن على الرغم 
من التغطية الضخمة لحادثة "تيان ان مين" فقد فشلت وسائل الإعلام الغربية فى Jü‏ 
الحدث منظورًا إليه بالعيون الصينية. فيعتقد قليل من المفكرين الصينيين أن الصين 
مستعدة للنظام الديموقراطى. Lal‏ أغلبهم فلا يقل خوفهم من القوضى والعدمية 
(وهما من الأمراض الصينية المزمنة) عن خوفهم من عودة الشمولية الماوية. فقد كانت 
تلك المعركة معركة بين الحكام الشموليين الناعمين والشموليين الخشنين. وقد 
صورت التقاريرٌ الفربية بوضوح النصر الذى يتراعى E‏ ل "أتباع الخط 
المتشدد"» لكنها فشلت فى أن تحكى للعالم ما أعقب ذلكء وهو: عودة الشموليين 
الناعمين إلى السلطة. ۰ 

وكان عدد من الصحفيين الغربيين غير أمينين بشكل غير موارب خلال حادثة 
"تيان ان مين". ذلك أنهم ريما يتناولون الغداء مع طالب "مضرب عن الطعام" قبل أن 
يتحدثوا عن خبر “dese”‏ ولم يكونوا محايدين يُنقلون خبرٌ حادثة؛ بل كان عدد منهم 
يسدى النصائمَ فى كيفية التصرف. لكن لم يبق أحد منهم يعد الحادثة ليتعامل مع 
العواقب التى كان على الطلاب أن يواجهوها. 
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ويمكن مقارنة المقدار العظيم للكيفية التى يتأثر بها الصحفيون الأمريكيون 
بالمصالح الأمريكية فى تصويرهم للصين من خلال تقاريرهم عنها فى أوائل 
السبعينيات وأوائل التسعينيات. فقد كانت وسائل الإعلام» حين وصل نيكسون إلى 
الصين فى سنة 191/7م: مصابة بغرام يكاد يكون GK‏ بنظام كان قد قتل gill‏ ملايين 
من مواطنيه فى خلال الثورة الثقافية. Lol‏ فى أوائل التسعينيات فقد عومل النظام 
الأقل شرًا الذى حرر ملايين من الفقر والمهانة ووعد بوضعهم على الطريق إلى التنمية 
على أنه نظام منبوذ. 


المحرمة رقم 5: تتعاون الحكومات الغربية مع الحكام القتلة حين يكون 
هذا التعاون جيدا لخدمة مصالحها. 


كان ذلك فى أغسطس a ACY‏ فى أحلك لحظات الحرب العالمية الثانيةء حين طار 

تشرتشل إلى موسكى سرا لينقل بعض الأنباء السيئة إلى ستالين يصورة 
شخصية: وتلك الأنباء هى أن الحلفاء ليسوا جاهزين لفتح جبهة ثانية فى أورويا. وكان 
رد قعل ستالين غاضبا. وقد كتبت نانسى كالدويل سوريل؛ التى وصفت ذلك 
الاجتماع» ا aot‏ 

'واستمر الاختلاف» لكن فى الليلة الأخيرة» حين ذهب تشرتة 

ليودع ستالين. خفف ستالين من موقفه ثم مددت الساعة التى 

خطّط تشرتشل أن يقضيها فى الاجتماع إلى سبع ساعات. 

واستمرت المحادثات وتناول النبيذ بشكل حرء وفى لحظة من 

التقارب غير المعهود اعترف ستالين أن ضغوط الحرب على 

شدتها لا يمكن مقارنتها بالصراع المفزع لفرّض سياسة المزارع 

الجماعية على الفلاحين. نعم لقد قضى على ال ملايين مذهم فى 

[القولاق] المزارع الجماعية. وقد فكر تشرتشل المؤرخ فى ثنائية 
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الفيلسوف البريطانى إدموند بيرك التى تقول: "إن لم أستطع 
تحقيق الإصلاح مع العدلء فلن أتخلى عن الإصلاح؛ لكن 
تشرتشل السياسى استخلص أنه يما أن الحرب توجب الوحدة 
فمن الأفضل ألا تتحدث عن الأخلاق بصوت عال . 
وتدعو هذه القصة إلى السخرية. فكم كان الشيطان العجوز تشرتشل ذكيًا. فما 
أذكاه حين لم يغضب ستالين بمجرد التحدث عن الأخلاق. ولم تتأثر سمعة تشرتشل 
حين ذاك أو الآن بهذا الارتباط بحاكم جزار. ويمكنك أن تستبدل بهذين المملين الآن 
ممثلين مشابهین» هما: مارجريت ثاتشر ويول بوت. وكان من الممكن تاريخيًا أن يلتقيا. 
وهو ما لم يحدث إطلاقا. ولك الآن أن تحاول وصف Laial‏ ع ممكن بينهما لتبتسم. 
فهل ذلك مستحيل؟ وماذا؟ 
Ki‏ بذلك. ويجب أن تفكر بعمقء ذلك أنك بذاك ستكتشف Gnd‏ يفاجئك وهو أن 
من الممكن أن يعمل بعض الناس المتمعنين المطّلعين بمعيارين. فإذا كانت القاعدة التى 
تمنع أى حديث بين مارجريت ثاتشر ويول بوت هي: "لا تتحدث أبدا إلى أى Sla‏ 
yla‏ فإن القاعدة نفسها تمنع أى اجتماع بين ستالين وتشرتشل. إن القواعد 
الأخلاقية ik‏ بطبيعتهاء كما أكد ذلك الفيلسوف البريطانى ر. a‏ هير. R. M. Hare‏ 
اة ارا of‏ مقع Gai‏ بن قرشل al Ley) lly‏ لم يدن أي مور 
تشرتشل أيداء إلا فى الأسابيع القليلة الماضية؛ فهذا ga‏ الموقف al‏ مض (ase oi‏ 
فيجب أن تعدّل القاعدة إلى: Y‏ تتحدث ui‏ إلى حاكم جزار إلا إن كان هناك ظروف 
توجب ذلك . 
وليس هذا مجرد تغيير فى المعنى. فقد قفزنا قفزة عالية وهى قفزة يمكن فهمها 
بأفضل صورة فى مثال تتضمنه الطرفة التالية. قابل رجل اسرأة ثم سالها إن 
كانت تستطيع قضاء الليلة معه مقابل مليون دولار. فأجابت Ab algo” BIL!‏ مقابل 
مليون دولار . | 


ثم قال لها: وما رأيك مقايل خمسة دولارات؟ 

فأجابت بغضب: "من تظننى أكون" 

be ان فافش البسدن‎ eng Gyo cole Ook GUST اا لق‎ 

لهذا فالذين يقبلون باجتماع تشرتشل مع ستالين لكنهم يدينون أى اجتماع مع 
بول بوت Lal‏ يماثلون تلك المرأة (إذا Bisai‏ منطقيا). 

ويمكن لكل شىء أن يكون مقبولاًء فى حالة ستالين» نظرا لأن بقاء إنجلترا هو 
الذى كان GLAS‏ عليه. أما فى حالة بول بوت فلا يمكن أن يكون هناك عذر مقبولء إذ 
ليس هناك مصلحة غريية مهمة محتملة يمكن خدمتها بای اجتما ع معه. ومن هنا AG‏ 
الإدانة الغريية الكلية المانعة لأى اتصال مع بوت أو أتباعه من الخمير الحمر. والمصيبة 
التى يمكن أن يواجهها الشعب الكمبودى هى أن yall‏ الذى يطبق هذه القاعدة 
الأخلاقية المانعة فى حالات لا تكون مصالحه الخاصة مهددة؛ لم يتوقف ليسأل تفسه 
إن كان يمكن التخفيف من معاناة الكمبوديين لو كان الغرب متساهلاً فى تعامله مع 
jot! pred‏ هلها كان buga BT tT‏ 
إنجاز حل سلمى ذى قيمة فى كمبوديا (وهى الحل الذى لا بد أن يشمل الخمير الحمر) 
إلى لوم شديد بسبب اتصالاتها المباشرة معهم. وقد أمر الدبلوماسيون الأمريكيون ألا 
يكنا فهوا هن الكمين الحمن: 

وتصلح المذابح التى نفُذها رادوفان كاراديتش وأتباعه من الصربء فى خلال 
ال شين E‏ الماضية (تحت بصر وسائل الإعلام الأمريكية) تسويغا كافيًا 
لوضعهم فى الفريق نفسه الذى يضم بول بوت أو عيدى أمين. ومع هذا لم يتردد أي 


Cros pall‏ ومعيار آخر للآسيويين؟ 
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المحرمة رقم ۷: ستكون الحكومات الغريية سعيدة بالتضحية بحقوق 
الإنسان فى مجتمعات العالم الثالث حين يخدم ذلك المصالح الغريية. 


غير النظام فى مينامار نتائج الانتخابات الديموقراطية التى عقدت 
فى ١196م‏ وقمع المظاهرات الشعبية التى تبعت ذلك بعنف. وقد عاقب الغرب 
مينامار بفرض عقويات Lyle‏ وانتقدت الحكومات الآسيوية لأنها لم تّنهج 
تهج الغرب. 

وقد غير النظام فى الجزائر نتائج الانتخابات الديموقراطية فى ٠۹۹۲‏ 
وقمع المظاهرات الشعبية التى أعقبت ذلك بعنف. ولم تعاقب الجزائر بفرض 
عقويات غريية عليها. ولم يقدم للحكومات الآسيوية أى توضيح لهذه المعاملة غير 
FÈLI‏ 

لكن الأسباب واضحة. فقد Jad‏ الخوف من أن تكون العقوبات الغربية سببًا فى 
إحداث عدم استقرار سياسى أكيرء مما سيؤدى إلى ركوب آلاف التاس للمراكب عير 
البحر المتوسط الضيق إلى أوروياء الحكومات الغربية أكثر حصافة وحذرا. ومع ذلك لم 
تتردد فى انتقاد الحكومات الآسيوية لاستخدامها الحصافة تفسها للأسياب نقسها 
حين فَرضت العقوبات نفسها على مينامار أى الصين. فمن البين أن اختلاف المعابير 
ليس أخلاقياء بأية معايير أخلاقية. 


المحرمة رقم ۸: ظل الغرب يستخدم قضية انتهاك حقوق الإنسان من 
أجل التخلى عن الدول الحليفة له فى العالم الثالث التى لم تعد تخدم 
الأغراض الغربية. 

lb‏ 'ذنوب' محمد سياد برى الرئيس السايق للصومالء ومويوتى الرئيس 
السابق لزائيرء وداتيل آراب موى الرئيس السايق لكينياء كما يعرف الجميع خلال 
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الحرب الباردة. كما هى اليوم. فهى لم تتحول من قيم إلى منكرات فى اليوم الذى 
انتهت فيه الحرب الياردة. ومع هذا وصفت التصرفات, التى وصفت بأنها تَستحق 
التأبيد الغربى خلال الحرب الباردةء بأنها غير مقبولة حين انتهت الحرب. 

ويلفت النظر ذلك القدر الكبير من اارهما packs coll‏ يه الحكومات ووسائل 
الإعلام والشعوب الغربية وأدى إلى طمس قدراتهم فى نهاية الأمر على ممارسة 
سياسات LAAT‏ بعد انتهاء الحرب الباردة. ومع هذا فلم يأت هذا Gy Be‏ 
بی اعتراف Gu‏ الغرب (حين نتحدث منطقيًا) كان يمارس سياسات "غير أخلاقية" 
فى أثناء الحرب الباردة. كما لم يتسا أحد إن كان ا اا أو التخلى 


etic‏ رقا 


المحرمة رقم 5: لا يستطيع الغرب الاعتراف بأنه يمكن أن يكون 
لممارسة سياسات حقوق الإنسان الأخلاقية عواقب غير أخلاقية. 


Nguyen Co Thach وزير خارجية فيتنام حينذاك 'نجوين کی ثاتش"‎ pal 
فى ختام مؤتمر باریس الدولى فى أغسطس ٩۱۹۸م على وجوب أن يدعو البيان‎ 
الختامى المؤتمر إلى عدم العودة إلى السياسات والممارسات الاستئصالية التى كان‎ 
يمارسها الخمير الحمر. وكان الحاضرون جميعا هناك يُعرفون أن وزير الخارجية لم‎ 
يكن معنيًا حقيقة بسجل بول بوت. (بل إنه كان قد وقع فى خطأ الاعتراف بصورة‎ 
فيتتام لم تغز كمبوديا‎ Gls سرية لعضى مجلس النواب الأمريكى» ستيفن سولارين»‎ 
لإنقاذ الشعب الكمبودى من بول بوت» ذلك على الرغم من أن هذا كان الخط الدعائى‎ 
الرسمى للحكومة الفيتنامية). ومع ذلك فقد كان يعرف أن الخمير الحمرء وهم طرف‎ 
مشارك فى مؤتمر باريس» لن يقيلوا بمثل هذه الإشارة. ومن هنا فمن المحتمل أن‎ 
فشل تريده فيتنام لأنها لم تكن مستعدة حينذاك التخلى عن‎ gay يُفشل المؤتمرء‎ 
السيطرة على كميوديا. ولم يجرق المسئولون الغرييون على تحدى ثاتش خشية أن‎ 
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يُكشفهم أمام وسائل إعلامهم. وفى الوقت نفسه؛ وعلى الرغم من إفشال ثاتش مؤتمرا 
كان يمكن أن Glos‏ السلام إلى كمبوديا فقد خرج من المؤتمر نظيفًا فى أعين وسائل 
الإعلام الغربية لأنه اتخذ موقفًا Cyd‏ ضد الخمير الحمر. ومع هذاء ومن نواح عملية, 
ree es dalai‏ الكمبوديين acy‏ 0 الوفود الغربية من BES‏ افشال 
ليول بوت) شر e I eee rey‏ 
هذا فى التاريخ خ. فكما قال ماكس فيبر فى مقالته الشهيرة ة 'السياسة يوصقها 
Politics As a Vocation “digo‏ "أنه ليس eee‏ أن red‏ لا يمكن أن ينتج إلا عن 
الخير وأن الشر لا ينتج إلا عن الشرء لكن العكس غالبا ما ap lees,‏ تقول 
هذا فهى غر سياسيًا A)‏ 

وكان الشىءٌ الشجاعٌ GOAT‏ الذى كان ينبغى على الوفد الغربى ad‏ فى مؤتمر 
باريس أن GE‏ أمام وسائل الإعلام الغربية ويشرح السبب الذى يجعل ضم الخمير 
الحمر ضروريًا إن كان المرغوب ga‏ الوصول إلى اتفاقية سلام تنهى معاناة 
الكمبوديين. بل لم يُحلم أى زعيم غربى بالقيام بذلك» فقد كان الموقف العاطفى ضد 
الخمير الحمر قويًا جدا. وقد نشا عن هذا تعارض غريب عند فلاسفة الأخلاق: إن 
الموقف الأخلاقى الصحيح الذى يتراعى واضحا (أى؛ إبعاد الخمير الحمر) أنتج 
Gaal ge‏ غير أخلاقيةء أى: إطالة معاناة الشعب الكمبودى. 

ولم تكن هذه الحالة الأولى» GL‏ حال لمثل هذه المازق الأخلاقية التى تواجه 
الرسميين الغرييين. فقد أكد ماكس فيير أنه "ليس هناك أخلاقيات فى العالم يمكن أن 
تلغى حقيقة أنه فى حالات كثيرة يرتبط تحقيق GILG‏ "خيرة” بخقيقة أن يكون الواحد 
مستعدًا لدفع ثمن استخدامه للوسائل الأخلاقية المشكوك فيها أو الوسائل الخطيرة فى 
Logg Cail‏ يؤسف له أنه ليس هناك سياسى غريى حى يتحلى بالشجاعة 
ليصرّح بمثل هذا الحكمء ذلك أنه فى زمن "اللياقة السياسية" الذى نعيشه تشجب 
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وسائَلٌ الإعلام الغربية LÍ‏ روح شجاعة مثل هذه. فقد انتهينا نتيجة للياقة الأخلاقية 
إلى إنتاج جبن أخلاقى. 


المحرمة رقم ٠١‏ : الحكومة غير الكاملة التي ترتكب بعض المخالفات 
لحقوق الإنسان أفضل من عدم وجود حكومة؛ في كثير من المجتمعات. 


هناك دولتان قوميتان فى الأقل تفككتا منذ نهاية الحرب الباردة. هما الصومال 
ويوغوسلافيا. وتشترك الدولتان فى خصائص مثل أهما كانتا مفيدتين للغرب 
خلال الحرب الباردة. وقد alui‏ الغرب مع ذنويهما حينذاك. ولا تخلى عن هذين 
النظامين الحاكمين (بطريقتين مختلفتين) كانت النتيجة الصافية ازدياد المعاناة 
الإنسانية. وريما ان يجد فيلسوف أخلاقى صعوية فى الاحتجاج بأن الوضع 
السابق الذى كان يتصف بحكومة غير كاملة أفضل خيار أخلاقئ GY‏ يتسبب فى قدر 
أقل من المعاناة. 

ويمكن أن يؤدى عدم قدرة الغرب على قبول هذا إلى تكرار تجربتي يوغوسلافيا 
والصومال. خذ البيروء مثلا. فقد كانت تسير نحو الفوضى والاضطراب. إذ فرض 
الرئيس فوجيمورى حالةٌ الطوارئ لوقف التدهور. وكان ينبغى امتداحه على شجاعته 
فى اتخاذ إجراء شجاع لمنع الفوضى. إلا أنه id‏ على شكل الإجراء الذى اتخذه 
gay‏ تراجعٌ مؤقت عن الحكم النيابى؛ على أنه غير مقبول الغرب» وتجاهل الغرب 
العواقي المفيدة لما فعله لشعب البيرى. وكان الغرب على استعداد» فى محاولته الإبقاء 
على شكل نقائه الإيديواوجى؛ أن يضحى بمصالح ذلك الشعب. 

ولو كانت السناسات الفريية المتمظة فى معاقبة الحكومات الشمولية فى 
الستينيات والسبيعنيات موجودة حينذاك Littl‏ عنها sly‏ النمو الهائل لتايوان 
وكوريا الجنوبية عند بداياته الأولى عن طريق المطالب الغربية بأن يستبدل 
بالحكومات التى كانت موجودة آنذاك أنظمة أقل شمولية. وبدلاً عن alld‏ فقد نشا عن 
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سماح الغرب للحكومات الشمولية؛ التى كانت ملتزمة بشكل كلى بالتطور الاقتصادى, 
أن تعمل بطاقتها كلهاء وأن تحقق التغيرات الاقتصادية والاجتماعية نفسها التى 
موقت ااه eel‏ مات eT‏ ذقنا حا وار وس liye‏ ا ان 
وكوريا الجنوبية. والدروس التى يمكن استخلاصها من جنوب شرقى آسيا واضحة. إذ 
ليس هناك طرق مختصرة. فيجب على أى مجتمع نام أن نجع أولاً فى مجال النمو 
الاقتصادى قبل أن يستطيع تحقيق الحريات الاجتماعية والسياسية التى نجدها فى 
المجتمعات المتقدمة. 


sigh لمان وجرية اليم اناا‎ Geka 0 هنا لوحا نلو ای جو‎ Gul 
مفاهيم غربية. شوو خو على أن ددرا ره قعل افا ومن البين أن هناك‎ 
من ردود الفعل الممكنة, بد من تلك التى يوصى بها وإنتهاء ء بتلك المفاهيم التى‎ fse 
الذين برفضوتها كليا. وقد شوه فهم ردود الفعل الآسيوبة بحقيقة أن‎ elit gi ات‎ 
كثيرًا من الآسيويين يشعرون أنه يُلزمهم أن يبدوا اهتماما ظاهريا بقيّمها. ومن ذلك‎ 
مثلاً أن كثيرًا من المفكرين اليابانيينء الذين ظلوا تابعين مخلصين لإصلاحات الميجى‎ 
فى اعتقادهم بأن اليابان يجب أن تصبح أكثر شبها بالغرب من شبهها بالقيم‎ 
الآسيوية: أعلنوا عن انتمائهم إلى القيم الغريية فى ما يخص حقوق الإنسان» مع أنهم‎ 
عاجزون فى الوقت نفسه بشكل لافت عن متاقشة سجل اليابان فى الحرب العالمية‎ 
الثانية. وهناك من دلهى إلى مانيلاء إن اكتّفينا بذكر مدينتين فقطء مؤمنون مخلصون‎ 
جدا بهذه القيم. لكن لا يوجد فى أكثر المجتمعات الآسيوية إلا وعى محدود بهذه‎ 
المفاهيم, دعك من فهمها. فالصحيح أن قارة آسيا الشاسعةء المشغولة بتحديات أكثر‎ 
إلحاحاء لا تملك الوقت أو الطاقة لنقاش هذه القضايا بصفة دقيقة.‎ 

لهذا لن أتظاهر بأتى أتحدث باسم آسیاء مع نی واثق جدا بأن PE‏ 
لن يصنفوا وجهات نظرى على Leal‏ فردية. وأملى اليوم أن sed‏ منطقةٌ مشتركة قور 
حيث يمكن للآسيويين والأمريكيين أن يتناقشوا بوصفهم متساوين وينطلقون من 
وجهات نظر مشروعة متساوية. وسأجرق على اقتراح خمسة مبادئ ينبغى أن تحكم 
هذا النقاش. 
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المبدأ رقم ١‏ : الاحترام المتبادل 


Lully‏ الأول الذى أود توكيده هو أنه يجب أن تقوم المناقشات كلها عن حقوق 
الإنسان وحرية الصحافة على الاحترام المتبادل بين الآسيويين والأمريكيين. وكنت زرت 


مكاتب أربع صحف أمريكية كبرى هی نيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوس أنجلوس 
تايمز و وول ستريت جورنال. وأنت gapai‏ حياتك للخطر» فى كل واحد من هذه 
المكاتب؛ إن حاولت أن تبتعد أمتارا قليلة فى الليل عن الطريق السالكة. ومع هذاء 
وعلى الرغم منه» فلا يسع أحدًا من المحررين أو الكتّاب أن يطالب بالحد من مستوى 
الحريات المدنية لمن تعوبوا على الإجرام. ذلك أنه ينظر إلى خطر الجريمة المتكررة على 
أنه ثمن يمكن dads‏ فى مقايل عدم الحد من الحرية. lias‏ اختيار اجتماعى. 

أما فى سنغافورة فيمكنك التجول فى الليل باتجاه مبنى صحيفة ستريتز 
Straits Times ‘ab‏ من غير أن رن حباتك للخطر. وأحد الأسياب oi‏ مرتكبى 
الجرائم المتكررة ومدمتى المخدرات يقبعون فى السجون» وغالبًا ما يكون ذلك لفترات 
طويلة, حتى يُصلحوا تماما. إذ تعطى الأولوية لمصلحة الغالبية بالعيش فى مدينة تكون 
شوارعها آمنة بمعايير القانون الحازم» ذلك مع أن قوانين الحماية وضعت لضمان عدم 
سجن غير المذنبين. وهذا نوع من الخيارات الاجتماعية. دعنى أقترح أنه لا saf‏ أعلى 
من pay Laila sal‏ أو الاين ارون آنا من الخارين تابون مع تتاتع نا 
اختاروه. وبالمثل» فإذا أمكن أن ينظر إلى هذا aall‏ بشىء من الاستغراب الغربى 
المعهود فدعنى أضف أن المدينة التى تّمنع بيع "OLM‏ [ سنغافورة ] تمتلك قدرا من 
Gall‏ فى Jad‏ ذلك لا يقل عن مدينة تّسمح Glad‏ ببيع المخدرات فى شوارعها [ كبعض 
gull‏ الفربية ] Ges.‏ نحاول chad‏ ردود الفعل المتعجّلة على أن أحد الخيارين AST‏ 
أخلاقية من الآخر. 

ولا أرد أن أفصل هذه التقطة ASU‏ مما فعلت: لكنه سيكون من الأصعب تفسيا 
بالنسبة للغرب أن يقبل بفكرة أن الخيارات الاجتماعية والسياسية الأخرى تستحق 
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aliat وقد‎ AT gh تييمناالكسسمائة سنة:-بشكل‎ yall هل‎ dy ables Teles 
معظم آسيا سياسيًا عن الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية, مظها مثل سائر‎ 
العالم الثالث. لكن عملية الاستقلال الذهنى؛ عند المستعمّرين والمستعمرين كليهماء‎ 
استغرقت فترة أطول مما ينيغى. ويفسر هذا أنه كان بإمكان كريس باتن آخر حاكم‎ 
بريطانى لهونج كونج أن يدخل هونج كونج كأنه فاتح قبل خمس سنوات من عودتها‎ 
إلى الصينء ويقترح شكلاً من الحكومة لم يكن مقبولاً للصين أبدا. وربما ينزعج‎ 
البريطاتيون اتزعاجا عظيما لو أن حاكمًا صينيًا دخل شمال آيرلتدا وأملى شروطه‎ 
فى ما عملوه فى هونج كونج.‎ GAG Gad لتحريرها من المملكة المتحدة. لكنهم لا يرون‎ 
فى إملاء شروطهم‎ Ga فيّشعر البريطانيون؛ مثلهم مثل كثير من الغربيين» أن لهم‎ 
على الآسيويين.‎ 

وسنتتظطاق ol call‏ فى فان الأمسن من مرق المسازاة: حين يصنيم القترق 
آسيويون أكثر غنى. لكن يمكن لندوة مثل ندوتنا أن تتوقع مثل هذا بمحاولة BIS‏ 
شكل من أشكال الخطاب يمكن لبعضنا به أن يقارب يعضنا الآخر باحترام 
مقبادل. 


المبدأ رقم ۲: التنمية الاقتصادية 


يتمثل الاهتمام الرئيسى للداعين لحقوق الإنسان الغربيين فى القضاء على 
الانتهاكات الفظيعة وأن huas‏ الظروف المعيشية لأريعة بلايين وثلاثمائة مليون 
إنسان يعيشون فى العالم النامى. دعنى أقترح أنه لن Ags‏ الدعوةٌ الغربية الحالية 
(حتى إن نقذت بشكل دقيق» وهو أمر لا يحتمل أن يحدث) إلا قليلاً فى حياة أربعة 
بلايين وثلاثمائة مليون من البشرء هذا مع أنه سيكون هناك انتصارات رمزية مثل ثورة 
أكينو [ الرئيسة السابقة للفلبين ] وإعطاء جائزة نويل للسلام لأونج سان سو كيى 
[ الناشطة الحقوقية فى مينامار ]. 
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وهناك قوة وحيدة فقط يمكن لها أن ”تحرر" العالم الثالث. ومن المحتمل أن تكون 
التنمية الاقتصادية 53S)‏ القوى التى ee Al‏ فى التاريخ. ذلك أنها تخلخل التنظيمات: . 
الاجتماعية القديمة وتمهد الطريق لمشاركة نسبة أعلى من المجتمع فى اتخاذ 
القرارات السياسية. فلم يعد الحزب الشيوعى الصينى قادرا على العودة إلى Saill‏ 
الشمولى الذى تمتع به فى عهد ماوتسى تونج. فقد قضت الإصلاحات التى جاء بها 
دينج شياوينج على ذلك الاحتمال. ومن هنا فإذا أراد الغرب أن يدفن التنظيمات 
الشمولية لماو إلى الأبدء فينبغى عليه أن يؤيد إصلاحات دينج إلى النهاية» حتى إن 
تراجع أحيانًا Sail‏ من السيطرة السياسية. والتوجه الرئيسى واضع. لهذا فليس 
مفاجنًا أنه بعد ثلاث سنوات ونصف من حادثة ”تيان ان مين" أن يكون الشموليون 
"الناعمون'» لا gh A”‏ هم الذين لا يزالون فى موقع القيادة فى بكين. ومن 
الواضح أنه إذا أرادت إدارة كلينتون أن تحقق هدفها المتمثل فى دفع الصين نحو 
احترام أكبر لحقوق الإنسان فيجب عليها أن تعمل ما يسعها لزيادة سرعة التنمية 
الاقتصادية الصينية؛ لا قمعها. 

ومما يدعى إلى الأسف أن تشجيع التنمية الاقتصادية صعب (بعكس تشجيع 
الديموقراطية وحقوق الإنسان). ذاك أن له Lille å‏ مباشرا وغير مباشرء فى 
المجتمعات النامية. فما يمكن أن يكون جيدا للعالم الثالث (أى تشجيع التنمية 
الاقتصادية) ريما يكون lige‏ المجتمعات الغربية فى المدى القصير. إذ يعنى ذلك أنه 
نحن علق Uys‏ الأتضاد الأوروبى والولايات المتحدة واليابان» مثلاء أن تتخلى عن 
معوناتها الضخمة لمزارعيها. Laag‏ يؤسف له (وهى تناقض) أن طبيعة المجتمعات 
الغربية الديموقراطية نفسها (وهى التى تمنع السياسيين من التحدث عن التضحيات) 
ريما تكون إحدى أكبر الموانع فى طريق نشر الديموقراطية وحقوق الإنسان بشكل 
فعال فى العالم الثالثء ويشمل ذلك آسيا. 


11] 


> المبدأ رقم " : العمل مع الحكومات الموجودة 


يتبغى على الغرييين ألا يحلموا حتى بإسقاط أكثر الحكومات الحالية فى آسيا. 
أقول ذلك لأنى كنت حاضرا فى حفلة جلد فى جامعة هارفارد» وكانت حفلة جلد 
للحكومة الإندونيسية. كان ذلك فى ندوة نظّمها معهد كينيدى للدراسات الحكومية 
لمناقشة المذابح المؤسفة فى مدينة ديلى فى نوفمبر ١115١م.‏ وكان هناك صحفيان 
أمريكيان كانا شاهدين على تلك الحادثة من أجل تقديم تقرير دقيق عما شاهداه, 
واستطاعا إلهاب حماس الحاضرينء بمساعدة ste‏ قليل من اليساريين من نقاد 
الحكومة الإندونيسية. وهذا ما اضطر أحد موظفى وزارة الخارجية أن يشرح السيب 
الذى يحمل الولايات المتحدة على العمل مع حكومة سوهارتى. ولو كان باستطاعة 
الحاضرين فى تلك القاعة أن وسقطوا الحكومة الإندونيسية لقاموا بذلك حالاء من غير 
انتباه للعواقب الفظيعة التى يمكن أن تنتج عن ذلك. flags‏ هذا توجة كثير من 
الناشطين فى مجال حقوق الإنسان؛ ويتمثل ذلك فى شعارات من قبيل: تخلّصوا من 
الحكومات غير الكاملة التى نعرفهاء لا تّهتموا بالعواقب التى ريما تنجم عن ذلك. وريما 
لن يتسبب هؤلاء وحدهم إلا فى إحداث قليل من المشكلات. لكنهم حين يتولون مناصب 
مؤثرة فسوف تتضاعف قدراتهم على إحداث أضرار حقيقية. 

وأنا أدعى الولايات المتحدة. فى ما يخص التعامل مع آسياء أن تنظر إلى البعيد. 
ذلك أن هذه المجتمعات موجودة منذ مئات السنينء إن لم يكن آلافها. ولا يمكن تغييرها 
فى وقت قصيرء حتى لو انتخب الناشط السياسى الصينى فانج ليزهى؛ مثلاء رئيسا 
للصين. ويمكن أن تقدم تجرية الرئيسة أكينى Gags‏ واضحا للذين يعتقدون أنه يمكن 
لتقيير واحد فى قمة الهرم السياسى أن يصلح كل شىء. 

ويتمثّل ما تحتاجه آسيا من تنمية فى هذا المنعطف فى حكومات تلتزم الإسراع 
فى التتمية الاقتصانئية. ومن حسن الحظ أن هناك عددا لا نس به من الحكومات: 
تمتد على طول خط عريض من الطيف السياسى» من المجتمعات الشيوعية فى الصين 
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وفيتتام إلى المجتمعات التى تسيطر عليها أنظمة عسكرية فى تايلندا وإندونيسياء 
إلى المجتمعات الديموقراطية فى كوريا الجنويية وتايوان وماليزيا. وتمر هذه الدول 
Lyk‏ بنمى اقتصادى سريع. وينبغى مكافأتها وتشجيعها (وإن لم يكن ذلك إلا لتكون 
نماذ للآخرين). وينبغى أن تنتقد الحالات المتفرقة من الانتهاكات السياسية؛ لكن 


لا بنبغی تكبيل هذه الحكومات ما دام أن حياة مواطنيها تتحسن. ولا د ستحقٌ fio‏ هذا 
الاعتراض إلا مجتمعات مثل كوريا الشمالية ومينامار اللتين تسببتا فى اختناق 
مواطتيهما لعقود. 


المبدأ رقم ؛ : إرساء تشريعات الحد الأدنى للتصرف المدني 


a a‏ او لاماي ا 
أن يكون معتدلاً فى مطالبته: يحقوق الإنسان فى المجتمعات غير الغريية gts‏ فى 
غرابته مشابهًا Gog‏ لغرابة فكرة أن الأنثى يمكن أن تكون حاملاً جزئيا. ولا يختلف 
مثل هذا الناشطء فى معيار التوجهات النفسيةء عن الداعية الدينى فى العصور 
الماضية. ذلك أنه يطالب بالتحول الكلى ولا شىء غير ذلك. ويمكن أن يحدث مثل هؤلاء 
الناشطين GSS‏ من الدمار باندفاعهم الحريص هذا. ومما يدعو إلى الأسف أنه ل 
تجرق حكومة أو ممثل لوسائل الإعلام أن يتحدى هؤلاء علانية. GSI‏ بعض مطالب هؤلاء 
الدعاة لحقوق الإنسان ريما لا تكون مقبولة تحت أى شرط. إذ سيرعب أكثر 
المجتمعات الآسيوية منظرٌ دعاة حقوق الشواذ فى شوارعهم. ولو نَظُم» فى معظم هذه 
المجتمعات, أى استفتاء عام فسوف يصوت أغلب المواطنين بأغلبية ساحقة فى صالح 
عقوبة الإعدام والرقابة على وسائل الإباحية. 


ومع ذلك فالآسيويون والأمريكيون بشر. ويمكن أن يتفقوا على حد أدنى من 
المعايير للسلوك المتمدن الذى يودون كلّهم أن يعيشوا فى ظلالها. ومن ذلك مثلاً أنه 
يجب ألا يحدث تعذيبء ولا عبوديةء ولا قتل عشوائى: ولا اختفاء للأشخاص فى 
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منتصف الليل» ولا إطلاق الرصاص على المتظاهرين المسالمين» ولا سجن من غير 
محاكمة دقيقة. ويجب التمسك بهذه الحقوق لا لأسباب أخلاقية وحسب. فهناك أسياب 
وظيفية قوية لها. وأى مجتمع يتنافر مع أفضل مواطنيه وأذكاهم ويطلق عليهم 
الرصاص حين يتظاهرون بطريقة مسالمة. كما فعلت مينامار» فمصيره مواجهة 
المشكلات. ولا تريد معظم المجتمعات الآسيوية أن تكون فى وضع مشابه لوضع 
مينامار الآن» وهى دولة تواجه مشكلة مع نفسها . 


الميدأ رقم ه : دع الصحافة الحرة تطير بأجنحتها هي 


Guat,‏ دعنى eld)‏ فى مسألة صعوية Gye‏ الصحافة, أنه لا ينبغى للغرب 
بصفة ole‏ ولا للولايات المتحدة خاصة أن يكلفوا أنفسهم يوظيقة الحارس لحماية 


حرية الصحافة فى المجتمعات العالمية الأخرى. دع كل مجتمع يقرر ينفسه ما إن كانت 


Lyn‏ الصحافة مفيدة أو مانعة لتنميته إن قرر أن يؤسس لها.. 


ولم أقابل يعد أى أمريكى يشك فى قيمة وجود حرية الصحافة. بل إنه حتى الذين 
يحتقرون أكثر الصحفيين ويصفونهم بأنهم حثالة الأرض ريما لا يمكنهم التمتع بما هم 
فيه بى Gob‏ آخر. إن قيمة حرية الصحافة جامعة مانعة ولا يتحداها dal‏ ووجه 
التعارض هنا أنه فيما يعتقد هؤلاء dad Gl‏ حرية الصحافة صحيحة بطبيعتها فإنهم 
لا يترددون فى حشر هذا المفهوم فى حلوق مجتمعات غير متيمة يها . 

سوك تومن غملية دازئيشة quill‏ »مع الوقك :ما ان كانت الجضعات التى 
تتمتع بحرية الصحافة ستتفوق على المجتمعات التى لا توجد فيها. ويبين سجل القرن 
الفكبريؤه Al‏ الان etl‏ الت فا pigs Pacha as‏ لك gat‏ 
وواشنطن بوست» متفوقة على مجتمعات فيها برافدا وإزفستيا الصحيفتين الرئيستين 
فى الاتحاد السوفييتى سابقا. وريما لن يستمر هذا الخط من النجاح. أما إن استمر 
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فسوف يتحول مزيد من المجتمعات يشكل طبيعى نحو أنظمة اجتماعية وسياسية يمكن 
أن تتعامل مع حرية الصحافة الكاملة؛ وذلك باعتقادها وأملها يأنها سوف تلحق بفريق 
الناجحين فى التنافس الدارويتى بين المجتمعات. l‏ 

لكن دع تلك المجتمعات تتخذ تلك القرارات بشكل مستقل. وليس هناك خوف من 
أنها ستبقى جاهلة بقيم وسائل الإعلام الأمريكية. ذلك أن العالم يتقارب. وقد انكمشت 
السماء eliS‏ مع انتشار لواقط استقبال الأقمار الصناعية الهائل فى قرى الهند 
وأندونيسيا . ذلك أن قناتى سی إن إن؛ ويى بى سى متوفرتان فى العالم أجمع. ويمكن 
الحصول على صحیفتی انترناشونال هيرالد تريبيون» و وول ستريت جورتال فى أى 
مكان فى العالم. دع القيمة الذاتية لتلك الصحف تتحدث عن نفسها. وينبغى على 
وسائل الإعلام الأمريكية ألا تلجا إلى الذراع القوية للفرع التنفيذى فى الحكومة 
الأمريكية أى مجلس النواب لكى تبيع قيمها لتلك المجتمعات. 

وياختصار ينبغى الالتزام بمبداً: عش ودع غيرك يعش. فإذا كانت الولايات 
الملتحدة مقتنعة بأن أنظمتها لحقوق الإنسان وحرية الصحافة أفضل الأنظمة الممكنة 
لأى مجتمع فى العالم فمن الواجب ترك تلك القيم تتحدث عن نفسها. وكما هى الحال 
فى عالم الأفكار فإذا امتلك نظام اجتماعى قيمة فستطير بأجنحتها هي. أما إن لم 
تكن كذلك فلن تطير. ويعرف أكثر الآسيويين الآن ما يكفى من هذه الأنظمة ليتخذوا 
القرارات المناسبة لهم. فدعهم يقرروا بسلام. 
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أخطار الانحلال: ماذا مكن لبقية العالم أن oles‏ الغرب؟ 


تشر صامويل هنتنجتون فى صيف ۱۹۹۳م مقالته "صراع الحضارات" فى مجلة 
"فصلية الشئون الخارجية" [ الأمريكية] . وقد برز تناقض فى رد فعل الغربيين على 
هذه المقالة. فقد استنكرها المثققون عموماء تقريياء لكن الانتياه والجدل اللذين أثارتهما 
المقالة أوحيا بأن هنتنجتون عرف على وتر مشدود فى العقول الغربية. Uy‏ طلبت منى 
"قصلية الشئون الخارجية" أن أسهم فى ردود الفعل التى كانت تنشرها فكّرت بأن مما 
يستحق التفسير أن الغرب مع أنه قد بدأ الآن يشعر بأنه معرض لتهديد من بقية 
الال pa allall Gas gf Taal old‏ الك تشعو alia Gly‏ ااا كز ای 
بتهديد الغرب لها. ولو أتيح لى أن أعيد GES‏ المقالة هذا اليوم فريما أحذف» بعد شىء 
فق LAUGH Aas Sail‏ الخادة منها : 

وكنت كتبت هذه المقالة فى 1147م GI‏ تباطق النمو الاقتصادى الأمريكى. ذلك 
فى الحين الذى ازدهرت فيه اقتصادات شرقى ere re‏ هذا السياق النقمة 
التحتية للوثوقية الظاهرة فى المقالة. 

ويعد مرور سنوات سيع CALS‏ اقتصادات شرقى آسيا تنتعش من الأزمة 
الاقتصادية الكبرى التى حدثت فى 1991م, وكان اليورى فى أدنى مستوياته 
انخفاضا. أما الاقتصاد الأمريكيء بالمقابل» فقد استمر فى تخطيه للمستويات كلها 
التى كان قد سجلها. وهو afle‏ لم أتخيله فى ۱۹۹۳م. 

كن هل يفير كل هذا القضايا بغيدة المدى التى أثرئها فى هذه SUG‏ فهل ظور 
الغرب» مثلاء قدرةٌ على "التصالح مع التحولات فى الأوزان النسبية للحضارات التى 
بينها هنتنجتون بشكل واضح جدا؟ 
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والرسالة العميقة لمقالتى بسيطة: إن من مصلحة الغرب - أكثر من أن يكون 
الصالح الآخرين - تطوير خطة جيدة aie‏ لد اه ل ل موا Be‏ ال 
JARS‏ بين حين وآخر بعض القرارات الجيدة (كاتفاقية الولايات التحدة مع الصين 
بشأن دخول الأخيرة فى منظمة التجارة العالمية). لكن من ناحية أساسية لم يحاول أي 
مفكر استراتيجى غربى وضع خطة عالمية للتعامل مع التحول إلى نظام عالمى جديد. 
وظلت هذه المشكلة Und‏ كبيرا فى التقكير الاستراتيجى الغريى. وتحاول هذه المقالة, 
فى إشارتها إلى وجود وجهة نظر عالمية مختلفةء أن تقوم بهذه المهمة. 

هناك شعور عميق فى العواصم الغربية الكبرى بالتخوف من المستقبل. فقد حل 
مكان الثقة بآن الغرب سيظل قوة مهيمنة فى القرن الحادى والعشرينء مثلما كان 
مهيمتا فى القرون الأربعة أو الخمسة الماضيةء “gach‏ بالتخوف من أن قوئ كالأصولية 
الإسلامية البازغةء ويروز شرقى أسياء وتهاوى روسيا وأورويا الشرقيةء يمكن أن 
تكون خطرا Lae‏ اللغوب» وقن alt‏ هناك شعور ذهني بالحصار. فمن المتوقع؛ إذن, 
فى داخل هذه الجدران المضطربةء أن يتردد صدى مقالة صامويل ب. هنتنجتون 
"صراع الحصضارات". لهذا مكلت Solin MLN‏ عظمى لكثير من الغريدين وهو ما 
جعلهم يعرقون أن بقية العالم تخاف الغرب بأكثر مما يخافها هو. خاصة ذلك الخطر 
الذى يمئله الغرب الجريح. 

وهنتنجتون محق: فالقوة آخذة فى الانتقال بين الحضارات. لكن حين تتحرك 
الصفائح الطبقية لتاريخ العالم بشكل متسارع» كما تفعل الآن» يُعتمد الشعور sip‏ 
التغيرات على أين يقف الواحد. والغرض الرئيس لهذه المقالة أن تجعل الغرييين 
يحسون بمشاعر بقية العالم. 

وتراجع الغرب لا يرحب به قى العالم على نطاق واسع. ذلك أنه لا بديل؛ إلى 
الآن» عن القيادة الغريية» خاصة القيادة الأمريكية. إذ يمكن أن Lan‏ عن إنهاء sul‏ 
الأمريكى المفاجئ لحلفاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط ومتطقة المحيط الهادى, 
وإن ام يكن محتملاء Slas‏ لا Jig‏ عن السيطرة الغربية. 
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وظلت السيطرة الغريية الملحمية الأخيرةء بأى مقياس تاريخى» خاصة تحت 
Ls AV E‏ شرو ا يشتكل لإنكوولا E Sym‏ اکر 
سيكون عليه العالم لو انتصرت LAUT‏ النازية أو روسيا الستالينية فى ما يسمى 
اشرت الاخ القريية ف القرة المشسرية :وين انآ را كات 
الطبيعةٌ غير الخطيرة للهيمنة الغربية مصدرًا لكثير من المشكلات. ولا يستطيع كثير 
مق الاس القريين الآقء الذين كانوا YLALE‏ ف al‏ الفكرة: إن [pbc‏ امكان أن 
تؤدى كلماتهم وأفعالهم إلى الشر بدل الخير. وقد زادت وسائل الإعلام الغريية من 
gen‏ هذا ULI‏ ذلك أن yo GOS‏ عطقي aaa‏ :سافروة الى pee CLIN‏ 
بالمسلمات الغربية. ولا يمكنهم أن يقهموا كيف أن الغرب لا يمكن أن ينظر إليه إلا على 
أنه غير ميال لفعل الخير. وليست قناة سى إن إن هى الحل. إذ يمكن أن تؤدى الصور 
المتلفزة التى تصل فى وقت واحد إلى غرف المعيشة عير العالم إلى أنوا ع مختلفة من 
الشعور. giani‏ مشاهدو التلفزيون فى غرف المعيشة الغربية حين تُصيب الصواريخ 
عابرة القارات مدينة بغداد. لكن معظم الذين يعيشون خارج القرب يرون أن الغرب 
سيثار بصورة عاجلة من أى عراقى أو صومالى غير أبيض لا من الصرب البيض» 
وهو ما fies‏ علامة خطرة بأى معيار. | 


الحشود الاسيوية 

ناقش هنتنجتون التحدى الذى تمه الحضارتان الاسلامية والكونفوشية. فقد بدأ 
الأمريكيون منذ الهجوم على مركز التجارة العالمى فى الحادى عشر من سبتمبر 
a Veo |‏ يتفهمون شعو الخوف الْرْضى الأورويى من الإسلام الذى يشعر به على أنه 
قوة ظلامية agai‏ حول الحضارة الغريية الصالحة. ومن المفارقة أن يتزايد خوف 
الفربيين من الإسلام فى الوقت الذى يذكّر فيه المسلمون يوميًا بضعفهم. ومن ذلك ما 
يقوله هنتنجتون: "إن للإسلام حدودا دموية" [ مناطق التقائه بالحضارات الأخرى]. 
لكن المسامين كانوا خاسرين» فى الصراعات كلها التى حدثت بين المسلمين والقوى 
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التايعة للغرب» وهم يخسرون بشكل حاد» سواء أكانوا آذاريين أو فلسطينيين» أو 
إيرانيين» أو بوسنيين مسلمين. وليس العالم الإسلامى الذى يعانى من التشستت 
GL atl,‏ فی وارد ال فى إطان.قوة و هة 

زمقالغرون أن الغرب Pree ne ree oe‏ هة القذر الكبينوين الخو 
المرضىء بأنه يسعى بتصميم Jle‏ إلى زيادة مشكلات العالم الإسلامى. فهو يحتج على 
الاتقلاب على الديموقراطية فى مينامارء أو البيرى» أو نيجيرياء لكنه لا يفعل مثل ذلك 
فى حال الجزائر. وهذا التعامل بمعيارين مختلقين مؤلم. فقد عاتت البوسنة من دمار 
قنع coy SU E E‏ النول Lael E Lge Ml‏ رسفيو من Aaa‏ 
الأخلاقية للغرب الذى تلفّع به بصفته السجل الحافل لفترات هيمنته الأخيرة غير 
الخطرة. ولا يصدّق إلا L‏ من الناس أن الغرب سيظل سلبيًا بالدرجة نفسها لى كانت 
مداقع المسلمين هى التى تهطل قنايلها على السكان الممسيحيين فى ساراييفو أو 
سيريرينتسا . 

والسلوك الغربى تجاه الصين محير بالدرجة نقسها. فقد طور الغرب Ladle‏ حب 
فى السبعينيات مع الصين التى كان يحكمها نظام ارتكب فظائع عظيمة خلال ما سمى 
بالقفزة العظمى إلى الأمام وخلال الثورة الثقافية. لكن الغرب عاقب الصينء فى الفترة 
التى خلّف فيها حكم دنج شياوبينج غير الخطر نظام ماوتسى تونج الفظيع؛ على ما 
يعد» فى معايير الصين التاريخيةء حالات بسيطة من مطاردة المناوئينء وتلك هى حادثة 
"تيان ان مين . 

ومن المؤسف أن "تيان ان مين" صارت أسطورة غربية معاصرةء خلقنّها الصور 
المتلفزة الحية للاجراءات الحكومية العنيفة. وقد أخطأت الحكومة الصينية بشكل سيئ 
فى استخدامها Lyall‏ للأسلحة الناريةء لكنها لم تخطئ فى قرارها بالقيام بالإجراءات 
الصارمة ضد المتظاهرين. وريما كان الفشل فى إحباط ثورة الطلاب سببًا للتمزق 
السياسى والفوضىء وهو حلم مزعج للصين. ويعترف المسئولون السياسيون الغربيون 
بهذا فى السر. وهم واعون كذلك بعدم أمانة بعض الصحفيين الغربيين التى يشهد بها 
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تناول الغداء مع الطلاب المعارضين بل وإطعامهم البيض قبل كتابة تقاريرهم عن 
"الإضراب عن الطعام” الماعى. ولم تفضح Ui‏ صحيفة غربية كبرى عدم الأمانة هذا 
أو تتحلى بشجاعة سياسية لتقول إنه ليس للصين خيار آخر أبدا فى "تيان ان مين". 
ويدلاً من ذلك فرض الغرب على الصين أنواعا من المقاطعةء وهو La‏ هدد المسار 
التحديقى الصينى. ويرى الآسيويون أن الرأى العام الغربى - المبجل فى الديموقراطية 
الغربية - يمكن أن Lik‏ عنه عواقب غير معقولة. وقد ظلوا يشناهدون بذعر تارجم 
السياسات الغربية من النقيض إلى النقيض» مهددة التقدم الذى كان يمر به شرق 
آسيا لولا ذلك التأرجح. 

ولا تعى إلا قلة فى الغرب أن الغرب مسئول عن مفاقمة الاضطراب بين أكثر من 
بليونى إنسان يعيشون فى الحضارتين الإسلامية والصينية. فقد أسس هنتنجتونء بدلا 
من ذلك ويجمعه صور الحشدين الآسيويين التى تخيف العقل أكثر من غيرها - وهما 
قوتان غزتا أورويا فى الماضى - صلة بين الحضارتين الكونفوشية والإسلامية ضد 
الغرب. ولا يوحى بيع أمريكا السلاح إلى المملكة العربية السعوبية بأن هناك صلة 
مسيحية إسلامية طبيعية. كما يجب ألا يوحى بيع الصين السلاح لإيران بذلك. 
فالتصرفان كلاهما توجه استغلالىء يقوم على التعاطف الطبيعى أو التحالف 
الحضارى. والمفزع الحقيقى فى الإيحاء بالصلة الكونفوشية الإسلامية أنها تؤدى 
الى خن الطبيعة Bee‏ يفك عمق لتخ الى ههان الان 
فسيواجه العالم الإسلامى صعويات جمة حين يريد أن يتحدث. وسيندلع الاضطراب 
فيه عند ذلك ليصل إلى الغرب. Lal‏ شرقى آسياء ويشمل ذلك الصينء فيقترب من 
تحقيق المساواة مع الغرب. والصحيح بيساطة أن شرقى وجنويى آسيا يشعران 
بانسجام أكبر مع الغرب. 

ويكشف هذا الفشل فى تطوير طريقة فاعلة للتعامل مع الإسلام أو الصين Und‏ 
قاتلاً فى الغرب» يتمثل فى عدم القدرة على القبول بتحول الأوزان النّسّبية للحضارات 
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التى برهن عليها هنتنجتون بشكل جيد جدا. pass‏ جملتان رئيسيتان فى مقالته. 
حين توضعان جانبًا إلى جثب» طبيعة المشكلة: فالأولى هي: "لم تعد الشعوب 
والحكومات فى الحضارة غير الغربية» فى سياسة الحضارات, باقية على أنها موضوع 
للتاريخ بوصفها أهدافًا للاستعمار الغريى لكنها تلتحق بالغرب بوصفها محركةً للتاريخ 
وصائغة له", والجملة الثانية: "يستخدم الغرب بشكل فعلى المؤسسات الدولية, 
والقوة العسكرية, والمصادر الاقتصادية ليدير العالّم بطرق ستديم الهيمنة الغربية, 
وتحمى المصالح الغربيةء وتنشر القيم السياسية والاقتصادية الغريية". وهذا المجموع 
دير BSL‏ 

وثبين عملية حسابية بسيطة السذاجة الغربية. فيبلغ سكان الغرب ۸٠٠‏ مليون 
نسمة؛ قيما يصل سكان العالم غير الغربى إلى أريعة بلايين وسبعمائة مليون. ولن 
قل أى تجتن yeast‏ فى المال لري رخا تفرع ف فة ZN‏ فن الان 
لبقية المجتمع التى تبلغ 8/. لكن هذا ما يحاول الغرب فعله فى العالم. 

ومن المفزع أن الغرب يدير ظهره للعالم الثالث فى الوقت نقسه الذى يمكن فيه 
للعالم الثالث, أخيراء أن يساعد الغرب فى معالجة مشكلاته الاقتصادية. فقد aly‏ إنتاج 
الدولار فى العالم فى 1۹۹۲م أكثر مما زاد فى أمريكا الشماليةء ودول الاتحاد 
الأورويى واليابان مجتمعة. وذهب ثلثا الصادرات الأمريكية المتزايدة إلى العالم 
النامى. ويدلاً من تشجيع هذا التوجه العالمى عن طريق اختتام مؤتمر أوروغواى سعى 
الغرب إلى الشىء المعاكس. إذ يحاول وضع العراقيلء لا إزالتها. وقد حاول رئيس 
وزراء فرتساء إدوارد بالادور» أن يسوغ هذا التوجة بالقول بصراحة فى واشنطن إن 
٠‏ 'السؤال الآن هو كيف يمكن تتظيم أنفسنا وحمايتها من بلدان لها قيم مختلفة 
Yai‏ من تهديدنا". 
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جناية الغرب على نفسه 


فشل هنتنجتون فى أن يسال السؤال الواضح التالى: إن كانت الحضارات 
الأخرى موجودة منذ قرون طويلة فلماذ لم تمثّل تحديًا إلا الآن؟ وتكشف محاولة 
مخلصة لإجابة هذا السؤال عن خلل قاتل Les‏ فى العقل الفريى فى الماضى القريبء 
وهى: عدم القدرة على LAS‏ أن الغرب ريما أصيب بضعف بنيوئ فى جوهر نظامه 
القع وقي وا E‏ الخال ا الان الدع خت و عة 
المقالية الغربية heh)‏ فى أن الحرية Mayall‏ والدوموقراطية ستضمتان انما أن 
الحضارة الغربية ستظل فى مقدمة القطيع. 

ويمكن للمتفاخر وحده أن يفسر السبب فى أن كثيرا من المجتمعات الغربية 
oad gf gles‏ هرا دن اا اوا ف ا igh‏ إن 
الاختفاء. وتتكاثر gal yall‏ الاجتماعية عالية الأسعار والمحسوييات من غير انتباه كبير 
لأكلاف ذلك كله. ويقود الادخار الغريى المنخفض ونسب الاستثمار إلى انخفاض 
التنافس مقارنة بشرق آسيا. وأخلاقيات العمل تتاكل فى الوقت الذى يخدع فيه 
السياسيون العمال ليعتقدوا أنه يمكن لهم أن يحافظوا على المرتّبات العالية وإن 
صاروا غير منافسين Lille‏ وهناك نقص فى القيادة. وأى سياسى يتفوه بالحقائق 
المرة يتعرض للهزيمة الانتخابية مباشرة. ويعترف الأمريكيون بشكل حر أن كثيرا من 
مشكلاتهم الاقتصادية تنبع من الشبكة المعقدة للديموقراطية الأمريكية. ذلك فى 
الوقت الذى تحير فيه عيوب الميزانية هذه بقية العالم. ويترحل السياسيون والصحفيون 
الأمريكيون عبر العالم مبينين ped‏ الديموقراطية داعين إليها. وريما يكون هذا 
EES‏ كرا 

puis‏ عبادة الأبطال نفسها على فكرة Lyall‏ الفردية. وقد نشاً عن هذه الفكرة 
كثير من الأمور الجيدة. فقد انتهت العبودية. وتبع ذلك إرساء الحقوق الكلّية. لكن 
الحرية وحدها لا تحل المشكلات؛ إذ يمكن أن تخلقها كذلك. وقد مرت الولايات المتحدة 
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تحور (DI are ewer Deer Bs ce‏ اسعات | relies‏ القن كانت قف ب ert‏ 
الواحدة تلو الأخرى. وكانت النتائج AE IS‏ فقد زاد عدد سكان الولايات المتحدة منذ 
الستينيات بنسبة ZEN‏ فيما ارتفعت جرائم العتف ينسبة 01/: وزاد عدد الأمهات 
اللاتى يعشن من غير زوج بنسبة AENA‏ وزاد الطلاق بنسبة ٠١‏ ونسبة الأطفال 
الذين يعيشون فى بيت لا يسكنه إلا أحد الأبوين بنسبة ./٠١‏ وهذا انحلال اجتماعى 
ضخم. وتتخوف كثير من المجتمعات من احتمال استيراد مثل هذا الانحلال. لكن بدلا 
من أن يسافر الأمريكيون حول العالم متواضعين فإنهم يدعون بكل ثقة إلى قيم الحرية 
الفردية غير المقيدة. متجاهلين بلا مبالاة العواقب الاجتماعية الواضحة للعيان. 

ولا يزال الغرب Coeds‏ لكثير من الموارد والإنجازات الحضارية الإنسائية 
الضخمة. وتفسر كثيرٌ من القيم الفربية التقدم الرائع للبشرء ومن ذلك الوثوق بالبحث 
العلمي: والبحث عن الحلول المنطقيةء والاستعداد لتحدى المسلّمات. لكن الاعتقاد 
بمجتمع يمارس هذه القيم إنما يؤدى إلى عمى فريدء وهى: عدم القدرة على اكتشاف 
أن بعض القيم التى تأتى مع هذه المجموعة [ من الإنجازات البشرية ] ريما تكون 
مضرة. ولا تكون القيم الغربية Sad‏ متجانسة. فبعضيها جيد. ويعضها سيئ. لكن 
ينبغى أن يقف الإتسان خارج الغرب لكى يرى بوضوح وليرى كم أن الغرب تسبب فى 
انحلال نفسه بفعل يده. وقد عمى هنتنجتون نفسه عن هذه الحقيقة. 
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بقية الغرب 


دعتنى الإذاعة البريطانية (بى بى سي) فى صيف ١٠٠٠م,‏ والجمعية الملكية 
للفنون: لإلقاء واحدة من أريع محاضرات قى سلسلة "محاضرات بى بى سى العالمية" 
لذلك العام فى لندن. وقد شعرت بالفخر. ذلك أن مستمعى إذاعة بى بى سى موجودون 
فى كل ركن من أركان العالم. وكنت آمل Gh‏ تصل محاضرتى إلى أكثر أولئك. ومن 
حسن Ball‏ أن بى بى سى كانت أكثر حكمة. فالمحاضرات لا تنتقل بشكل جيد عير 
الزانيق:ويدلاً من ذلك أجوت مغى حوارا وقد وضعت هذه المخاشيرة على فوقعها Lily‏ 
wel‏ تشرها هنا لأول مرة. 


+ 
è ey 


ولا ضع هذه المقالة خاتمة هذا القسم من هذا الكتاب فحسب» بل تختم فترة من 
نشاطى الكتابى. فهى تكمل العمليات الفكرية التى بدأتها فى مقالة "الغرب والبقية". 
فق كب lll! GAG “AST‏ من وجهة نظن Su Sal‏ ارين وتفرع هده UG‏ ليذه 
النقطة. كما أنها تيين أن دورة الخمسمائة سنة هذه من الهيمنة الغربية شارفت على 
نهايتها . 

وتستحق نقطة محورية التأكيد Yale‏ فى هذه الملحوظة الافتتاحية. ومن الطبيعى ٠‏ 
أنه یلزمنی» فى محاولتى إيجاد ملعب متساو لتنافس الأفكار بين الحضارتين الشرقية 
الا آنآ مشتكل OY Guill ge Gs AS)‏ الان الخالى هل gi‏ الاد 
وسائل الإعلام» والأكاديمياء والنشر - ضد التطلعات غير الغربية. لكنى لم OST‏ يومًا 
مناونًا للغرب. بل الواقع أن مقالتى all‏ واليقية": كما ذكرنى أحد أصدقائى 
الغربيين مؤخراء تتضمن ثناء عظيما على المزايا التى دفعت بالمجتمعات الغربية إلى 
aod‏ جديدة. 
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لذلا ا ا اه عه اللقالة القراء ای را E‏ أن te‏ بد 
الغرب. وربما تنتهى الهمينة الغربية؛ لكن الحضارة الغريية ستستمر نشطة ودينامية 
اقرون قادمة. لكنها فى عملها ذلك لن تظل على الحال التى هى عليها الآن. ذلك أن 
الغرب نفسه سيتحول لا محالة بطريق ينبغى لأصدقائى فى الغرب أن ينظروا إليه على 
أنه خاتمة متفائلة. 

دعنى أبدأ cables‏ عربيين. يقول الأول: ”كذب المنجمون ولو صدقوا". ويقول الثانى: 
'عليك أن تنظر إلى المستقبل مرتين مقابل كل نظرة تنظرها للوراء' [ لم أجد هذا 
المثل!] . ويحدد هذان GEM‏ العربيان بصورة جيدة التحدى الذى أواجهه فى هذه 
المحاضرة. ذلك أنى ساتحدث عن المستقبلء لا الماضىء كما أن المناقشات للمستقيل 
محقوفة بالخطر كلها بشكل لازم. 

ودعواى بسيطة تسبيًاء وهى أن القرن الحادى والعشرين سيكون مختلقا اختلافًا 
جوهريا عن القرنين التاسع عشر والعشرين. ذلك أناء عند نهاية القرن [ الحادى 
والعشرين]» سنعود - فى موازين الحضارات - إلى العالم الذى رأيتاه فى ما بين 
سنتئ ألف ميلادية وألف وخمسمائة تقريبا. ولا أعلم على وجه اليقين متى ستّحدث 
aes area E T‏ وبل ee)‏ مسف EE‏ ای وا لشددية 
سنة القادمةء فى الوقت الذى آمل أن أكون Ge‏ فيه لأشهدها. لكن حتى إن Staal‏ 
فى العقد القادم تقريبًا فساظل Gily‏ بان تغيرًا عظيمًا سيّحدث فى هذا القرن. إنى 
أشعر بهذا قى أعماقى. 

وفَرْضيتى الأساسية أن الغرب لعب دورًا مهيمئًا بشكل غير عادي فى تاريخ 
العالم طوال القرنين الماضين أو أكثر. وأكدت كثيرٌ من كتب التاريخ هذه النقطة. 
ومنهاء الکتاب الكلاسيكى 'صعود الغرب” The rise of the West‏ لمؤلفة وليم ه. مكتيل 
Wiliam H. McNeil‏ . كما يقول مؤرخ آخر هو: جى. al‏ رويرتس J. M. Roberts‏ 
فى كتايه "انتصار الغرب ‘Triumph of the West‏ 
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"يبدى أن من المعقول أن نتوقع الاتفاق على أن الأوروبيين كانوا 
يهيمنون على مسار التاريخ "الحديث". . . أولاً ثم هيمنت عليه 
الحضارة الغربية التى iggy‏ وأعنى ب “هيمن عليه" شيئين اثنين 
LIS‏ يعملان. فالأول هى أن تاريخ بقية العالم قد تغير تغيرًا كاملا 
ولا يمكن استعادته نتيجة U‏ فعله رجال الغرب. والشيء الثانى 
أنه تغير فى مسار معين؛ وتجلّى ذلك بشكل يكاد يُكون کلیا فى 
اكتساب الثقافات الأخرى للأفكار والأهداف والقيم الغربية, لا 
العكس"(). 
لذلك يمكن تلخيص التاريخ العالمى بطريقة غير دقيقة بالقول إن معظم المائتى 
سنة الماضية كانت الشعوب الغربية خلالها فاعلة للتاريخ فيما كانت بقية العالم مفعولا 
بها له. 
ونتيجة لهيمنة القرب على العالم طوال قرنين أى يزيد فقد غطى على العالم 
بطبقات عدة من التأثير؛ وهى التى نتجت عنها تلك الهيمنة بطريق gi‏ آخر. ومما يلفت 
النظر أن أكثر العقول الغربية لا تستطيع أن ترى طبقات التأثير الغربى لأنها قضت 
معظم حياتها فوق مستوى تلك الطبقات. أما الذين يعيشون تحت تلك الطبقات 
فيعرفون كم كانت شاملة وعميقة ‏ وريما يستطيع الذين سافرواء مثلى؛ من تحت 
الطبقات ليصعدوا فوقها أن يروا وجهى الصورة كليهما. وهذا التحول الذى 
صنعته فى حياتى هو الذى دفعنى لأجرق على التفوه بالمزاعم الشجاعة التى 
G‏ هنا 
ؤرما تفسر قضة شخصبةاهقيؤائنة كف كانت الهداة تحت Solel‏ فق الت 
Bpa‏ زميلى» مورجان» حين دخلت المدرسة قبل ست وأربعين سنة فى سنغافورة التى 
كانت مستعمرة بريطانية حينذاك» أين يريد أن يُكون حين يكبر. فأجاب: “فى لندن, 
بالطبع". فسالته لماذا؟ فأجاب: OY‏ شوراعها مرصوفة بالذهب". ذلك هو مبلغ عظمة 
لندن وقوتها كما كانت تصورها لنا عقولنا الصغيرة. وقد انتهى الحكم الاستعمارى 
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| البريطانى منذ زمن بعيدء لكن ذلك لم يزح إلا طبقةً واحدة من التأثير الغربى. وظلت 
- الطيقات الأخرى كما هى. 

والنتيجة الأساسية التى أود استخلاصها هى GH‏ سنرى؛ فى وقت ما خلال القرن 
الحادى والعشرين» ما سأسميه ب" بقية الغرب . 

وهناك هدف ثنائى مقصود فى استخدامى لكلمة "بقية» ذلك هو أن توحى 
بالسلبية والتذكير كليهما. 

دعتى أضف بسرعة» بما أنى قلت إن موضوعى سيكون بقية الغربء أنى لا 
as Ala‏ القائلين بأفول الغرب. GLa‏ لا أتوقع pal‏ الحضارة الغربية 
وسقوطها لأمد طويل. لكن ما أتوقع أنه ممكن الحدوث هى انتهاء هيمنتها على 
العالم. ولا أنظر إلى هذا المصير على أنه خاتمة سعيدة أو محزنة. وكنت جادلت 
مرارًا بأن الغرب حمل على كتفيه العبء الأكير المتمثّل قى دفع الحضارة الإنسانية 
إلى الأمام. فقد نتج عن قفزته الهائلة فى مجالى العلم والتقتية زيادات عظيمة 
فى مستوى حياة أكثر البشر وفى نوعيتهاء بالإضافة إلى أن الأفكار الجديدة فى 
الفلسفة الاجتماعية والسياسية التى ولدت الأفكار الثورية للحرية والمساواة بين البشر 
جميعًا تأصات YK‏ فى المجتمعات الغربية. وريما يكون ball‏ الآن فى حال مزرية لو 
ام ينقل Lill‏ نفسه إلى أكثر الحضارات على وجه الأرض دينامية. لكن لما كان الغرب 
قد تحمل عبء تقدم حظوظ اليشر لقرون عدة فريما حان الوقت لأن نعطى الغرب 
قسط من الراحة. 

وأود فى الوقت نفسه أن أبعث رسالة تفاؤل إلى خمسة أسداس سكان العالم 
الذين يعيشون خارج الغرب. وإذا ما برهنت فرضيتى على أنها صحيحة فإن القرنين 
اللذين كان أولئك السكان خلالهماء إلى saad‏ الحدودء ركايًا فى الحافلة سينتهيان. وإذا 
ما تعلموا دروس التاريخ فى هذا القرن فريما يُحصلون Daaf‏ على فرصة أن يكونوا 
سائقين مشاركين للحافلة العالمية. Sly‏ أكون Gaol‏ فإن السيب الذى جعلنى أختار 
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هذا الموضوع هى على وجه الدقة الرغبة فى بعث هذه الرسالة المتفائلة. ولا يقدر SST‏ 
| الذين يعيشون فى الغربء ولا يفهمون, المشاعر الشائعة عند كثير من سكان العالم 
الثالث وتتمثل فى أنهم يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية لعالمنا. إنهم بحاجة 
إلى الاعتقاد بأنهم هم أيضنا يمكن أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الأولى. 

ويتمثل أحد الدروس التاريخية المهمة فى أن التغيير لم يكن يوما أمرا سهلاً أو 
سلسا. إذ هو غالبا ما يكون صعبًا ومضطريا. ولفهم بعض الصعويات التى تكتنف 
عمليات التغير سأستعير المفهوم ”الجدلى" الديالكتيكى الهيجلى/ الماركسى نسبة إلى 
الفيلسوف الألمانى هيجل للتغير - وهى أن التغير يخضع لعملية "الأطروىحة» و'مضاد 
الأطروحة" و"التأليف بينهما". وستكون أطروحتى أن alll‏ لا يزال حتى اليوم خاضعا 
لهيمنة الغرب. أما المضاد لأطروحتى فسيكون متصلاً بانتهاء الهيمنة الغربيةء وستكون 
أطروحتى التاليفية عن بقية الغرب. والصورة التى ذكرتهاء وتتمثل فى أن الغرب لا 
يزال بُنشر طبقات التأثير الغربى؛ ستّصف أطروحتى. وسيصف مضماد أطروحتى 
الكيفية التى ستتراجع بها تلك الطبقات عن العالم» وستقدم أطروحتى التاليفية, كما 
ga)‏ نظرةً مختصرة للعالم القادم حين تتراجع تلك الطبقات. 


الأطروحة 

كان يبدى أن أية أطروحة؛ فى فترة ما بعد الاستعمارء تقول باستمرار الهيمنة 
ay pil‏ مضادةٌ للبديهة. ذلك أنه يمكن للدول القومية كلها أن تزعم» مع التمسك بميثاق 
الأمم المتحدة, أنها تتمتع بالمساواة السيادية. هذه هى النظرية. Lol‏ فى الواقع فالدولة 
القومية - مها مثل البشر فى أى مجتمع - لا تتمتع بالمساواة فى القوة. ومما يلفت 
النظر الآن» ويطرق مهمة جداء أن معمار قوة العلاقات فى بداية القرن الحادى 
والعشرين لا JI‏ يشبه معمارها الذى كان سائدا فى القرن التاسع عشر. 
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دعنى أضف هنا (isk‏ سريعا. لقد کرت a‏ استخدام هذه القوة أو 
ممارستها بشكل كيير. ذلك آنا لم نعد نرى» بعد انتهاء الحقبة الاستعماريةء ويعد 
الحرب العالمية الثانية خاصة: الاستخدام الفظ للقوة العسكرية لغزى الأقطار المجاورة 
واحتلالهاء مع استثناءات نادرة كفزى أفغانستان وكمبوديا قبل عقد من الزمن أو 
أكثر. لكن يمكن استخدام القوة الحقيقية بأشكال مختلفة كثيرة. وإذا ما نظر الإنسان 
ليرهة تحت السطح فمن اللافت كيف أن قليلاً من الأشياء تغيرت منذ القرن 
pte al‏ 

ولا تسمح لى هذه المقالة القصيرة بأن أقدم صورة تفصيلية كاملة لعلاقات القوة 
فى العالم كله. لكن أمثة قليلة ريما تساعد على بيان أطروحتى. وسأتحول من الأمثلة 
"الخشنة" للقوة إلى أمثلة من القوة "الناعمة" (إن استعرنا العبارات التى صاغها 
جوسف ناى Joseph Nye‏ الأستاذ فى جامعة هارفارد) لاوش حالات ase‏ المساواة 
المستمرة فى العالم. l‏ 

دعنا ننظر أولاً من حيث الأبعاد العسكرية. فلم يكن من الممكن تحدى القوة 
العسكرية الغريية فى القرن التاسع التاسع عشر. وهذا صحيم الآن كذلك. فقد بقى 
حلف شمال الأطلسى أكبر قوة مفردة فى العالم. وهناك أربع قوى نووية رسمية غربية 
من بين خمس قوى (ويشمل هذا روسيا). والولايات المتحدة هى الوحيدة القادرة على 
نشر قواتها العسكرية فى أى مكان فى العالم. ولا يمكن أن تحلم أية قوة غير غربية 
Jais‏ مثل هذا. صحيح أن مثل هذه القوة العسكرية قلما تستخدم اليوم. LESI‏ يمكن 
أن تستخدم» إن جدت الحاجة إليها. وهذا ما يفهمه سكان بلغراد ويغداد بصورة جيدة 
Ley |‏ تعرضتا للنيران الغربية الكثيفة]. 

ويمكن أن يجادل المرء كذلك: فى الجانب الاقتصادىء بأنه لم تحدث تفيرات 
أساسية فى معمار القوة الاقتصادية. فقد ظل النصيب النُسبى من الناتج الوطنى 
الإجمالى GNP‏ للولايات المتحدة وغرب أورويا (ويضاف إليه GY!‏ شرقى أورويا) 
محافظًا على النُسبة نفسها التى كان عليها فى القرن التاسع عشر تقريبا. ومن 
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الصعب الحصول على الإحصاءات الدقيقة. لكن الواضح اليوم أن البلدان السبعة 
الغنية 67 (ويشمل ذلك اليابانء وهى قوة آسيوية و"غربية" معا) تهيمن على القرارات 
الاقتصادية العالمية. فقد ظلت أكثر الأبحاث وأكثر التطويرات إلى الآن تنحز فى 
البلدان الأعضاء فى ”منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية" OECD‏ (التى لا تزال ناديا 
غرييًا أساسا). ويماثل ذلك فى الأهمية أن معظم المؤسسات الاقتصادية متعددة 
الجنسيات المهمة - مثل "صندوق النقد الدولى" AMF‏ و"بنك المقاصة الدولى" 815, 
ak‏ التجازة egy I‏ الانشتفران امال FSF‏ تهيمن Ute‏ كلها الدول 
الغربية. ولا يمكن أن يحلم إنسان غير غربى بصورة واقعية» حتى إن كان يابانياء بأن 
من الممكن له أن برأس "صندوق النقد الدولى" أو "البنك الدولى". 

ناذا NES‏ اتفال السعاسي Se‏ فصول من هال aie St eal‏ إلى 
القوة Tac GN‏ وذلك جرئَيًا GY‏ ممارسة القوة السياسية صار AST‏ خفاء. فلم تكن 
أكثر البلدان فى العالم» فى القرن التاسع عشرء خلال الحقبة الاستعماريةء تزيد عن 
كونها أحجاراً فى رقعة شطرنجء أما اللاعبون فكانوا أوروييين. أما فى القرن الحادى 
capital‏ فول اناق الأعشناء فى EE‏ متسارية اسا وت الا فلل spo‏ 
هله النازاة Lal‏ .ذلك أنها معت a pact‏ والكراعة aie‏ كشو 
لشي ع لاك لك عن حل E E‏ اراد I allt‏ 
الكيفية التى ستستخدم بها المصادر الطبيعية للعالم ومتى» فيجب ألا ننخدع أبدا بأن 
العواصم كلها متساوية. فيقوم عدد قليل من العواصم: كما هى الحال فى القرن 
التاسع عشرء باتخاذ القرارات الكبرى. والعواصم الرئيسة الآن هى واشنطن ويرلين 
ویاریس وموسكو ولندن Soles)‏ يو ويكين بشكل تدريجى). وريما لا تكون قائمة 
العواصم فى القرن التاسع عشر مختلفة كثيرا عن هذه القائمة. ويترتب على المكان 
الذى يتخذ فيه القرار عواقب كبرى لاستخدام المصادر الواقعية. وقد لخص وزير 
الخارجية الأوغندى, أماما مبابازى» هذه الحقيقة بشكل واضح جدا فى قوله: ine”‏ 
يتعلّق الأمرٌ بكوسوفو, تجدكم هناك فى وقت قصير وتنفقون البلايين. وحين يتعلق 
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الأمر بتيمور الشرقية فأتتم هناك. آما حين يتعلق بإفريقياء فاتتم تختلقون أنواع 
الأعذار كلها ("). ويلخص هذا القول عواقب عدم المساواة السياسية. 

وفى الوقت الذى أتحدث فيه عن استمرار الأشكال القديمة للقوة أعرف أنه لا بد 
لبعضكم أن يتحيّر. ألم يتغير العالم منذ القرن التاسع عشر؟ والحق أنه تغير. لكن 
النقطة غير المتوقعة التى أود بيانها هى التالية: أنه على الرغم من هذه التغيرات المهمة 
فإن المعمار العميق لعلاقات القوة لم يتغير LAS‏ سواء أكان ذلك من حيث slash‏ القوة 
العسكرية الخشنة والاقتصادية أو من حيث الأبعاد الجديدة الناعمة للقوتين الثقافية 
والفكرية. 

انظر إلى مجالى المعلومات وتقنية المعلومات: مثلاء وهما يعدان ركيسان فى عالمنا 
اليوم. Said‏ الذين يتحكمون فى تيار المعلومات بالمضمون الذى يدخل إلى بلايين 
العقول التى تستخدم المذياع والتلفزيون والإنترنت. فيتحكم الفرب بالمصادر التى تصل 
إلى كل مكان فى العالم ‏ سواء أكانت سی إن إنء أى بی بی سىء أو وول ستريت 
جورنالء أو فاينانشل تايمزء أو مجلة التايم, أى مجلة إيكونومست. وتحدد العقول 
الغربية كذلك SLAY!‏ المهمة التى تستحق النشر عالمياء وتلك الأخبار غير المهمة. وينشاً 
عن هذا فارق جوهرى. وسآكتفى بإيراد مثال بسيط واحد هو أنه gf‏ توفيت أميرة 
آسيوية أو إفريقية أو من أمريكا الجنوبية فلا يكاد يحتّمل أن تذكر فى الأخبار. أما 
حين توفيت الأميرة دايانا فقد أصبحت Ésa‏ عالميًا GY‏ الذين يتحكمون فى تيار 
المعلومات العالمية قرروا أن هذا الحدث عالمى. دعنى أؤكد أنى لا أصدر حكما بشأن 
إن كان هذا صوايًا أو tha‏ فنا أحاول فقط أن أحلل الحقائق بشكل محايد. 


ويهيمن الغرب على كثير من الأمور كذلك: فهو يهيمن فى مستوى الجامعات» وفى 
البحث العلمى: وفى النمو. وفى جوائز نويل للعلومء وفى إنتاج التقنية الحديثة. وتكاد 
نتج الأعمال المهمة YK‏ فى أى ميدان من ميادين العلوم؛ وربما فى العلوم الاجتماعية 
كذلك: فى الغرب. ومن المهم بشكل مماثلء فى مناقشات الفلسفة والقيم الإنسانيةء أن 
أكبر نصيب من الأبحاث الفزيرة والكتب فيها تنتج فى الغرب. ومن هنا ففى الوقت 
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الذى لا biali‏ أن الولايات المتحدة تصدر حكمًا أخلاقيًا على تطبيق الصين لمباديء 

حقو اشا فان ادا من المريخ ريما Lalit‏ بان مجتممًا لا يتجاوز عمره مائتى 
سنة من تاريخ العالم يصدر حكما على مجتمع يبلغ عمره خمسة GY‏ سنة. 
واكتضان Gla‏ قعل ان قرا من pie‏ الترازن فى tall cle‏ رعا كر 
طبيعية:؛ بل ربما يكون خصيصة خالدة من خصائص الحياة الإنسانية. ويوصلنى 
هذا إلى الجزء الثانى من حجتى؛ وهو أن ما ننظر إليه على أنه أمر طبيعى وخالد ريما 
يكون فى طريقه إلى التغير. وهنا تبرز الأطروحة المضادة. وهى أن العالم يتغير 
بشكل سريع. 


الأطروحة المضادة 


من أهم الآراء النافذة التى تركها لنا ماركس أن التغير الاقتصادى يُقود العالم. 
ولو كان ماركس Ga‏ اليوم فريما Lalas‏ بمدى التغير الاقتصادى الذى نشهده الآن 
ويسرعته. كما يمكن أن تدهشه الحكمة الشائعة القائلة بأن التغيرات الاقتصادية 
المتسارعة لن تقود إلى تحولات تاريخية فى الميادين السياسية أو الايديولوجية أو 
الثقافية العالمية. وحين أطلعت أصدقائى على نسخة أولية لهذه المقالة تحدوا تأكيدى أن 
الحكمة الشائعة فى الغرب الآن تقول بأن شيئًا أساسيًا لن يتغير. لذلك» ومن أجل 
البرهنة على موقفىء دعونى أورد مثالين. والأول أن صحيفة فاينانشل تايمز نشرت فى 
مايى ١٠٠5م‏ مقالة كتبها مايكل برون Michael Prowse‏ قال فيه: "انى أرى أن القرن 

الحادى والعشرين سيكون Lag ash‏ والثانى أن كاتبًا مشهورًا هو روبرت 
' كابلان Robert Kablan‏ استخدم eee‏ اکن وا أنصف استمرار الهيمنة 
الغربية. فقد قارن العالم فى القرن الحادى والعشرين ب سيارة أجرة طويلة فخمة 
تعبر شوارع مدينة نيويورك الملأى ial‏ حيث يعيش الشحانون المشردون". وتوجد 
فى داخل هذه السيارة المناطق المكيفة لفترة ما بعد الحقية الصناعية فى أمريكا 
الشسالنة»واورونا galls‏ الآمسيوية TALI‏ الطلة le‏ السا الهادى" (نعم إن هذا 


133 


تنازل لعدد محدود ينتمى إلى خارج الغرب). أما خارج السيارة فهناك 'بقية البشر 
الذين يسيرون فى اتجاه مختلف تماما". وتصورى للمستقيل مختلف بشكل sla‏ عن 
تطلعات هذين الكاتبين الفربيين. 

فستكون قوى العولمة القاطرة الرئيسة للتغير فى القرن الحادى والعشرين. فنحن 
جميعًا واعون بأن هناك مدى للحوار يجرى الآن عن قيمة العولة ومساوئها. وكان 
المتظاهرون فى مدينتى واشتطن سنة 1194م وسياتل ضد العولة واجتماعات صندوق 
النقد الدولى IMF‏ يحاولون أن يؤسسوا لإجماع على أن العولة سيئة. ويبدى أن مقالة 
كتيها جوسف كافن Joseph kahn‏ فى صحيفة نيويورك تایمز فی مايى ۲۰۰۰م تؤبد 
وجهة النظر هذه مع ملاحظة أنه "فى ما بين الاقتصاديين الذين يُمثلون وجهة النظر 
الوسطية ونقادهم الذين يميلون نحو اليسارء أصبح أمرًا مقروعًا منه أن العولة تترك 
وراعها كثيرا من الفقراء. وأنا أتفق شخصيًا مع وجهة النظر التى عبر عنها 
السكرتير العام [ السابق] للأمم المتتحدة» كوفى عنان» مؤخراء وهى "أن العلاج لا 
يكمن فى التظاهر ضد العولة نفسها. ذلك أنى أعتقد أن الفقير فقير لا بسيب وجود 
قدر أكبر من العولةء بل GY‏ الموجود منها قليل جدا - بسبب استثتائهم منها"). 

ومن حسن حظنا أن هذا الحوار لا صلة له يما نحن فيه. فالعولة قوة لا يمكن 
إرجاعها إلى الوراء. فقد كان Cee‏ انطلاقها التغينٌ التقنى المتسارع. ولا يمكن لذا 
إرجاع الساعة إلى الوراء. ققد تقارب العالم نتيجة للتغير التقنى السريع فى كثير من 
الأبعاد. إذ تحولنا من كوننا كوكبًا أرضيًا إلى أن نكون سفينةً فضاء أرضية. فقد بدأ 
البشر كلهم يدورون بعضهم مع بعض فى شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل. والتتائج 
التى تنتظرنا مستقبلاً عظيمة جدا . 

والنتيجة الأولى للاعتماد المتبادل أن لكل واحد منا dalas‏ مشتركة فى الازدهار 
الاقتصادى للآخرين. وقد أبانت الأزمة الاقتصادية الآسيوية عن هذا بشكل واضع 
جدا. ذلك أنه لما تهاوت العملة التايلاندية LAI”‏ فى الثانى من يوليى ۱۹۹۷م لم تتنبه 
العواصم الاقتصادية الكبرى إلى ذلك بشكل جاد. فقد قرر المسئولون الاقتصاديون 
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العالميون الكبار قى تلك الفترة أنه يمكن Jalas‏ هذه الأزمة الصغيرة التى حدثت على 
الجانب الآخر من العالم. 
لكن الأزمة امتدت إلى الأقطار الأخرى فى شرقى أسيا. وقد هزت من هناك 
كوريا. كما oh‏ هذه بدورها على روسيا. وقفرّت من روسيا إلى البرازيل» ومن ثم, 
وفى قفزة كبرىء بدأت تهز الأسواق الأمريكية. ويبين هذا الحدث بشكل واضح كيف 
أصبح بعض العالم يعتمد على بعضه الآخر. وأصبح تيار النقد حول العالم - الذى 
يبلغ تريليون ونصف تريليون من الدولارات فى اليوم - على قدر عظيم من الضخامة 
لدرجة أنه لا يستطيع أحد التحكم به. ونتيجة لاندماج الاقتصادات كلها فى العالم فى 
نظام اقتصادى واحد صارت الاقتصادات القوية تخشى الآن من الاقتصادات 
الضعيقة. ذلك أنه» كما لاحظ كلود سمادج Claude Smadje‏ “فى alle‏ يتزايد اندماجه 
ستكون مقاومة الاقتصاد العالمى قوية بقدر قوة OVS Se‏ وقد بين المثال الآخر 
Mall‏ على الاعتماد العالمى المتبادل الاتتشار السريع لفيروس GT‏ أحبك" فى غضون 
أيام قليلة من حاسوب واحد فى الفلبين إلى العالم بأجمعه. 
ولا يمكن تجاهل الآثار الإيجابية للعولة. فقد خلقت days‏ اقتصادية جديدة 
نجحت فى دمج ملايين البشر من سكان العالم الثالث بالعالم الحديثء خاصة فى 
دولتين من أكثر الدول سكاناء هما الهند والصين. ومع أنه لا يزال هناك عدد ضخم من 
الفقراء فى الهند والصين فإن العولة تركت È‏ هائلة على المجالات الاجتماعية 
والسياسية فى البلدين كليهما. والتقدم الاقتصادى للصين معروف جدا. إلا أنه لا يعى 
إلا قليل من الناس أن الهند تمر الآن gods‏ اقتصادى عظيم كذلك. فقد تنبا تقرير 
قمةالأمم المتحدة الألفى سنة 8١٠٠م‏ أن صناعة الحواسب الهندية ستصل إلى Ao‏ 
بليون دولارء وهو مبلغ هائل بأى معيار. ding‏ أواسط الثمانينيات» حين أصيح 
النجاح الاقتصادى لليايان والنمور الآسيوية الأريعة (كوريا وتايوان وهونج كونج 
وسنغافورة) واضحاء كان من الواضح أن نجاح هذه الدول سيمتد عن قريب إلى 
مجتمعات آسيوية أخرى. ولم تزد الأزمة المالية الآسيوية التى حدثت فى ما بين سنتى 
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1598-517م عن كونها فواقًا Gas‏ لكنها لم تحرف التيار الاقتصادى المتصاعد. 
وسوف تتناقص الهيمنة الغريية بشكل تدريجى» وهو ما سيسهل تحقيق إرساء ملعب 
Asi‏ تساويا. 

كما أصبع الاعتماد المتبادل فى المجال الاقتصادى الذى تحدثت عنه SST‏ 
وضوحًا فى مجال البيئة. فقد علّمنا انفجارٌ مختبر تشرنويل [ فى الاتحاد السوفييتى 
سابقا [ درسًا ثميناء gay‏ أن الكوارث البيئية لا تحترم الحدود. كما أن الأمراض 
الوبائية لا تحترم الحدود كذلك؛ وهى التى يمكن نقلها من منطقة إلى منطقة أخرى من 
العالم فى ليلة واحدة. والشعوب الغربيةء مثلها مثل بقية العالم» مصلحة اقتصادية فى 
التحكم بمستوى الغازات العادمة التى تنتجها الصين والهند بسبب دخولهما العصر 
الصناعى والتقدم. Gly‏ لست Gad‏ فى هذا المجال لكن إنتاج الغازات العادمة فيهما 
بلغ نصف المستوى الأمريكى» وهذا ما سيهدد البيئة العالمية بشكل خطير. 

ولم أبين إلى الآن إلا الاعتماد المتبادل فى مجالّى الاقتصاد والبيئة. لكن المنطق 
Tcl,‏ فان أن هذا الاعتماد este‏ وها Gls peara ality‏ 
سيحدث Dad‏ جوهريًا فى العلاقة بين الغرب والبقية: إذ سيتوجب Legale‏ أن يتعايشا 
بشكل متناغم فى كوكب يزداد انكماشا. ويقلّل الاعتماد المتبادل قدرةٌ أى أحد على 
الهيمنة على الآخرء ويوجد ميدانًا أكثر تساويًا بين الاثنين. ولهذا السببء إن لم يكن 
لأ سسب ر ادا الثالث أن ترت يتسارع العولة. لكن تنامى الاعتماد , 
المتبادل وتغير الواقع الاقتصادى لن يكونا القوتين الوحيدتين اللتين ستحدان من . : 
الهيمنة الغريية. ذلك أن تغير العلاقات السكانية سيكون له أثر مماثل. وقد كان يبدو 
أن عدد السكان فى الغرب يتزايد بالوتيرة نفسها التى يتزايد بها عدد السكان فى بقية 
العالم. ومن ذلك مثلاً أن سكان بريطانيا فى القرن التاسع عشرء حين كانت تهيمن 
على العالم بطرق كثيرةء زادوا أريعة أضعاف تقريباء من عشرة ملايين فى سنة 
١‏ إلى ۳۷ مليونًا فى سنة ١١19م.‏ أما فى القرن العشرين فلم تصل الزيادة إلى 
الضعف تقريياء إذ زاد عدد سكانها ليصل إلى ٠١‏ مليونا. أما فى القرن الحادى 
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والعشرين فمن المحتمل أن يبقى سكان المملكة المتحدةء مثلها مثل أكثر الدول الأورويية 
الأكرى هتف kell‏ ا 

وكان هذا سببا فى وجود مستوى هائل من عدم المساواة فى عدد السكان. ذلك 
أن تصيب العالم المتقدم من عدد السكان فى العالم سينكمش من YE‏ فى المائة فى 
Ao.‏ إلى ٠١‏ فى GU‏ فى سنة ٠505م.‏ وكانت البلدان الاثنتا عشرة الأكثر سكانا 
فى العالم فى ٠156م:‏ غربية. Lal‏ فى ١6٠٠م‏ فسيكون هناك واحدة متها هى 
الولايات المتحدة. وكان سكان إفريقياء فى سنة ۰٠۹٠م‏ أقل من نصف سكان أورويا 
(ويشمل ذلك روسيا). Lal‏ اليوم فعدد سكان القارتين متساو. وسيكون سكان إفريقيا, 
فى Yeo‏ أكثر من سكان أوروبا ثلاث مرات). ومن الصعب الاعتقاد بأنه لن ينشأ 
عن مثل هذه التغيرات السكانية الكبرى عواقب اجتماعية وسياسية خطيرة. 

ونتيجة لهذه التغيرات السكانيةء ونتيجة للحاجات الاقتصادية والتقنية 
للمتخصصين. ونتيجة للصور التلفازية التى تقول الآن للفقراء فى العالم إن تحقيق 
حياة أفضل أمر ممكن» صار هتاك تيار متزايد من المهاجرين إلى المجتمعات 
الأوروبية. وأكثر الأمثة برورًا ونجاحًا لهذا هو وادى السيليكون فى كاليفورنيا؛ فيقال 
إن أحد الأسباب الرئيسة لنجاح الوادى هى عامل “Ge A‏ ويشير هذا الاختصار إلى 
الهنود والصينيين. فقد وفُر عدد هائل من الهنود والصينيين القوة الذهنية اللازمة 
لتطوير eal yall‏ والآلات الحاسوبية الجديدة. وينبغى الإشارة هناء بالمناسبة؛ إلى أنه 
فيما يحتمل أن تصب الفوائد الاقتصادية من القوى الذهنية فى كاليفورنيا أساساء 
فإن إنجازاتها الهائلة تزيد بشكل مهم من الثقة الثقافية إضافة إلى الثقة بالنفس فى 
الأوطان الأصلدة التى جاء منها هؤلاء. 

ومع ذلك فقد تعودت الولايات المتحدة على استقبال موجات جديدة من 
المهاجرين. آما أورويا فلا. لكن هذا سيتغير فى القرن الحادى والعشرين. إذ نشرت 
مجلة إيكونومست فى gale WAV) Lasse‏ ١٠٠٠م)‏ مقالة طويلة عن الهجرة إلى 
أورويا. ولا كان سكان معظم الدول الأورويية فى طريقهم إلى الشيخوخة والتناقص 
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فستحتاج لعدد أكبر من المهاجرين. دعنى هنا أورد Laas‏ مما قالته المجلة: "وللحفاظ 
على استمرار نسية العمال إلى المتقاعدين ينبغى أن يصل تيار المهاجرين إلى ثلاثة 
ملايين وستمائة ألف ستويا فى ألانياء ومليون وثماتمائة ألف:سنويا فى فرئسا. 
وعدد ضسكم يصل إلى ثلاثة عشر ligule‏ وخمسمائة ألف سنويًا فى دول الاتحاد 


معنى الأطروحة المضادة هذه 


والتأكيد الذى أضعهء فى هذه المرحلة من الكتاب» على التوجهات السكانية محير. 
لكن دعنى أذكّرك بالصورة الأساسية التى بدأت بهاء وهى alle‏ محاط بطبقات غربية 
من التأثير. Ges‏ ننظر فى الكيفية التى بدأت بها هذه الطبقات. فأولاء ما الكيفية التى 
كان عليها العالم فى يداية القرن التاسع عشر؟ وهنا سأعود لأستشهد مرة أخرى يما 
كتبه ولیم مكنيل فى كتابه صعود الغرب": 

كان لا يزال من الممكنء عند انفجار الثورة الفرنسية فى 
6م تحديد الحدود الجغرافية للحضارة الغربية بصورة 
دقيقةإلى حد بعيد (داخل أوروياء مشلا) ... لكنه كان 
ياستطاعة المستوطنين من أصول أوروبية أو من أحفاد 
الأوروبيين فى خلال عقود قليلة احتلال وسط أمريكا الشمالية 
وغربهاء والسهول الخضراء والمناطق المجاورة لها فى أمريكا 
الجنوبيةء وأجزاء شاسعة من استرالياء ونيوزيلاندا وجنوب 
"Gis al‏ 

وتركت هذا التحركات السكانية FA‏ ضخما على طبيعة الحضارات وخصائصها . 
وقد Bad‏ جى. إم. رويرتس فى GGS‏ "انتصار الغرب" The Triumph of the West‏ أنه 
طوال أكثر ستوات الخمسمائة سنة الماضية؛ كان هناك عدد من الحضارات 
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المتمايزة التى يعيش بعضها إلى جانب بعضء فى العالم نفسه. لكنها كانت متعازلة. 
ثم أضاف: l‏ 
"بدت تلك الحضارات ily‏ حتى حين كان هناك تواصل مباشر بينهاء أو فى 
غياب الصدام المفتوح بينهاء كأنه يُفصل بينها عضو غير مرئى كان يبرهن على أنه 
صعب GLU‏ ودائم» alas OLS Gly‏ 595 ببعض التلاقح المتيادل. ققد تعايشت 
الحضارات Gia‏ إلى جنب لقرون» حتى إن كانت تتشارك فى المناطق الصوديةء لكن لم 
عن الوااهدة مها قد الحضارات og AVI‏ إلا بالقليل Loo‏ أدى الى ave‏ إحدات igh‏ 
منها Dai‏ جوهريًا فى الأخريات. وقد ظلت طبائعها الفريدة من غير تغيير"''. 
ولك أن تتخيل؛ عند هذه النقطةء أن العالم السابق على التمدد الغربى كان Úle‏ 
ظلت فيه الحضارات المختلفة من غير أن يؤثر بعضها فى بعضء وتشبه كرات البلياردو 
المتمايزة فى وضع الاستقرار. وقد افتتح جى. إم. رويرتس كتابه بهذا العالم على أنه 
نقطة البداية عنده ثم وصف بتفصيلات كبرى كيف تغيرت الحضارات العالمية كلها 
وتحولت» وتأثرت بانفجار الحضارات الغريية خلال القرنين الماضيين. 
وكانت عملية التغير التى وصفها تمثل مسار ذا اتجاه واحد يتمثل فى أثر الغرب 
على بقية العالم (وهذه كلماتى لا (GLK‏ بل لقد حاول أن يخمن؛ فى الفصل الختامى 
لكتابه بعنوان alle”‏ ما بعد الغرب" «A Post-Western World‏ كيف سيكون العالم عند 
انتهاء فترة التمدد الغريى. لكنه ظل Gily‏ من أن الحضارة الغربية ستقدم lal!‏ الذى 
سوف تقيس به الحضارات الأخرى أنفسها. وكما كتب: 
'وتتمثل هنا أعمق مفارقة لتاريخ ما بعد الغرب: إنه غالبًا ما 
استّخدم اسم القيم الغربية لرفض الغرب كما استخدمت 
مهارات الغرب وأدواته دائمًا التخلص من قبضة الغرب. ذلك أن 
قيم الغرب ومسلّماته استُبطنت إلى درجة لافتة للنظر فى كل 
حضارة كبرى OY Gi‏ | 
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والواقع أن فرضيته غير المعلنة بأن حضارة الغرب تمثل dad‏ الحضارة الإنسانية 
صارت اعتقادًا Goal,‏ فى العقول الغربية. وقد دخل هذا الاعتقاد كذلك فى العقول 
غير Lr all‏ ويبرهن ف. س. V.S. Naipaul Upset‏ على هذا يزعمه أن الحضارة 
الغربية تمثل الحضارة الكلية الوحيدة. 


الجمع بين الأطروحتين 


والنتيجة التى أود الوصول إليها بسيطة جدا. فوصف المؤرخين, أمثال وليم 
مكنيل» وجى. إم. رويرتسء دقيق بان تيار التاريخ المركزى خلال المائتى سنة الماضية 
كان مسار ذا اتجاه واحد. إذ يكتب مکنیل: 
ost‏ التمدد الغربى ساعد فى استعجال تحقيق نجاح حاسم 
لاختراق الأساليب القديمة للحياة المتحضرة فى آسيا فى 
أواسط القرن التاسع عشر تقريبا. وقد كافع العالم غير 
الغريى؛ BU‏ سنة بعد ذلك: لكى يعدل من المواريث الحضارية 
المحلية يأشكالها كلها ومن غنى الأفكار والتقنيات التى أنجزت 
فى أورويا خلال القرن التاسع عشر""). 
Gig‏ أوافق على أن هذه الكيفية هى التى سار عليها التاريخ العالمى طوال القرنين 
الماضيين. فقد كان مسارا ذا اتجاه واحد. 
أما توقعى للقرن الحادى والعشرين فبسيط بشكل مماثل: ذلك GF‏ وللمرة الأولى 
منذ قرون» سنظفر بمسار ذى اتجاهين لتيار الأفكار والقيم والناس. وفكرة المسار ذى 
الاتجاهين هذه يُصعب GSS ELS‏ على كثير من المثقفين الغربيين» ذلك أن DAS‏ 
منهم يعتقد أنهم أوجدوا العالم على صورتهم هم. وأرجى السماح لى Gl‏ أستشهد 
بجى. إ. رويرتس مرة أخرىء إذ يقول: "ومن التناقض أنا ريما ندخل الآن فترة أعظم 
انتتصار لها [ الحضارة الغربية [ ليس انتصارها على بنى الدولة والعلاقات 
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الاقتصادية» بل انتصارها فى مجال عقول الرجال وقلويهم. فريما يكونون جميعا 
رن ال 

والواقع البسيط الذى لم يدركّه جى. إم. رويرتس - ويجب أن أؤكد أنه يبدو من 
كتابه حكيمًا ومتواضعًا - أنه فيما تجد الأفكارٌ الغربية وأفضل ممارساتها طريقها 
لعقول الرجال جميعاء إلا أن قلوب المضارات الأخرى وأرواحها ظلت كما هى لم 
تتأثر. فهناك مصادر عميقة للقوة الروحية والثقافية التى لم تتأثر بالقشرة الخارجية 
الغربية التى امتدت إلى مجتمعات أخرى كثيرة. وقد بدأت بالإشارة إلى الطبقات التى 
(gil‏ الغرب حول العالم. وفيما نحن ندلّف إلى القرن الحادى والعشرين فسوف يكشف 
اراي هذه Ghia Je ell‏ ا id‏ جدود" 

ولا يمكن إلا لمن عاش خارج الغرب» مثلى؛ أن يرى مدى قوة الأثر الذى تركه 
Gall‏ على بقية العالم» وفى الوقت نفسه. مدى محدودية أثره على أرواح الشعوب 
الأخريى. ولا يتمثل التناقض الحقيقىء على عكس ما یراہ جى. إم. رويرتس» فى 
استحواذ الحضارة الغربية على قلوب الرجال جميعا وعقولهم - ذلك أن التناقض 
الحقيقى هو ذاك الذى يتمثل فى أن الأفكار والتقنية الغرييين سيمكّنان المجتمعات 
الأخرى بمرور الوقت من مراكمة ما يكفى من الأثر والرفاه اللازمين GY‏ تكتشف 
جذورها الثقافية. 

وكانت الشعوب الآسيوية فى بداية الأمر» حين امتلكت التلفزيونء تشاهد الأفلام 
الغربية التى تنتجها هوليوود. ولا تزال كثير من هذه الشعوب تفعل ذلك. لكن laha‏ أن 
كثيرًا من الأمريكيين وجدوا أفلامًا مثل ali‏ "الجذور" جذابةء لأنها تصف ماضيا لم 
يكونوا واعين به إلا Ley‏ غامضاء فقد ole‏ المجتمعات غير الغربية إلى جذورها هى. 
وهى التى cabi‏ منها فعلاً لقرون. اذلك بدأ كل مجتمع؛ فى آسياء يعيد bes‏ الصلة 
بماضيه. وسمع الكثيرون فى الغرب بصورة غير مقصودة عن الملاحم الهندية مثل 
رامايانا وماهابهاراتا. وقد رضعت قلوب الشباب الهنود وأرواحهم هذه الملاحم مع 
حليب أمهاتهم. لكنها كانت تروى شفهيًا فى العصور الماضية أو عن طريق الطباعة. 
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لكنها Ú‏ حولت فى آخر الأمر إلى تمثيليات تلفزيونية توقف ملايين الهنود عما يعملونه 
ليشاهدوا Sule!‏ صياغة تراثهم الثقافى عبر صناديق التلفزيون الغريية. ويحدث الشىء 
نفسه gi‏ سيحدث فى laa‏ الاو ee AON‏ را من هة دا ر 
اخرى» عصرٌ نهضمة للثقافات الأسيوية لم dia‏ قرون. 

وأعرف أنى لم ual‏ إلا أمثة قليلة للعالم المتغيّر. وقد شكى لى زملائى أنهم لا 
يستطيعون أن يتخيلوا تماما العالم الذى أحاول أن أتوقعه. وأنا نفسى لا أستطيع 
ذلك. لكن دعنى أقترح منطقة يمكننا فيها أن نبحث عن المؤشرات الرئيسة للعالم 
القادم» ذلك هو عالم الإنترنت. فمما قيل لى إن ٠١‏ فى BU‏ من المواقع فى الإنترنت 
لغتها الإنجليزية. لكن محتوى الإنترنت لا تدفعه رغبة المنتجين فقطء بل رغبة 
المستهلكين كذلك. فإذا كانت توقعاتى صحيحة فسوف تتراجع مواقع الإنترنت باللغة 
الإنجليزية بشكل متواصل ليستبدل بها عدد كبير من اللغات المختلفة. دعنى أأضف أن 
هناك سبيًا بنيويًا رئيسا وراء اختيارى الإنترنت لتكون مؤشرا رئيسيًا. ذلك أن 
الإنترنت فريد فى توليده لتيار ذى اتجاهينء بخلاف أفلام هوليوود» أو المسلسلات 
الغربية» أو التقارير الإخبارية عن العالم التى تنشرها سی إن إن وبى بى سىء وتدخل 
جميعها عيون بقية العالم وعقولّه عن طريق تيار ذى اتجاه واحد. ثم إنه إن كانت 
فرضيتى بقدوم تيار ذى اتجاهين من الأفكار والقيم صحيحا فريما يُظهر UYI Ugh‏ 
على هذا فى alle‏ الإنترنت كذاك. 

ولا تعنى هذه التغيرات العظيمة كلها أن الطبقات الغربية كلها التى تلف العالم 
ستختفى. فجى. إم. رويرتس محق فى قوله إن الأفكار الغربية ريما برهنت على أنها 
شمولية للمجتمعات الغربية وغير الغربية على السواء. فلا تقيم التقنية الجيدة Gy‏ 
للعرق ولا للون. فهى تعمل للجميع على السواء. وقد أفاد التقدم الطبى فى الغرب 
البشر جميعا. وكذلك الأمر فى كثير من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الغربية. ومن 
ذلك مثلا أنه لو أصبح حكم القانون (بدلاً من SAH‏ بالقانون) Coals‏ فى المجتمعات 
الآسيوية فريما يكون متغيرًا جوهريًا يساعدها على فكاكها من الممارسات الإقطاعية. 
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واذا أصبحت الجدارة بدلا من محاباة الأقرياء هى السائدة فى المجتمعات الآسيوبة 
توم ذلك طارقا :عطي ا hate) Obi‏ ت (oul Seal‏ 
ستواجهه المجتمعات غير الغربية فى القرن الحادى والعشرين فى تقرير أي الطبقات 
الفربية التى ستحتفظ بها وأيها الذى ينيغى أن تتخلص die‏ 

فلن تكون نهاية عصر الهيمنة dail‏ إذن» سهلة ولا سلسة المجتمعات غير 
الغربية. ذلك أنها إذا رفضت التراث الغربى الذى تركه القوب ف aK (galas os,‏ 
فريما تتخلص من ذلك التراث الصالع منه وغير الصالح. لهذا يجب على كل مجتمع» 
سواء إن كان الصينء أو الهند أو إندوتيسياء أو إيرانء أن تقرر بعناية ما المظاهر 
الفريية التى يمكن أن تتمسك بها وما تلك التى لا يمكنها التمسك بهاء وهتاك ضراع 
fila‏ مستمر داخل أرواح كثير من الآسيويين من أجل تقرير نوع الهوية التى ترب 
أن تكون لها فى المستقبل. فهم يحاولون أن يجدوا أفضل ما فى جذورهم الثقافية 
وأفضل ما فى الفرب. ويمثل هذا الصراع سببًا آخر GY‏ يكون الفصل التالى من 
التاريخ مهما العالم. 

فد Lad‏ 7 واد السلنكوة فى الوقك dead‏ أن هناك ملاعة عة دين عدا 
العقل (الذى يولد الآن فى الغرب) والغنى العميق للقوة العقلية للآسيويين (وهى التى لم 
تستغل بعد). وسوف ثقرب القوى الاقتصاديةٌ الغربية - إلا إن اعترضتها الكوارث 
السياسية أو العسكرية - التقنية الغريية» ورأس JUI‏ والتصدير من العمال 
الآسيويين والأسواق الآسيوية. وسوف تتعمق روابط الولايات المتحدة مع آسيا 
باستمرار إن بدأ مسار التجارة عبر المحيط الهادى فى التنامى بوتيرة أسرع من 
lall‏ عبر المحيط الأطلسى. 

وربما يؤدى US‏ هذا إلى تطور آخر جديد فى تاريخ العالم. فيقول البعض إن 
الجقراقيا فى المحدد للمصير. ومن Ga‏ جعلت الجذور التاريخية والثقافية للولايات 
التحدة وأورويا أكثر تقاريًا على الرغم من المحيط الأطلسى الواسع الذى قصل 
بينهما. لكن يمكن بمرور الوقت لحاجاتهما الجغرافية والاقصادية والسياسية أن تباعد 
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بينهما فى اتجاهات مختلفة. ومما يمكن توقعه أن الولايات المتحدة وأوروپا ستّسيران 
استجابةً لمؤثرات مختلفة فى القرن القادم. إلا أنه أمكن إلى الآن حل المشكلات 
التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وأورويا بشكل متناغم. لكن الخلافات تطل 
بأعناقهاء وينبغى ألا يفاجئتا ذلك. 

ويأتى بى ذلك كله إلى النتيجة المتناقضة الأخيرة. فيشئّرك بعض ÉSI‏ مثل 
وليم مكنيل وجى. إم. رويرتس» وهما اللذان سجلا الإسهامات العبقرية والمهمة للغرب 
خلال القرون الماضية؛ فى اعتقاد راسخ بأن الغرب سيظل ديناميًا ونشطا. لكن, 
وبعيدا عن الاستمرار الدينامى, فإن الغرب سيستحود بصورة متزايدة على العقول 
الجيدة من الثقافات الأخرى. ثم إن الغرب نقسهء US,‏ ل الآن» سوف cee‏ 
وسيصيح» فى داخله؛ (adie Úle‏ فى العالم الجديد الذى يقوم على الاعتماد المتبادل, 
وسيضم كثيرا من الثقافات والأقكار المزدهرة. وريما سيفى الغرب فى نهاية الأمر 
بالتزامه بأعلى مثالياته ويصبح مجتمعا متنوعا حقيقيا. 

ومرة أخرى فإئى حين أتحدث عن مثل هذا المصير التنوعى للغرب فإن 
أصدقائى يستنكرون ذلك ثم يقولون إنهم لا يستطيعون أن يتصوروا هذا المصير. 
ولحسن حظى فقد تضمن عدد يونيى ١٠٠٠م‏ من مجلة ناشيونال جيوغرافيك مقالة 
رائعة عن لندن. وتقول المقالة إن لندن ريما تصبح فعلاً أكثر المدن تنوعا فى العالم. 
LS,‏ قالت المقالة: 

'إن العالم كله يعيش فى لندن. ولك أن تسير فى شارع أكسفورد وسترى الهنود 
والكولومبيين والبنفلاديشيين والإثيوييين والفلسطينيين والروس والملايويين 
والميلانيسيين. ويشعر المنتمون إلى خمسين جنسية يبلغ عدد JS‏ واحدة [pie‏ خمسة 
آلاف نسمة أن لندن هى مدينتهم» وأنه فى أى يوم معين سوف تتكلم فيها ثلاثمائة لغة. 
ويقدر أنه فى ١٠٠٠م‏ سيكون ثلاثون GUL‏ من السكان فى Gall‏ من الجاليات العرقية, 
وأكثرهم ولد فى المملكة المتحدة"*'). 
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وقد بدأت هذا المقال بوصف الدور الرئيسى الذى لعبته لندن فى الفترة السابقة 
من التاريخ الغربى» حين كانت شوارعها تبدو Tg pe‏ فی وريه ال 
لندن إلى مدينة متنوعة السكان أن يكون نموذجا لما ستكون عليه الحال فى المستقيل, 
ليس فى المماكة المتحدة فقط بل ريما فى أكثر بلدان العالم الغريى. 

لهذا فريما Ki‏ بقيةٌ الغرب فى إيجاد حضارة Bate‏ وهى التى ستدمج فعلا 
العتاصر الأفضل من تيارات البشر UE‏ وأرجى أن يرى أصدقائى فى الغرب هذا 
على أنه نتيجة متفائلة. 
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اليابان الهائمة 


طب منىء حين قضيت إجازةٌ التفرغ العلمى فى مركز الشئون الدولية 
The Center for International Affairs‏ فى daala‏ هارفارد ۱۹۹۲-۱۹۹۱م› أن IST‏ 
أطروحة فى أى موضوع أختاره. وقد اخترت أن أكتب عن اليابان؛ وهى ab‏ ظل مثارا 
لإعجابى دائما. وكتبت فى خريف ۱۹۹۲م هذه المقالة لمجلة 'السياسة 
الخارجية” Foreign Policy‏ بوصفها امتدادًا ليحثى فى المركز. 

ولابد أن تكون اليابان فريدة فى العالم بكل تأكيد. فقد كانت المجتمع الوحيد غير 
لغري الت خدك E‏ الأول الذي يفيل به فى تراد غر حالص PECON T‏ 
الدول الغنية السيعة G7‏ أو منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.‏ كما كانت 
إحدى أكثر الدول المثيرة للإعجاب فى آسيا كذلك لإنجازاتها الاقتصادية العظيمة 
إضافة إلى استقرارها الاجتماعى والروحى. 

ومع هذا فريما تكون MIS‏ إحدى أكثر الدول شعورا بالوحدة فى العالم. ققد 
أعلن جيمس بيكرء وزير الخارجية الأمريكية فى حينهء بعد انتهاء الحرب الباردة 
وسقوط bile‏ برلين» أن جماعة غربية جديدة ستمتد "من فانكوفر [ فى غرب كندا] إلى 
فلاديفوستوك ] ميناء روسى كبير على المحيط الهادى شرقا ] . وكانت اليابان البلد 
الكبير الوحيد الذى ظل خارج هذه الدائرة السحريةء ذلك مع أنه كان يتوجب عليها أن 
توجد لنفسها دورا وهوية فى فترة ما بعد الحرب الباردة. ولا يزال بحثها عن ذلك 
مستمرا. لكن اليابان لم تجد إلى الآن أى مكان لتستقر فيه بصورة طبيعية. ومع هذا 
daly‏ مصاعب فى الانضمام إلى جماعة الشرق آسيويين كما يتضح ذلك من شعورها 
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ندم pd LY‏ هنا :قطن 583 sy 3 SalI‏ جه اتر ركس و اغالا ات 
القاضية يإنشاء مجموعة شرق آسيا الاقتصادية. 

وهذا التناقض المتمثل فى الشعور بالعضوية وغير العضوية فى الوقت نفسه فى 
المجموعات الرئيسة خصيصة يابانية صرفة. ولا أزال بصفة شخصية من أشد 
المعجبين بالمجتمع اليابانى. لكنى كلما تعمقت فى دراسته أشعر بتناقص معرفتى به. 
فحين أنظر إلى الوراء تبهرنى جرأتى على نشر مقالة عن اليابان فى حين أنى لست 
Gad‏ فى شئونه. ومع هذا فأهم ما تكشف عنه هذه المقالة أن وجوب استمرار اليابان 
فى البحث عن مكان طبيعى لتستريح فيه داخل مجموعة من الأمم لا يزال قولاً 
صحيحا. ثم Gl‏ ريما لا يكون هناك حل لهذا الظرق اليابانى فى المستقيل القريب. إذ 
Gila LUI isan Ley,‏ نالرت 

تقول Lad‏ شعبية يابانية إن شابا كان يعيش فى قرية ساحلية يزرع فيها الأرز. 
وفى صباح أحد الأيام dad AM‏ وفيما كان يسير وحيدًا فى طريقه العمل فى الحقول, 
رأى» وهو ما أفزعه, فيضاتا بحريا يقترب» gas‏ الذى يعرف أنه سيدمر القرية. ولعأمه 
أنه لا وقت اديه ليّهرب إلى التلّة Gud‏ الفلاحينء أحرق حقول الأرزء وكان Gly‏ أن رغة 
الفلاحين فى إنقاذ محاصيلهم سوف تجذبهم Egan‏ إلى التلة. فقد gas‏ بحقول الأرز 
الثمينة, لكن الفلاحين أنقذوا من الفيضان. وقى ما يلى من المقالة ريما ستحترق بعض 
حقول الأرز الثمينة للخطاب الاستراتيجى فى شرق أسياء لكنى أرجو أنه فى أثناء هذه 
العملية سألفت اتتباه القراء إلى موجة التغير التى تقترب من المنطقة. 

يعتقد أكثر الناس أن اليابان خرجت من الحرب الباردة منتصرة. ومن هؤلاء 
السيناتور الأمريكى السابق الذى عبر عن ذلك بقوله أثناء جولاته الانتخابية لمنصب 
الرئيس: “انتهت الحرب الباردة وقازت اليابان". لكن انفجار الفقاعة المالية اليابانية فى 
أواسط سنة ١۹۹م‏ حدت شينًا ما من قوة ذلك الزعم. لكن لم يُقترح أحد أن نهاية 
الحرب الباردة أثرت عليها. ومع هذا تغادر اليابان» حقيقة فترةً الحرب الباردة وهى 
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تعانى مشكلات أكثر مما تشعر به من بالرضاء وتشعر بأتها عرضة للتهديد أكثر من 
أن تكون Gal‏ 

ويمكن للمخطّطين الاستراتيجيين اليابانيين أن يشيروا إلى كثير من المكاسب فى 
نهاية الحرب الباردة. فقد اختقى التهديد السوفييتى للأبد تقريبا. كما تبدو 
احتمالات قيام حروب كبرى قريبة من اليابان» أو إمكان الدخول طرقا فيها, 
ضئيلةٌ جدا. كما GbLAd‏ مكانة الصين, التى كانت تخيفهاء خاصة بعد مذيحة ميدان 
تيان ان مين" فى يونيى 1141م. وتستمر منطقة شرق آسياء وهى تمثّل الحديقة 
الخلقية الاقتصادية لليابان. فى الازدهار» مدفوعة الآن بالازدهار المتسارع للأقاليم 
الصينية الساحلية. ويرزت اليابان بوصفها ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم, مع 
احتمال أن تسيق الولايات المتحدة التى تمثل القوة الأولى» فى غضون عقد أو عقدين. 
نل ]فوا تفي الغائير القصويئ: AST‏ استثمارا فى المستقيل من الولايات المتحدة 
الأكير اقتصادا . 

وعلى الرغم من هذه المكاسب المهمة فإن اليابان تواجه الآن أصعب محيط 
استراتيجى, إن لم يكن أكثرها GES‏ منذ الحرب العالمية الثانية. فقد اختفى الآن 
التهديد السوفييتى الذى كان يجذيها بصورة مريحة إلى المعسكر الغريى وذلك ما كان 
مث الغراء للعلاقات الأمنية الأمريكية اليابانية. وليست اليابان ولا الولايات المتحدة 
مستعدتين, لأسباب تخص كل واحدة منهماء أن تتخليا عن معاهدة الأمن المشتركة 
(MST)‏ لكن الأعمدة الاستراتيجية التى تعتمد عليها هذه المعاهدة تزعزعت, تاركة 
اليابانيين محتارين فى ما إذا كانت الولايات المتحدة - وتحت أية ظروف - ستكون 
مستعدة oY‏ تهب للدفا ع عن اليابان فى المستقبل. 

ومن الصعب ابتلاع فكرة أن هناك قوة كبرى اقتصادية لا تشعر بالأمن 
الاستراتيجى. 2G‏ الحال التالية: لم يُنظر المخططون الأمنيون اليابانيون؛ خلال 
الحرب الباردةء حتى فى مجرد احتمال حدوث انقجار فى العلاقات الأمنية الأمريكية 
اليايانية. لكنهم الآن يفعلون ذلك. ويمكن أن تجد اليابان نفسهاء فى ما لى قطعت تلك 


IS] 


Po E‏ قي ا فى مقا رركا E Cn‏ ل Reta‏ راهب اقفن 
أقل التقديرء إن لم يكونوا يكنون لها العداء: وهم الصين وكوريا وروسيا. ومن المؤكد 
أنه لا يلوح فى الأفق أي صراع عسكرى بين اليايان وأى واحد من هؤلاء الجيران. 
لذلك ليس هناك حاجة التخطيط للحرب. لكن حتى إن لم تكن اليابان وأى من جيرانها 
يخشى الواحد منهم الآخر خلال الحرب الباردة إلا أن بعضهم يخشى الآن من بعض. 
فقد حدر مقال فى مجلة "مراجعات يكين" Beijing Review‏ من أن "اليابان أصبحت 
Asi‏ تشاطًا واستقلالاً فى ممارسة سياستها الخارجية فى محاولة منها لملء الفراغ 
اف شاك ی re‏ الان واا الى فا عن اقا با احا 
والروسية". كما يقول المخططون فى كوريا الجنويية إنه حتى بعد إعادة توحيد 
الكوريتين فإن القوات الأمريكية يجب أن تبقى فى كوريا لحمايتها من اليابان. 

ويتمثل السبب الجذرى لمشكلات اليابان فى فترة ما بعد الحرب الباردة فى 
اضطراب العلاقات الأمريكية اليابانية. كما تضعضت أو اختفت المصالح الأمنية 
الأساسيةء خاصة احتواء الاتحاد السوفييتى التى كانت تريط بين البلدين. ويلفت 
النظر كيف أن تلك النقطة البسيطة إما مفقودة أى متجاهلة فى تحليل السياسة 
الخارجية اليابانية. انظر مثلاً كيف كانت تفترق أكثر المصالح الأمريكية واليابانية نحو 
روسيا. ففى الوقت الذى تحاول فيه الولايات المتحدة أن تنقذ روسيا بوصفها إحدى 
بلدان حوض ال محيط الهادى الآسيوية كانت اليابان قير مقتنعة أن مصالحها الوطنية 
Jaki‏ نافد ة رويسيا. 

وذلك الافتراق مهم. ذلك أن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى اتفاق بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية واقتراب الحرب الكوريةء وإن كان ضمنيا. فقد سامحت 
الولايات المتحدة GLUI‏ عن كل ما عملنّه فى الحرب العالمية الثانية, وأصبحت اليابان 
فى مقايل ذلك Gate‏ مواليًا يمكن الاعتماد عليه ضد المعسكر الشيوعى. 

ومع أن العلاقة الجديدة لم تفرض على اليابان فإنها غير متساوية فى نهاية 
الأمر. فقد كانت fond‏ فى المعايير اليومية للمارسةء مثل علاقة لون راينجر - 
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تونتو" Loan Ranger-Tonto‏ ] شخصيتان تؤديان دورين متناقضين فى أفلام الغرب 

الأمريكية؛ فأحدهما شجاع يطارد المجرمين والآخر تابع له ] . وريما يشعر كثير من 

اليابانيين بالإهانة من هذه المقارنةء لكن الدليل واضح جدا. وتعود جذور عدم المساواة 

إلى الأصول الأولى للعلاقة الأمريكية اليابانيةء حين طالب القائد ماثيو بيرى بأن تنفتح 
اليابان على العالم كان لليابان مرف saly‏ مفتوح على التجارة العالمية. وقاد ماثيو 
جالبريث بيرى (1854١م)‏ أسطولا من البوارج الأمريكية والبريطانية والفرنسية 

والهولندية والروسية فى ما عرف ب"اليوارج السوداء', ليفرض المعاهدة الأولى على 
اليابان مع الخارج. وكان ذلك من خلال ما سمى ب"ديبلوماسية البوارج الحربية". 

وهذا ما بدأ فترة الإصلاحات فى حقبة الميجى. وقد استمر نمط علاقة "الآمر بالمأمور' 

لأكثر من قرن. ويتذكر اليابانيون جيدا أمر الرئيس فرانكلين روزفلت الضمنى بأن 

تنسح اليابان من الصين وأمر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون فوستر دالاس 
بأن Bigs‏ رئيس الوزراء اليابانى يوشيدا شيجيرو جهوده الساعية لتطبيع العلاقة مع 
الصين, وهما الأمران اللذان جعلا قرار الرئيس رتشارد تيكسون الجرىء shokku‏ 

جرىء باللغة اليابانية» بتطبيع العلاقات مع الصين - من غير أن يستشير اليابان - 
ASi‏ غرابة. ولم تقل اليابانُ bY‏ لأى طلب مهم تطلبه الولايات المتحدة منذ 

الحرب العالمية الثانية» خاصة ما يتعلق بالأمن الدولى: باستثناء ما يخص LLAS‏ 

التجارة والاقتصاد. كما عملت اليابان كذلك ممولاً نشيطًا للأهداف السياسية للولايات 
المتحدة, جاعلةً معوناتها التنموية الرسمية تتوافق مع الحاجات الأمريكية واليابانية 

pantry . Legals‏ تازين مرها الول لطالن [اؤلايات: المقهلة الفا الى استفيل 
بها كتاب شينتارى إشيهارا SULH‏ التى تستطيع أن تقول The Japan That Can "Y‏ 

Say No‏ بالإضافة إلى بروز المصلطلح الجديد kenbei‏ الذى يعنى "بض" الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


ولم تتردد اليابان» فى الماضى القريب» فى الاستجابة لأى مطلب عسكرى 
للولايات المتحدة إلا مرة daly‏ ذلك حين طب منها أن سهم إسهاما مهما فى حرب 
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الخليج الثانية. ويقوم ذلك التردد على توقع أن إمدادات النفط لليابان ريما لن BOS‏ 
نتيجة للغزو العراقى للكويت, وجاء Glia‏ بمعنى من معاني المفاجأة من أن الغرب 
يمكن أن يتخلى عن صدام حسين بسرعة كبيرة بعد أن أسهم فى جعله رصيدا غريياء 
بالإضافة إلى الاحتجاج بمعارضة الشعب اليابانى للإسهام المباشر فى صراع 
عسكرى. وقد دفع اليابانيون بسبب ذلك التردد Gad‏ غاليا. وعانت سمعتهم بشكل سيِئ 
فى الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك لم ينجح دفع اليابان ثلاثة عشر بليون دولار» وهو 
أعلى إسهام مفرد من أى عضو غير عربى فى التحالف» فى تخقيف الشعور بأن 
اليايان حاولت مرة أخرى أن تصير عالة على الولايات المتحدة. 

وكان قرارٌ الحكومة الأمريكية ياستخدام وسائل الإعلام الأمريكية للضغط العلنى 
على اليابان كى سهم HL‏ إن لم يكن بإرسال الجنود» للمساعدة فى حرب الخليج, 
خطیرًا من جهتين. فالأولی أن GAS‏ من الأمريكيين كانوا يشعرون حيتّها أنهم مهددون 
بتنامى القوة الاقتصادية اليابانية. ويتعبير صامويل هنتنجتون, alle‏ السياسة فى 
جامعة هارفاردء فإن الأمريكيين منشغلون باليابان لأنهم يرونها "خطرا “ass‏ على 
التفوق الأمريكى فى ميدان جوهرى هو الاقتصاد. لذلك يسال كثير من الأمريكيين 
السؤال البديهى التالى: لماذا يجب على الولايات المتحدة إنقاق الأموال للدفاع عن 
المنافس الاقتصادى MALAI‏ وقد محى انتباه وسائل الإعلام» من ثم Luts‏ الولايات 
المتحدة للعلاقات الأمريكية اليابانية. كما egje‏ الإجماع اليابانى المتنامى المتمثل فى 
أن الأمريكيين جعلوا اليابان تعلّة لمشكلاتهم الاقتصادية الداخلية. ويؤيد التحليل 
الموضوعى الشعور اليابانى بأن الأسباب الجوهرية للمشكلات الاقتصادية الأمريكية 
تكمن فى فشل حكومة الولايات المتحدةء بفرعيها التنفيذى والتشريعى كليهماء فى حل 
مشكلات من صنعها هى» كعجز الميزانيةء والاقتراض الداخلى والخارجى الكثيف, 
وضعف الاستثمار الكافى طويل الأجل فى الصناعة أو فى القوى العاملةء إن اكتفينا 
بذكر يعض النقاط االقليلة الواضحة وحسي. 
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وقد أخذ'الاعغحاب الخقيق الذى packs‏ مه الناياسون كهاء الولاات المتحدة: 
ويعود ذلك جزئيا إلى أنها كانت كريمة بشكل غير معهود بوصفها قوة fins‏ يتناقص 
بشكل متزايد. فلم تعد اليابان مستعدة لأن لعب دور 'تونتى Tonto‏ بل أخذ 
اليابانيون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم متفوقون على ون رينجر". لهذا أخذت opi‏ 
بعض التغيرات البنيوية - ابتداء بالتلطف ذى الاتجاه الواحد وانتهاء بالتلطف 
المتبادل - فى العلاقات النفسية بين اليابان والولايات المتحدة. 

وللحيلولة دون حدوث انقطاع فى العلاقات الأمريكية اليابانية أخذت القوى 
اليابانية المسيطرة بشكل واع فى تسج شبكة كثيفة من الاعتماد الاقتصادى المتبادل 
بين البلدين. ومع Sa all‏ :أن نح Lindt lll!‏ مهجورة؛ حتى مع غياب الافتراق 
الأمريكى اليابانى. ويمكن للعلاقات الاقتصادية الأمريكية مع اليابان أن تصبح» نتيجة 
لتغذية الشعور بالتنافس الاقتصادى» مثلاء جيدة وطبيعية cla Gash‏ مثل علاقة الولادات 
المتحدة مع سويسراء مثلا. وريما لن تعود الولايات المتحدة تشعر عندئذ يأنه يلزمها 
الدفاع عن اليابان أو أن تُحافظ على وجود قواتها فى شرقى آسيا لحماية الخطوط 
البحرية اليابانية. ويمكن, Yas‏ من ذلكء أن تصبح العلاقات الوثيقة ضحية لعودة نغمة 
الانكفاء الأمريكى إلى الداخل المتمثل فى القول الذى صاغه السفير الياباتى للولايات 
المتحدة: تاكاكازى كورياماء بأن Le”‏ يقلقنا هو انكفاء أمريكا إلى الداخل» سياسيا 
واقتصاديا". ويخشى اليابانيون من أن استمرار المشكلات الاقتصادية الأمريكية - 
التى زاد منها عدم قدرة الحكومة الأمريكية على التعامل معها - ريما يجعل الأمريكيين 
غير مستهدين أو غير قادرين على دفع أكلاف وجود القوات العسكرية الأمريكية 
المستمر فى الخارج. 


الجيران المتعبون 


utd) jdt‏ اذا Le‏ حرفت UBL ye‏ النروية الأمريكية: وه shall‏ الد 
الذى dja‏ الهجوم النووى, بأنها مهددة من قيل جيراتها المسلحين بالقوة النووية. 
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قماذا يجب على القوات الياباتية الدفاعية فعله إن استخدمت guall‏ قانونها الجديد 
الخاص بجزر سينكاكو المختلف عليها ثم وضعت قواتها هناك؟ فهل سيكون من الممكن 
طرد القوات الصيتية بسهولة تماثل السهولة التى طردت بها القوات التايوانية الرمزية 
قبل سنوات؟ وتتقوق اليابان اليوم على الصين وكوريا وروسيا تفوقا واضحا من حيث 
قوتها الاقتصادية العاليةء لكن كل واحدة من هذه الدول تثير بعض التخوفات الأمنية 
a Lgl Sas ll‏ تالق معاد مين al‏ اشن متها pid Gay fies gh‏ اهن 
لليابان المعزولة. ويجب على اليابان» مع الحس الجديد بعدم الطمأنينة على القيمة 
المستقيلية للعلاقة الأمريكية اليابانية الدفاعيةء أن تعيد النظر فى علاقاتها مع هؤلاء 
فلا زالت القضية التى لم Jad‏ الخاصة بجزر الكوريل aed‏ العلاقاتء لكن التاريخ 
الضطرب للعلاقات بين اليابان وروسيا - ويشمل ذلك المعاملة السوفييتية الفظيعة 
Gall ce pan‏ الياباتيين pds‏ الاتجان السوقييتى SGU‏ الحرب العالمية الثانية ضد 
اليابان CAS‏ للاتفاق الذى وقعه الطرفان - أدى إلى زيادة تدهور عدم الثقة اليابانية 
للروس. بل يجب أن Stud‏ اليابان نفسهاء حتى إِنْ حل الخلاف حول جزر الكوريل إن 
كان من المفيد للمصالح اليابانية طويلة المدى مساعدة روسيا لتصبح قوية مرة أخرى. 
ومن المستيعد أن تهدد روسيا اليايان فى المستقبل القريب» نظرا للتدهور 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى الواقعة فيه, لكن استمرار الموقق اليابانى البارد 
تجاه روسيا يمكن أن يؤدى إلى خلق يعض المشكلات لحلفاء اليابان الغربيين. وقد 


٠‏ ' انتقد المستشار الألمانى [السابق] » هيلموت كولء اليابان علاتية لأنها لم تبذل جهدا 


أكبر لمساعدة روسيا. وتبين الزيارة الانتصارية التى قام بها رئيس روسيا [السابق]ء 
بورس يلتسنء إلى واشنطن فى يونيى 1597م أن الولايات المتحدة تتقرب بشكل أكبر 
ف وعدا فا Ball‏ التى يمكن أن تستدرقها L‏ حقو اسمى فى الع 
qell‏ لکی توقف هذا التوحه؟ 
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ويُنظر اليابانيون إلى كورياء تقليدياء على أنها “خنجر مصوب نحو قلب اليابان". 
ولم يتردد اليابانيون فى الماضى عن التدخل فى كوريا أو غزوهاء مخلّفين وراعهم قدراً 
كبيرا من عدم ثقة الكوريين بهم. ومن اللافت أن اليابانيينء حتى بعد مضى ٤١‏ سنة 
على انتهاء الحرب العالمية الثاتية: لم يبدءوا فى العمل على الحد من عدم الثقة ذاك. 


ولم تكن اليايان خلال الحرب الباردة تخشى كوريا. ذلك أن الجيشين الكوريين 
الكبيرين LL‏ مشغولين بتهديد أحدهما الآخرء لا اليابان. أما لو اتحدت الكوريتان 
فسوف ثرت الدولةٌ الكورية القادمةء yha‏ مثل ألمانيا الموحدة إمكانات عسكرية هائلة, 
ومنتكون مك الأو gle‏ مناه فر ply Gli! Ge‏ مكن كرك cpa Sl R Babe!‏ 
سنة ۱۹۹۲م قرييًا - حتى موت قائد كوريا الشماليةء كيم إل سونج؛ فى الأقل. لكن 
الخطوط العامة للحل الممكن للمشكلة الكورية أصبحت واضحة. ويتمثل ذاك فى أن 
كوريا الجنوبية ستّخرج على أنها الدولة الوارثة للكوريتين» كما فعلت LAUT‏ الفربية 
نين ا اة 

ولا تظهر القوتان اللتان كانتا تضمتان استقلال كوريا الشمالية الآن إلا اهتماما 
ضئيلاً باستمرار تقسيم لكوريا. بل إن روسياء كما يشهد بذلك سلوك ميخائيل 
حون ا شوق gga‏ الآن ااا كني يكزي الیو تهت كورنا اا ذلك 
يمكن أن يساعدها على أن تلعب 'ورقة كوريا" ضد اليابان. أما المصالح اليابانية 
فليست واضحة بما يكفى. ذلك أن النظام فى بكين ريما لا يكون حريصا على أن يرى 
اختفاء حليف إيديولوجى آخر (ذلك مع أنه يمكن لزوار بكين وييونج يانج أن يشهدوا 
بأن المدينتين تبدوان فى عالمين إيديولوجيين مختلفين). إلا أن الصينيين عمليون بشكل 
لافت للنظر فى سياستهم الخارجية. والمفهوم الصينى "القوة المرنة' quan bian‏ سايق 
Lin}‏ بقرون على ميكافيللى [ المنظّر السياسى الإيطالى صاحب كتاب "الأمير"] . فإذا 
كانت المصالح الصينية بعيدة المدى تحبذ وجود Cub‏ جزيرة كوريا موحدة؛ فلن تتردد 
الصين فى التخلى عن حليف إيديولوجى. لذلك ينبغى لليابان أن تفترض أن الانتهاء 
إلى كوريا موحدة - مع الأخطان Matt!‏ كلها التى يمكن أن Lik‏ عن ذلك = 
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فى طريقه إلى الظهور» حتى إن فضّل الكورويون الجنوييون» بعد مشاهدتهم للمشكلات 
التى حدثت لالمانياء Glee‏ توحيدية أكثر (Gly‏ 

وينشغل اليابانيون» فى الوقت الحاضرء وهم على حق» بالتهديد الذى يمه عزم 
كوريا الشمالية على تطوير أسلحة نووية. ولن يقل شعورهم بالقلق إن ورثت كوريا 
الجنوبية القدرة النووية. فقد قال عدد من الرسميين بثقةء نظرا للتناقر الكورى اليابانى 
التقليدى» إنه فيما يمكن أن تتعايش اليابان مع روسيا والصين النوويتين إلا أن وجود 
كوريا المسلحة نوويًا غير مقبول. ومن المؤكد إلى حد بعيد أن اليابان ريما تبنى أسلحة 
نووية خاصة بها فى الرد على ذلك. 

وتبين القضية النووية الكورية الشمالية تعقيد البيئة الأمنية لشمالى شرق آسيا. 
وتقود الولايات المتحدة واليابان الآن بصورة علنية الدعوة ضد تطوبر القدرات النووية 
الكورية الشمالية. ومع هذا فريما تجد الصين أن القدرات النووية الكورية الشمالية 
يمكن أن تتسبب فى بعث اهتمام اليايان بتطوير قدراتها التووية. وتعرف الصين أنها 
لا تستطيع بمفردها منع اليايان من تطوير قدراتها النوويةء كما تعرف» يصورة أكثر 
جوهرية: أن الولايات المتحدة وحدها هى القادرة على ذلك. ومن هنا قمع أن الصين 
تعارض من حيث المبدأ الوجود العسكرى للولايات المتحدة فى المنطقة إلا أنه لا شىء 
يخيفها AST‏ من انسحاب الولايات المتحدة عسكرياء وهو ما يمكن أن يشجع اليابان 
على امتلاك أسلحة نووية خاصة بها. 

وستمثل العلاقة مع الصين؛ من بين القوى GÄST sll‏ العلاقات صعوبة مما 
يمكن لليايان فى نهاية الأمر التعامل معه فى فترة ما بعد الحرب الباردة. فلا يمكن . 
التعامل مع الصينء على خلاف الحال مع روسياء على أنها عدو منافس فقط. ومع 
هذاء ومع اختفاء التهديد السوفييتى pasty‏ احتمال عودة الولايات المتحدة إلى PUSSY!‏ 
إلى bhh ia‏ تكسا بلاق عو اعمال Kabala‏ 
بصقتهما المصارعين العظيمين فى الميدان. وقد بدأت الواحدة Lagia‏ تحاصر الأخرى 
بحذر فى محاولة كل منهما ASG‏ نوأيا الأخرى. 
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وربما جاء بروز اليابان بمثابة مفاجأة غير سارة. ذلك أنه يعد استسلامها فى 
الحرب العالمية الثانيةء وتينيها لدستور السلام واتسياقها JIU‏ وراء السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة؛ لم تنظر الصين إليها على أنها تهديد أو أنها مساوية لها. فقد شعرت 
بجلاء» يسيب قدرتها النووية» ومقعدها الدائم فى مجلس الأمنء ومجاملة الولايات 
المتحدة والدول الغربية الأخرى الدائمة لها خلال الحرب الباردة: أنها متفوقة على 
اليابان. وقد تجاهلت يغباء pol‏ القوة الاقتصادية لليابان. فلم تحاول؛ لا فى حياة 
ماو ولا بعد وفاته» أن تتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للتعايش معها. وكانت سياساتها 
نحو اليابانء بدلاً من ell‏ فرعا لاهتماماتها الأخرى» مستخدمة اليايان للهرب من 
العزلة العالمية فى الخمسينيات ويعد حادثة GLE‏ ان مين" مرة أخرى. 

ولم تهتم اليابان بفكرة التصالح مع الصين على أساس المساواة. فقد كانت 
تتطلع خلال معظم فترة الحرب الباردة إلى الصين. وجعل استسلام اليابان قى الحرب 
العالمية الثانية والعلاقة التقليديةء التى كانت تتمثل فى كونها تابعا ثقاقيًا وسياسيًا 
للصينء أن من السهل على اليابانيين قبول الرتبة غير المساوية. أما اليوم فلم يعد 
اليابانيون يقدرون الصينء بل ربما لم يعودوا يقدرونها حتى ثقاقيا. وكان لزامًا على 
القادة اليابانيين أن (pil‏ كرههم للصين. وهم يرفضون على وجه الخصوص iiia‏ 
أنه لأكثر من مائة عام بعد إصلاحات الميجى سنة a VATA‏ حين بدأت أليايان فى 
مأسسة الإصلاحات من أجل التعامل مع الحضارة الغربية المتفوقة تقنيًاء لا تزال 
الصين عصية على التصالح مع العالم الحديث. 

وتنشغل اليابان بشكل رئيسء فى المدى القصيرء بعدم الاستقرار فى الصين 
الذى يمكن أن ينشأ Ge‏ طوفان من اللاجئين إلى اليابان؛ وهو الذى بدت بوادره 
بوصول عدد قليل من قوارب الصيد الصينية. أما على المدى البعيد فتّخشى Í‏ صيفًا 
ناجحة يمكن أن تضم اليابان مرة أخرى فى الظل. ومع أن هذه الاحتمالات لا تبدو 
حتمية إلا أن اليابانيين يعترفون بإعجاب بإبداع العلماء الصينيين ورجال الأعمال 
الصينيين وديناميتهم خارج الصين. فهم يرون ولادةً طاقة اقتصادية جديدة تَرِيط هونج 
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كونج وتايوان بالصين. وهم يعرفون أن الصين المنظّمة بشكل جيد يمكن أن تترك 
اليابان وراعها كما فعلت فى ظل حكم أسرة التانج. 

وتمتلك الصينُ المفاتيع لحل كثير من المشكلات العاجلة للمنطقةء كالمشكلات 
ال كوا واف ال واو رومض هذا را ترف cle EE‏ اا من 
مصالحها المشتركة مع الصينء أن من غير الحكمة إثارة هذه القضايا معها - 
Leal bisa sla‏ كرا i. bay‏ المحتمل أن ترفض الصين أى نقاش 
القضايا المتعلقة بتايوان» وهى التى تعتبرها مسالة داخلية. وريما geji‏ القيادة 
Utell‏ الزماجًا Gane‏ إن ج هن a all‏ الوصو Sil‏ فى [سنا Bil lial‏ 
بين اليابان وتايوان. وقد تصرفت اليابان» إلى الآن؛ بطريقة حاذقة صحيحة سياسيا 
فى تعاملها مع مسكلة تايوان. 

assy‏ مسالة الهند الصينية صعوية إنجاز تعايش صينى يابانى جديد. فقد 
مهد اتحلال الاتحاد السوفييتى الطريق لإعادة فيتنام إلى حظيرة الصين. وشعرت 
الصين أنها أعادت التأكيد على تأثيرها التاريخى على شبه الجزيرة الهندية الصينية. 
إلا أتها ليست فى وضع يمكّنها من مساعدة فيتنام لإنقاذ نفسها من مشكلاتها 
الاقتصادية الكبيرة. أما اليابان فتستطيع المساعدةء لكن الصين ريما تنزعج انزعاجا 
عميقًا من احتمال أن تتحول فيتنام (أو Ui‏ دولة فى جنوب شرق آسيا) إلى تاب 
اقتصادى لليابان. 


واحتمال عدم التفاهم الصينى اليايانى كبينٌ جدا. فطالما ظلت بكين معزولةٌ نسبيا 
فإنها ريما ا ومع ذلك فريما لا يمكن أن يدوم 
هدوء الأحوال لضي هذا إلى الأيد. إذ يمكن أن تخرج الصين من تحت غمامة ”تيان 
ان مين". ويمكن أن يكون التأثير الاقتصادى اليابانى أكثر يروزا. وقد بدأ المخططون 
الضينيون» أملاً فى "احتواء' ذلك التأثير فى المناطق المحيطة بالصينء بالتفكير فى 
"مثلث صغير" - يتالف من الولايات المتحدة واليابان والصين - ليحل مكان SEL‏ 
الكبير". الذى يتألف من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى واليابان. لهذا فهناك 
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بنية جديدة للقوة فى طريقها إلى البروز. وعلى الرغم من الدليل الواضح على أن 
اليابان ستواجه تحديات جديدة فى علاقاتها مع الولايات المتحدة ومع جيرانهاء OL‏ 
من الصعب نفسيًا على اليابانيين أن يُعترفوا بأتهم يواجهون بيئة استراتيجية جديدة 
صعبة. فهم لا يشعرون بأى ألم مباشر فى نهاية الحرب الباردة. وتبدى اليابان» بدلا 
من valli‏ كأتها دقعت إلى مكان يارز عالميا. فقليلة هى التجمعات التى تشبه ضخامة 
التجمعات التى شاركت فى جنازة الإمبراطور هيروهيتى. 


قوی التحول 


g kaal إن‎ gin قوع هارن سوق ف على التخرل الشتف‎ (ued ling 
اليابانيون اكتشاف التحديات الجديدة التى تواجههم.‎ 

والقوة الأولى هى Si‏ إعادة بناء العلاقة الأمريكية اليابانية ستكون صعبة. فهناك 
قدر عظيم من عدم التناسب بينهما فى الحاجات والتوجهات والتوقعات وعلاقات القوة. 
فتّحتاج اليايان الولايات المتحدة من أجل أمنها؛ أما الولايات المتحدة فلا تحتاج 
اليابان. وا أن pags‏ 
بعض الطلّبات على اليابان. أما اليابان فلم تعاملها ÉIL‏ إطلاقا. وينظر اليابانيون إلى 
بلادهم على أنها بلد صغير تظلله الولايات المتحدة الضخمة. لكن الشعب الأمريكى 
Éa‏ ينظر إلى اليابان» بتزايد» على أنها قوة كبرىء تمتّل التهديد الحقيقى الوحيد 
للهيمنة الاقتصادية الأمريكية. وتزيد الاختلافات العرقية من الإحساس بالتهديد. 
وممكن digar‏ التوازن القوى بينهما بمثال. فتنظر الولايات المتحدة إلى العلاقة 
الأمريكية اليابانية كأنها لعبة شطرنج بين أصدقاء. لكن فى الوقت الذى تنظر فيه 
الولايات المتحدة إلى هذه اللعبة كأنها بين فردين» ترى طوكيى È‏ لاعبين آخرين هم: 
الصين وكوريا وروسيا. لذاك ستؤثّر UI‏ حركة يابانية ضد الولايات المتحدة فى هذه 
اللعبة على روابطها مع الثلاثة الآخرين. فليس هناكء فى نظر اليابانيين» ملعب 
متساو": فى هذه اللغبة. 
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وريما يبدى ظاهريًا أنه لا توجد مشكلة فى مجال الأمن. فلم تعبر الولايات المتحدة 
قط عن أى شك فى "معاهدة الأمن AS AL‏ يغض النظر عما يجرى من التساؤل عن 
كلفة إبقاء الجنود الأمريكيين فى اليابان. وليس هناك أى حوار علنى فى أمريكا عن 
المعاهدة. ويصور توحة الساسة اليابانيين السؤال: AU‏ المخاطرة فى طلب التغيير؟". 
إذ يزم عن إعادة بناء العلاقة أن تشجع اليابان الولايات المتحدة على الاستمرار فى 
حمايتها وتطلب فى الوقت نفسه أن تعاملها الولايات المتحدة بوصفها شريكًا مساويا. 
Glee cal ul‏ والساواة في تفس واحد شهلا أنذااوسيكون هن المعو يشكل 
files‏ على الجانبين أن يعترفا Gl‏ فيما سيظل شكل العلاقة الدفاعية كما هو Lon)‏ 
يعنى عدم تغيير “معاهدة الأمن (AS LE‏ إلا أن المضمون سيكون مختلفا. فبدلاً من 
حماية اليابان من التهديد السوفبيتى الآفل ستقيد المعاهدةٌ تحول اليابان إلى قوة نووية 
وعسكرية» gay‏ ما ينتج die‏ طمانة جيران اليابان بأتها ستبقى دولة مسالة. 
وناختضنان فسيتفكل الهدف الأساسن للمعافدة الأمق TALL GS) SAN‏ فى 
احتواء نمو اليابان كقوة عسكرية. وستكون المشكلة الأساس: بالطيع: الوصول إلى 
مثل هذا التفاهم بوضوح وعلانية, ذلك حتى يفهم الساسة الأمريكيون معاهدة الأمن 
المشتركة ويؤيدوهاء لكن من غير أن يؤدى ذلك إلى إغضاب الشعب اليابانى. 

ثانياء إذا اعترف اليابانيون يأنهم يواجهون بيئة استراتيجية جديدة مع الشك فى 
الالتزام الدفاعى الأمريكى طويل الأمد فإنهم يخافون أن يكون البديل الوحيد الواضح 
لمعاهدة الأمن المشتركة هو قدرة يابانية عسكرية - ونووية - مستقلة. وليست اليابان 
قوة متواضعة بأية حال. ذلك أن قدرتها العسكرية الدفاعية على مستوى محترم. ومع 
ذلك فهى لا تستطيع؛ من غير مظلة نووية وقدرات هجومية قوية؛ أن تفكّر فى الدخول 
فى مناوشة عسكرية مع جيرانها المسلّحين بقدرات نووية. ويرغب بعض اليابانيين فى 
امتلاك قدرة نووية مستقلة, لكنهم يعرفون أن ذلك سيتسبب فى دق أجراس الخطر فى 
العالم كله. وقد طور كثير من الغربيين معضلة الشعور بالنقص عند اليابانيين» وريما 
سيثيرهم بشكل عميق أن يروا اليابان توسع تفوقها الاقتصادى إلى المجال العسكرى. 
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ذلك أن الغرب ليس مستعدا GY‏ يقبل ياحتمال وجود قوة فائقة فى المجالات كلها ولا 
تكون تلك القوة لدولة Zaye‏ كاليابان» ذلك مع أن اليابان تعد اسميًا عضوا فى 
de gans‏ "الغفربيين . 

LG‏ يلزم اليابان إن حاولت تغيير مسارها والسعى للاقتراب من جيرانهاء أن 
تتخلى عن سياستها التى اتبعتها خلال قرن من الاعتقاد بأن مصيرها مرتبط بالغرب. 
فقد قال يوكيتشى فوكوزاواء وكان من أعظم المصلحين فى عهد الميجىء Gl‏ ينبغى على 
اليابان أن تهرب من آسياء لتدخل فى أورويا". فإذا عكست اليابان هذا التوجه الآن 
ودخلت" فى آسيا فستّنشا عن ذلك بعض المشكلات فى علاقاتها مع شركائها 
الغربيين. ومن ذلك مثلاً أنه عند نهاية الحرب الباردة رقعت الدعوة إلى الديموقراطية 
وحقوق الإنسان فى النظام الغريى إلى مصاف الأولويات. وتابعت اليابان هذا المسار, 
تقريبًاء وإن al‏ ذلك من التظاهر لا الاعتقاد الحقيقى. لكنه فى أثناء ما يطبق الغرب 
هذه السياسات الجديدة بشكل عملى على بعض البلدان المهمة استراتيجيا (الجزائر, 
مثلا). وبشكل أقل عملية على الأقطار التى لا تتمتع بالأهمية نفسهاء فإن المصالح 
الجغرافية لليابان والغرب ستّبرز إلى العلن. ولمعرفة اليابان معرفة أكيدة أن السياسة 
التى تقوم بشكل قوى على الدعوة إلى حقوق الإنسان لن ينشاً عنها إلا مبادرة عدد 
من الأقطار الآسيوية إلى كشف سجلّها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» فقد وجدت 
نفسها عالقة بين الشيطان والبحر العميق الأزرق [بين المطرقة والسندان] فى محاولتها 
أن توازن بين مصالحها بوصفها “Laue”‏ وكونها بلدا آسيويا. ومن هنا فهذا سبب آخر 
لتهيم اليايان بمفردها على غير هدى. 

رابعاء يلزم اليابان» لكى تراجع علاقاتها مع جيرانها الثلاثة وتصلحهاء أن تواجه 
أشباح الماضى الذى تجاهلته بوعى منذ الحرب العالمية الثانية. فيجب عليهاء لكى 
تعيد تشكيل علاقاتها مع الصين وكورياء أن تكون قادرة على النظر إليهما بشكل 
مياشر وأن تعترف يأنها كانت مسئولة عن بعض أقسى الفصول فى تاريخهما . 
وسيكون من الصعبء من غير مثل هذا الاعترافء أن نتخيل كيف يمكن تكوين 
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روابط جديدة من الثقة. وقد عبر اليابانيون إلى الآن بشكل حذر وضمنى عن a‏ 
و"الندم", لكنهم بخلاف GUY!‏ لم يُصلوا بعد إلى إرغام أنفسهم على الاعتذار إلى تلك 
الشعوب يصورة مياشرة. 


وكان اليابانيون يشعرون, فى أثناء حياة الإمبراطور هيروهيتى» باتهم مقيدون فى 
شأن مناقشة قضية جرائم الحرب لأنهم كانوا يتجنبون إشعاره بالخجل. وزاد من 
خطورة التوجه الطبيعى اليابانى Ghai!‏ مواجهة مثل هذه القضية المؤلة قرارٌ الولايات 
المتحدة عض البصر عن الفظائع التى اقترفها اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية 
من أجل الحصول على حليف قوى فى الحرب الكورية. كما يشعر كثير من اليابانيين 
أن ما Ga’‏ اليابان فى كوريا والصين لا يختلف عما فعله المستعمرون الغربيون» أى 
أن اغتصاب مدينة [نانكين ] الصينية أثناء الحرب العالمية الثانية [لم يكن مختلفًا عن 
المذابح البريطاينة للمتظاهرين الهنود فى مدينة [أرميتسار]. لذلك يتساءلون عن إن 
كان يجب على اليابانيين أن يكفروا عن ذنويهم الاستعمارية فيما لم Jais‏ الغرب مثل 
ذلك؟ لكن قدرة اليابانيين على كسب ثقة جيرانهم مربوطة بقدرتهم على الاعتراف بما 
حدث. ويرى كثير من اليابانيين أن هناك مؤامرة لتشويه اسم اليايان فى النقاش 
الجديد عن الحرب العالمية الثانية. ولم يكتشفوا أن هذا نتيجة حتمية لنجاح اليايانيين. 
فلى ظلت اليابان مثل بنجلاديش فلن يهتم إلا قليل من الناس يمناقشة ماضيها. لكن 
تنامى تأثيرها جعل من الطبيعى أن يكون جيرانها بحاجة إلى طمانينة بأن القوة 
التعددة أن كار الا شك oe‏ هان 

ald‏ كما يجب على اليابان» فى محاولتها انتهاج طريق جدید» أن تواجه 
حدودها الثقافية والسياسية المغروسة بعمق. وقد نجحت فى cre GIS‏ 
متجانس, لكنه منكفئ على ثقافته. فلا يمكن لأجنبى أن يأمل فى أن يقبل عضو 
مساوياء بغض النظر عن مدى اقترابه من أن يكون GALL‏ من حيث السلوك. ويمثل 
عدم قدرة اليابانيين (أى عدم استعدادهم) لتجنيس مئات الآلاف من الكوريين الذين 
عاشوا فى اليابان لأجيال Sse‏ شهادة قوية على اتطواء المجتمع اليابانى. ولا يمكن أن 
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pa‏ عن الانطواء الإثنى جيرة طيبة؛ كما كان يشهد بذاك الوضع الذى كان سائدًا فى 
جنوب إفريقيا. 

ويضاعف تلك المشكلات الثقافية ضعف القيادة السياسية اليابانية الموبوءة 
بالقضائح. ا النانان التفسزات المتعاقية ارؤساء ال رة وتن 
أشخاص ضعفاء فى وظائف سياسية قياديةء وغياب قادة يتميزون ببعد النظر فيما 
يخص الأزمنة الجديدة. ويوضح السلوك اليابانى فى اجتماعات مجلس التعاون 
الافتمحادى النول ا لأ الط على الط الهنادق فو اة فقن وس 
الوفد اليايانى» على خلاف الآخرين جميعاء برئيسين» أحدهما من وزارة التجارة 
الدولية والصناعة, والآخر من وزارة الخارجية. ومع أن الطبيعى فى الوفود العالمية أن 
تضم يتات تة إلا آنه لين Cage‏ أن Sods‏ وقد daly‏ ضرفن ون اناك 
تلق الات Cob‏ فى ا هان ارات اا gies‏ كف كا کن 
dake.‏ وميه jee‏ 


معمار جديد للمنطقة 


تفرش النابان» على الرغد مخ هذه الأسباب dowel]‏ التى فقسر اختمال هنامها 
على غير هدىء لضغوط قوية ممائئة لتنتهج Úa‏ واضحًا فى سياستها الخارجية. 
ويُشهد تكوين عدد كبير من اللجان الجديدة فى الحزب الديموقراطى الليبرالى الحاكم 
ومجلس النواب بحيوية جديدة فى التفكير اليابانى. 

ولم يعد من الممكن لليابان أن تظل على وضعها الحالى المتمثل فى كونها "عظيمة 
اقتصاديا" لكنها ”قزم سياسيا". ذلك أن اقتصادها الآن أكبر من الاقتصادات الشرق 
آسيوية مجتمعةء ويمثّل الناتج اليابانى الإجمالى ۷١‏ فى المائة من مجموع الناتج 
الإجمالى الآسيوى كلهء إذا لم نعد الجمهوريات السوفييتية السابقة. ولا تتمتع أية دولة 
ا Stes‏ هنذا ens pedal!‏ كير انها OLY My‏ ال ها ھی gall‏ کار 
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اليابان» من حيث الناتج القومى الإجمالى مقارنة باقتصادات دول أمريكا اللاتينية. 
ومع هذا لا تملك اليابان نسبيا إلا تأثيرًا سياسيا متواضعًا فى شرق آسيا - وهو أقل 
بكثير من أثر الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية. ولكى نفهم وضع اليابان الغريب 
فى شرق آسيا Ges‏ نتخيل أن الولايات المتحدة تملك تأثيرًا أقل على أمريكا اللاتينية 
من البرازيل أو من دول حلف الإنديز. ذلك هو وضع اليابان الحالى فى شرق آسيا 
نسبة إلى الصين أو منظمة دول جنوب شرق آسيا (أسيان). وهو وضع لا يمكن أن 


ome 

EE فعا زا جنات‎ GUS of طيها‎ cos Gl apd البانان‎ Tide Stati 
للمنطقة - من لا شىء. والتاريخ لا يعينها على ذلك. ذلك أن المعمار السياسى الوحيد‎ 
الوسطى" الذى تعيد آسيا‎ ISLA السابق لفترة الاستعمار للمنطقة يستند على مفهوم‎ 
وشرق آسيا الفضل فيه لبكين. ولا تستطيع اليابان أن تخلق مثل هذا النظام. كما لا‎ 
تستطيع الصين خلقه كذلك. نظرا لضعفها فى الوقت الحاضر. لذلك ستجد اليابان» فى‎ 
محاولتها خلق معمار جديدء أنه يلزمها أن تؤسس خمس قواعد فى الأقل.‎ 


ويجب أن تتمثل القاعدة الأولى فى إعادة التأكيد على وضع اليابان غير النووى. 
وربما يمكن للقادة اليابانيين أن يروا بصفة سرية أن من غير العدل أن يُنظر إلى 
اليابان على أنها دولة لا يمكن الثقة بها إذا ما امتلكت الأسلحة النووية. ومع هذا فهم 
يعرفون أن قرارها امتلاك أسلحة نووية سيتسبب فى زعزعة مكتسباتها كلها منذ 
الحرب العالمية الثانية: إذ ستجد نفسها معزولة لا عن جيرانها الثلاثة فحسب بل عن . 
الغرب كذلك. ولن يكون ذلك أقل من كونه كابوسا استراتيجيًا. وستّسهم إعادةٌ التأكيد 
القوية (لا المترددة) على الخيار غير النووى فى تعزيز ثقة جيرانها بأن تواياها سلمية. 
ويجب النظر إلى رفض اليابان المستمر للعسكرة: فى هذا الضوءء على أنه قوة لا 
ضعف Say GY‏ أن يقضى على خوف جيرانها منها. 

ويجب أن تكون القاعدة الثانية للمعمار الجيد Bale!‏ تأسيس بنية العلاقة 
الأمريكية اليابانية. إذ يجب على اليابان أن تسال نفسهاء فى المقام الأول إن كان 
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السماح للعلاقة الأمريكية اليابانية بالهيام على غير هدى فى مسارها الحالى سيؤدى 
بصورة طبيعية إلى روايط أقوى وأوثق بين الدولتين أم إن كان استمرار النمط 
الحالى - الذى يشعر فيه اليابانيون LIS‏ أن الولايات المتحدة pond‏ منهم وأن 
الشعب الأمريكى ينظر إليهم على أنهم "متطفلون” يزدادون غنى على حساب الولايات 
المتحدة - سوف ينتج عنه انحلال مستمر يتزايد. 

وقد ركزت اليابان جهودها إلى الآن على تعزيز الاعتماد الاقتصادى المتبادل بين 
الدولتين؛ مستمرة فى كونها ممولاً للسياسة الخارجية الأمريكية؛ bg‏ باعتراضات 
الولايات المتحدة على مبادراتها السياسية الخارجيةء وجاعلة من السهل على البنتاجون 
[وزارة الدفاع الأمريكية] أن يضمن تمويل وجود القوات العسكرية فى اليابان بدفع 
أكلافها المالية. أما فى السر فينظر اليابانيون إلى الولايات المتحدة غاليًا على أنها ثور 
لا يؤمن هياجه وينبغى مداراته من وقت لآخر. لكن بما أن حكومة الولايات المتحدة لم 
تعبّر عن رغبتها فى تغيير هذه العلاقةء قربما يتساط المخططون اليابانيون عن 
السبب الذى يجعلهم يغامرون بالمخاطرة؟ ومع هذا فهم بحاجة إلى الوعى بالطبيعة 
الديموقراطية العميقة للمجتمع الأمريكى. ذلك أن الالتزام الأمريكى بالدفاع عن 
اليابان لا يكون حقيقيا إلا إن حصل على مباركة الشعب الأمريكى. ولا تستطيع 
اليابان أن ترتكب الخطأ نفسه الذى ارتكبه جنرالات فيتنام الجنوبية قى سنة ٥۱۹۷م‏ 
حين قبلوا بحسن نية التزام واشنطن بالدفاع عن سايجون بغض النظر عن الرأى 
العام الأمريكى. 

وعلى اليابان الآن أن تُقنع الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكى بأن العلاقة 
الأمنية الأمريكية اليايانية فى مصلحة البلدين كليهما؛ ويأن اليابان ليست متطفلة؛ 
وبأن التزامها بالاستراتيجية غير النووية يخدم مصلحة الولايات المتحدة: والغرب 
والمنطقة. sayy‏ ذلك كله فإذا las‏ الولايات المتحدة عن "معاهدة الأمن US LAU‏ 
فسيواجه المخططون الدفاعيون الأمريكيون عددا كبيرا من المهمات. وسيلزم ies Se‏ 
اليايان إلى Uys‏ نووية أن LLG‏ الولايات المتحدة للدفا ع ضد قوة نووية يمكن لهاء 
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بعكس الاتحاد السوفييتى» أن تتفوق تقنيًا على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. كما 
يمكن أن تمثل اليابان منافسًا fre‏ لمصدرى الأسلحة الأمريكيينء وهى منطقة لم 
تدخلها اليايان بعد. 


كما يجب مناقشة التجاذب الاقتصادى بين الدولتين يصفة مباشرة. فيجب على 
الولايات المتحدة كذلك أن تعترف علانية بأنها استخدمت اليابان كبش فداء لعدم 
قدرتهاء هى» على تنظيم اقتصادها. أما اليابان فيحاجة إلى أن تعلن إعلانًا جوهريا 
بأن الولايات المتحدة القوية هى فى صالح اليابان ومنطقة دول حوض المحيط الهادئ 
الآسيوية بمجموعها وأنها ستعمل مع جيرانها على صياغة سياسات اقتصادية لتعزيز 
التنافسية الأمريكية والمصالح الأمريكية فى المتطقة. وريما يساعد هذا الإعلان, المتبوع 
بأقعال محسوسة: على القضاء على الشعور المتتامى فى الولايات المتحدة بأن اليابان 
تسعى إلى إضعاف الاقتصاد الأمريكى. 

وهناك ما يبدو كأته تعارض بين حاجة اليابان إلى الحماية الأمريكية المتواصلة 
ورغبتها فى الاعتماد على نفسها. وسبب ذلك التعارض الطبيعة الغريبة للعلاقة 
الأمريكية اليابانيةء وهى التى تتمثل فى عدم السماح لقوة اقتصادية عظمى بامتلاك 
أسلحة نووية. Lol‏ لو أصبحت اليايان قوة نووية فيمكن أن تتصرف كفرنسا أو المملكة 
المتحدة تجاه الولايات المتحدة؛ ويما أن ذلك ليس خيارا مطروحا الآن قيجب على 
الولايات المتحدة أن تسمح لليابان بنشر تأثيرها فى مجالات أخرى وألا تظل تابعة 
للنسافية Gage‏ الأمرنكة. 

والقاعدة الثالثة للمعمار اليابانى الجديد يجب أن تكون تطويرًا لسياسات "الجار 
الطيب' مع الصين وكوريا وروسيا. ويشهد التاريخ القريب لغرب أورويا بأنه لا حاجة 
إلى إذاعة العداوات الطويلة Lardy‏ ارفظت Liles ys‏ وفرنسا وإلاتنا أولا قمع شفط 
التهديد السوفييتى فهى تترابط الآن بفعل شبكات الروابط المتينة العميقة التى 
استحدثت بين مجتمعاتها. ويمكن لليابان أن تنشئ مثل تلك الشبكات مع جيرانها. 
وتمهد التجارةٌ والاستثمار الطريق إلى ذلك؛ ومع نشوء تلك الطرق يجب على اليابان 
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شرق آسيا منذ أمد طويل Glib Gi‏ آسيا. ذلك أن الأعراق واللغات والثقافات الكثيرة 
والتنوعات الدينية الكثيرة تقارب ما نجده فى البلقان من حيث تنوعها؛ وقد 
ساعدت هذه التتوعات فى تشكيل تاريخ يتمائل مع تاريخ البلقان فى التعقيد والماسى. 
وعلى الرغم من هذه العقيات قان دول منظمة "آسيان" نجحت فى إحداث أكثر أنواع 
التعاون الإقليمى قى العالم الثالث نجاحا. ويمكن لطوكيى أن تقوم بما لا يقل عن ذلك 
إن قامت بمبادرات جريئة كحل مشكلة الجزر مع روسيا والاعتذار للشعيين 
الصينى والكورى عن الفظائع التى ارتكبتها فى الماضى. ويعانى اليابانيون من 
مشكلات نفسية كبرى فى القبول بالحاجة إلى الاعتذارء لكنهم يجب أن يعرفوا أنه 
مثلما أنهم لن يكون باستطاعتهم الثقة بالروس حتى تعتذر موسكى لهم عن المعاملة 
بالشىء نفسه تجاه طوكيو. 

وتتمثل القاعدة الرابعة فى وجوب تأسيس شعور بالبيت الآسيوى المشترك. فقد 
استطاعت أورويا أن تهرب من ذكريات قرون من التنافس والعداء بخلق شعور بالبيت 
الأورويى المشترك قبل أن ينطق جورباتشوف بتلك العبارة بوقت ash‏ مع تراث 
إغريقى رومانى مشترك يقوم أساسا لهذا الشعور. ويتمثل التحدى النهائى الذى واجه 
اليابان فى أن تحاول إنجانٌ شعور مماثل فى شرق آسيا. ولا يمكن منع المنطقة من 
الانخراط فى صراع مر وخطير إلا بخلق شعور مشترك Gl‏ الجميع يركبون السفينة 
نفسها. وريما يكون لقرار الجاليات الصينية واليابانية والكورية والمجموعات الشرق 
آسيوبة الأخرى فى لوس أنجلوس بتناسى اختلافاتها والعمل معا بعد الاضطرابات 
الأخيرة تأثيرٌ واضح على بلدانهم الأصلية. 

وسوف يكون إنجاد fis‏ هذا cual‏ حصت انقوس ودر انكر Cai‏ ضهنا 
آخر لليابانيين. ذلك أنهم, ومنذ إصلاحات الميجى» ساووا بين النجاح وقبول الغرب 
لهم. ومع ذلك فمن الواضح أنه يجب على اليابان لتكسب ثقة جيرانها الآسيويين - 
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خاصة الجيران الكيار مثل الصين والهند وأندونيسيا - أن تبرهن على أنها تحترمهم 
بوصفهم أقطارا آسيوية رفيقة. فيجب عليها ألا تعاملهم بالطريقة الدونية التى 
يخبرونها أحيانًا من الغرب. فلا يمكن أن تكون سياسات الإعانة اليابانية, مثلاً, 
امتدادا بسيطًا لسياسات الإعانة الغربيةء ولو لم يكن ذلك إلا لأن لليابان مصالح 
جغرافية مختلفة. وقد ركعت اليابان إلى الآن» فى معاملتها مع آسياء بصورة تكاد 
تكون تلقائية للمصالح الأمريكية أو الغربيةء ذلك مع أنه لا الولايات المتحدة ولا اليابان 
سوف تعترفان GL‏ محاولة لحضها على أن تفعل ذلك. قمن ذلك على سميل التمثيل أنه 
حين na piil‏ ماليزيا إيجاد مجموعة اقتصادية شرق آسيويةء استجابت اليابان 
لمعارضة الولايات المتحدة قبل أن تنظر فى ما إن كانت المنطقة ستستفيد من منظمة 
كهذه أم لا. filly‏ فقد أرادت اليايان: بعد اتفاق السلام الكمبودىء أن تنهى 
مقاطعتّها الاستثمارية لفيتنام وتنهى الحظر على بنك التنمية الآسيوى لإقراضها. لكنها 
استجابت, هنا أيضاء للموقف الأمريكى. 


a 


ولم تتردد الولايات المتحدة عن فرض هذه المطالب على اليابان» مؤكدة حقها 
بوصفها حامية لها. ومع هذا يجب أن تتغلب المشورة الأكثر حكمة فى واشنطن. إذ 
يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن الطلب من اليابان أن تصوغ سياساتها 
بصورة أساسية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة؛ gag‏ أمر لن يستمر على المدى 
الطويل. وتوضح معارضة الولايات المتحدة للروايط المتعددة الجديدة فى منطقة المحيط 
الهادئ الآسيوية قصر النظر الواضح للسياسات الأمريكية. ذلك أن هناك حاجة 
عظمى» مع التنامى العظيم للتجارة والاستثمار بين مجتمعات شرق آسياء إلى تقوية 
الروابط المتعددة لتسهيل تلك الاتصالات وتوفير طرق Jal‏ المشكلات المشتركة بين دول 
شيرق اسا j‏ 

ويثير أى التفات (gp‏ لبيت آسيوى مشترك استياءً عظيمًا فى الولايات المتحدة 
والغرب عموماء وسبب ذلك غالبا الخوف من أن ناديا Gaye‏ آخر منكفئًا على نقسه 
domed po pas‏ :ويعكين ذلك Jel‏ الغربى بالاتقسامات العرقية والثقافية الضخمة 
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داخل آسيا. وسوف تتمثل الوظيفة الرئيسة لبيت آسيوى مشترك (الذى سيشمل 
Lil teal‏ وتو die E‏ مكل (dal cull‏ المشترك. فى إضعاف الهويات العرقية 
أو إنهائهاء لا تعزيزها. 

وتخت القاغدة pelea SN‏ :غل SUG‏ أن تنج Bilge‏ غالا الها 
وتعكس جهو اليابان للحصول على saia‏ دائم فى مجلس الأمن تلك الرغية. ومع ذلك 
فطريقتٌها فى محاولتها الحصول على ذلك المقعد حالة كلاسيكية لوضع العرية أمام 
الحصان. ذلك أنه من غير تأسيس اليابان لسجل واضح للتعامل مع الصراعات الدولية 
فإنه يمكن التساؤل عما ستفعله فى مجلس الأمن؟ ويمكن تعزيز أهمية حصولها على 
مقعد فى مجلس الأمن إن أمكن لطوكيو أن تبرهنء كما تفعل الولايات المتحدة فى 
الشرق الأوسطء على أنها يمكن أن تبادر لحل الصراعات الدولية. 

لننظر مثلاً إلى عملية السلام الكمبودية. فقد وقعت معاهدة ممتازة للسلام؛ لكن 
نقص التمويل اعتّرض تطبيقهاء ذلك أن الولايات المتحدة وجدت أن من الصعب عليها 
الوقاء بنصيبها فى أكلاف عمليات حفظ السلام التى ترعاها الأمم المتحدة. وسوف 
ينتظر اليابانيون, اتَّباعًا للسلوك التقليدى: أن تفاتحهم حكومةٌ الولايات المتحدة فى أمر 
المساعدة المالية ثم ويعد بعض التردد» يستجيبون لطلبها. وكان يجب على الحكومة 
اليابانيةء بدلاً من ذلك, أن تبادر وتعلن أنها سوف تفى بأى نقص مالى تتعرض له 
عمليات الأمم المتحدة للسلام فى كمبودياء وأن تأتى فى المقدمة فى الوفاء بحاجات 
إعادة البناء الاقتصادى لها. وينبغى أن تعلن أنها سوف تضمن أن الكابوس الطويل 
الذى يتعرض له الشعب الكمبودى سينتهى أخيراء ويهذا تفى بمسئولياتها للمنطقة 
وللإنسانية المشتركة. وسوف GEG‏ العملية كلها اليابان بليونًا أو بليونين من 
الدولارات» وهو ما يمثل Eya‏ ضئيلاً مما دفعته فى حرب الخليج؛ ومع هذا سيكون 
المكسب الذى سيعود عليها عظيما - فى المنطقة» وفى الغرب» وفى الولايات المتحدة 
على وجه خاص. ويمكن لمثل هذا التصرف أن يغير بصورة جذرية النظر إلى اليابانيين 
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على أنهم أناس حذرون ولا هدف أخلاقيا لهم. هذا هو نوع القفزة الجريئة التى تحتاج 
اليايان أن تنجزها. 

ولم تكن الخطوات الجريئة مما jas‏ السياسة الخارجية اليابانية بالطبع منذ 
الحرب العا مية الثانية. إذ كانت الكلمة المفتاح هى التأنى الحذر. لكن هناك أزمة جديدة 
تلوح الآن عبر المحيط الهادئ. ومن حسن Ball‏ أن أخطارها وفوائدها واضحة بشكل 
متساو. فتمر منطقة شرق أسيا يما يمكن أن يكون أكبر تمو اقتصادى فى تاريخ 
الإنسان. وقد بدا هذا النمو فى اليابان وانتشر عبر المنطقة. ومع هذا تعرف حكومات 
شرق آسيا كلها أن نمو بلدانها يمكن أن يعرقل إن فشلت اليابان. لهذا فإن اليابان 
تمتلك Thai‏ عظيمًا من التأثير فى صياغة معمار سياسى جديد للمنطقة. ومع هذا 
يتوجب عليها لكى تنجح ألا تفى بمصالح اليابان وحدهاء بل ترضى كذلك جيرانها 
الثلاثة القريبيئ منهاء فى منطقة شرق أسيا عموماء والولايات المتحدة. وسوف دختير 
المستقبل التطلع الدبلوماسى والمهارة للقادة اليايانيين. 


نزعة منطقة الحيط الهادى 


gabali الخطاب الافكتاحى فى المؤتمر'السنوى‎ ١۹۹٤ فى سبتمين‎ coil 
.] والثلاثين للمعهد العالمى للدراسات الاستراتيجية الذى عقد فى فانكوفر [فى كندا‎ 

وجمع المؤتمر بشكل رئيس مفكّرين استراتيجيين أمريكيين وأوروبيين. وكانت 
المسلّمة الطبيعية لهذه العقول الاستراتيجية أن أورويا تتقدم سائر العالم فى النظرية 
والممارسة الاستراتيجيتينء وأن المفاهيم الرئيسة والنماذج النظرية [الاستراتيجية] 
صيغت فى أوروياء وأنه ليس لسائر العالم إلا السير فى ركابها وتقليدها. وقد أزعجت 
فخ اضر الخناضوون من ضيقن cen tal ANI‏ أن سف اسا kasih‏ 
الهادئ؛ لا أوروياء تمتلك Gal‏ أفضل للسلام؛ والثاتيةء أنى اقترحت أن طرق منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ ريما توفر fab‏ عالمية واسعة لتطلّع المفكرين الاستراتيجيين. 
وكان رد الفعل عدائيا. لكن حين نُشرت مقاطع من خطابى فى فصلية "السياسة 
الخارجية" (بعنوان "الطريق الباسيفيكى')ء وفى مجلة Survival‏ بعتوان 'نزعة منطقة 
المحيط الهادی)» قويلت بردود فعل أكثر ودا. وقد قال لى جاريث إيفينز» وزير 
الخارجية الأسترالية حينذاك. أنه استشهد يما قلته فى خطاباتهء خاصة اقتراحاتى 
المتعلقة بأن منطقة آسيا الباسيفيكية سوف تطلق موجة من الإبداع الثورى بمزج . 
الحضارتين الآسيوية والأمريكية. ۰ 

ور ر ay‏ ت تاوف ذلك أن ا الالنة ال 
فى ۱۹۹۸/۱۹۹۷ م كانت واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية فى القرن العشرين. 
وكان الدمار الذى تركته فى كثين من اقتصاذات شرق آسيا عظيما . وكان المفكرون 
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الغربيون كثيرا ما يشيرون إلى أن الأزمات الاقتصاديةء مقرونة بتحولات كيرى للقوة, 
كثيرا ما تقود إلى الحرب» كما كانت الحال قى الحرب العالمية الثانية. 

ولم تمر منطقة فى العالم بتحولات القوة على مستوى ما نراه اليوم على 
مسرح متطقة المحيط الهادئ الآسيوية. كما أن هذا المسرح ملآن بصدوع الزلازلء 
مثل: روسيا - اليابانء واليابان - الصينء والصين - بحر الصين الجنويىء إن لم 
نذكر العلاقة الاستراتيجية الناشئة الأعظم فى العالم أى: العلاقة بين الولايات 
القهدة وأ لفسن: 

فلماذا ظلت المنطقة فى سلام خلال هذه الأوقات القاسيةء إذن؟ ولاذا ظهرت 
التجاذيات إلى السطع؟ وكلما يمكن لى قوله dil‏ بعد ست سنوات على كتابة هذه المقالة 
أشعر يحصول ما توقعته قى بعض المزاعم التى تفوهت بها عن ”نزعة منطقة المحيط 
الهادئ”. فهى لا تزال حية؛ لا ميتة. ومع هذا فالمتشككون كثر. فلا يزال معظم المفكرين 
الاستراتيجيين يعتقدون أن المسرح الآسيوى الباسيفيكى لا يزال hes‏ يرميل بارود 
يمكن أن ينفجر. والوقت وحده هو الذى سيحكم من هو الصحيح. ومن أجل أبنائى 
وأحفادى (إن كان لى أحفاد) أود أن يكون الصحيح هو Gi‏ 

سوف يشهد القرن الحادى والعشرون صراعا بين "نزعة أطلسية" Legis‏ 
باسيفيكية . وكانت النزعة الأطلسيةء فى القرون القليلة الماضية؛ هى التى تتحكم فى 
مسار تاريخ العالم. وإذا كانت افتراضاتى صحيحة فسوف تنتزع النزعة الباسيفيكية 
مركز المسرح من يدى النزعة الأطلسية؛ وعندئذ سيلزم المطّلون من أصحاب 
المركزية الأوروبية أن يعيدوا التفكير فى مفاهيمهم ومسلّماتهم لكى يفهموا هبوب 
التاريخ المستقيلى. 

وسيكون القرن الحادى والعشرون فريدا لأنه ستكون هناك ثلاثة مراكز للقوة 
العالمية (أورويا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا) فى مقابل مركزين اثنين فى القرن 
العشرين (أمريكا الشمالية وأورويا) ومركز واحد فى القرن السايق (أورويا). وقد 
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رسمت أورويا فى القرون السابقة مسار تاريخ العالم: فقد استعمرت معظم مناطق 
العالم, وأخافت الإمبراطوريات والمجتمعات الأخرى (ويشمل ذلك الصين واليابان 
والبلدان الإسلامية) واحتلت معظم الفضاءات الخالية تقرييا (أمريكا الشمالية 
وأستراليا) عبر الهجرات. وكانت الحربان العالميتان فى القرن العشرينء بل والحرب 
الباردة التى أعقبتهماء صراعا بين الأوروبيين فى المقام الأول. Lol‏ شرق آسياء فى 
المقابلء فلم يترك إلا أثرا قليلاً على العالم. 

وسيكون أمرا خطيرا لأوروبا والإتسانية إن كان المحللون غير قادرين على 
تحرير أنفسهم من المفاهيم النابعة من المركزية الأوروبية للعالم. وقد أصبحت أورويا 
متعبة جداء مها مثل المناطق الأخرى من العالم التى جربت العظمة. وقد حان 
الوقت GY‏ تّسهم المناطق الأخرى من العالم بالقدر الذى أسهمت به أورويا فى دفع 
العالم إلى الأمام. 


بزوغ شرق اسیا 

سوف EË‏ دول شرق آسيا سلبيُتها عن نفسها فى القرن الحادى والعشرين. 
وسيعطيها وزنها الاقتصادى الكبير صوتًا ودورا. وقد كانت اليابان وشرق آسيا 
مجتمعتين لا تمثلان حتى ستينيات القرن العشرين الميلادى إلا أريعة بالمائة من الناتج 
الإجمالى للعالم؛ ذلك فى الوقت الذى كانت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تمثّل ۲۷ 
GUL‏ منه. أما اليوم فتمتلك المنطقتان كلاهما حصصا نسبية متشابهة فى الاقتصاد 
العالمى Le)‏ يقرب من (TUL ۲٤-۲٣١‏ لكنه بحدوث أكثر من نصف النمى الاقتصادى 
فى Lowi‏ خلال تسفيتنات القرن العشرين المسلانئ:ستصبيع:اقتضنادات دول منظمة 
التجارة الحرة لدول شمال المحيط الأطلسى (نافتا) والاقتصادات الأوروبية أصغر 
نسبيا بالتدريج('). وسيكون الوزن الاقتصادى لشرق أسيا فى البداية هو ما سيترك 
اكير اتن ورا يسدر هذا اهب الدع مكحل الاتقتصاديين وردان الستاعة 
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الأوروييين يعاملون شرق آسيا باحترام. وفى مقابل ذلك يعتقد المؤدلجون 
geen Nl,‏ الذين al Soul)‏ فس فر مارم من شرق Jagi‏ 
الا القليل الذى يمكن أن متعلموة من Tike‏ شرق أشنا : 
وربما pads‏ هذا افتراض المحلين الاستراتيجيين كلّهم تقرييًا بان التجرية 
الأوروبية وحدها يمكن أن تفر مستقبل شرق آسيا. وستأتى هذه المنطقة بالمقارنة 
اللازمة مع أوروياء أفضل ot‏ لها. ويقول ريتشارد بيتس Richard Betts‏ " إن أحد 
الأسباب للتفاؤل بالسلام فى أورويا هى قناعة القوى الكبرى الظاهرة ببقاء الحال كما 
Lal a‏ فى شرق آسيا فهناك Age”‏ واسع من المظالم المتقيحةء مع ما يصحبُها من 
اال أكر ار اترا كدر يزيد على gis be‏ ال كلدل الي ball‏ 
re‏ هذا عت القطبية الثنائية فى الحد من تصاعد الخلافات القديمة"). 
ويقول هارون JI‏ فريديير ج" : Aaron L. Friedberg‏ فيما ستستمر capil‏ الأهلية 
والنزاع العرقى لبعض الوقت فى البقاء على أطراف أوروياء بدو آسيا فى المدى 
البعيد أكثر احتمالاً لتصبح مهادا لصراع القوى الكبرى. ذلك أن الخمسمائة سنة 
الماضية التى ظلت أورويا أثناءها المولّد الأساسى للحروب (إضافة إلى الثروة والمعرفة) 
تقترب من نهايتها. لكنه يمكن أن يكون ماضى أوروياء لحسن الحظ أو سوئه» هو 
ننه تفيل فنا i‏ 
ويقول بارى بوزان all say‏ سيجال «Barry Buzan and Gerald Segal‏ يعد 
مراجعتهما لتاريخ الصراعات فى شرق آسيا: 
sil‏ ظلت هذه الحوادث التاريخية الضخمة كلها على ما كانت 
عليه» وإذا أخذت مجتمعة فإنها توحى بالتمزق السياسى والعداء 
اللذين تتصف بهما العلاقات العالمية للمنطقة. فليس هناك إلا 
القليل الذى يربط دولها ومجتمعاتها بعضها ببعض لكن هناك 
الكثير الذى يقسمها. وقد اختفت منها Jia‏ زمن بعيد Lj‏ فرصة 
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للعثور على أرضية مشتركة موحدة ضد الغرب. ومع انجلاء 
التشويه الذى فرضتّه الحرب الباردة فإن كثيرا من الأنماط 
التاريخية التى أخفيت عن قصد أو lid‏ عليها بواسطة صراع 
القوى الكبرى قد تبرز الآن إلى العلن مرة أخرى. . . . اذلك 
فإن التاريخ يدعم بقوة وجهة النظر القائلة بأن آسيا عرضة 
لخطر النكوص إلى AM iil‏ 
ويخشى كثير من الآسيويين أن مثل هذه الأقوال لا تتضمن يعض التوقعات 
التحليلية فقطء بل كذلك Lol‏ أورويا بأن شرق آسيا لن eats‏ ولن يتجاوزها . 


الموجة الطوفانية 

مما يلفت النظر يقوة فى المقالات التى ذكرتها توا هو التعامى عن أكبر موجة 
طوفانية تضرب شرق أآسياء وهى السبب الرئيس فى دينامية اقتصاد المنطقةء وأقصد 
بذلك الموجة الطوفانية للبداهة والثقة بالنفس. فقد تحققت خلال العقد أو العقدين 
الماضيين ثورة نفسية هائلة فى عقول الشرق آسيويين ولا تزال» وتتمثل فى زيادة أعداد 
الذين يكتشفون أنهم قد أضاعوا قروتا فى محاولة الدخول إلى العالم الحديث. ولم يعد 
بإمكانهم الآن فعل ذلك. فقد أزف زمتهم الآن؛ بعد قرون. فلماذا إذن إضاعة الوقت فى 
صراعات يسيطة أو تنازع تاريخى؟ 

ومن الصعب على أى أورويى أو أمريكى أن يفهم الطبيعة الهائلة لهذه الثورة 
النفسية لأنهم لا يستطيعون الدخول إلى عقول الشرق أسيويين. ذلك أن عقولهم لم 
تغلّف Cay:‏ بغلاف الاستعمار. ولم يُلزمهم يومًا أن يُكافحوا المسلّمةٌ غير الواعية التى 
مؤداها أنهم أناس من طبقة ثانوية» لا يصلّحون بما يكفى لكى يكونوا "الرقم الأول'. 
وقد قاد اكتشاف الشرق آسيويين أنهم يمكن أن يتماثلوا مع الحضارات والمجتمعات 
الأخرى؛ إن لم يتفوقوا عليهاء إلى ثورة فى ثقتهم بأنقسهم. 
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ومما أسهم فى تعزيز ثقتهم بأنفسهم pees‏ بأن الوقت اللازم الّحاق بالعالم 
المتطور صار أقصر بالتدريج. فقد تقاصرت الفترة التى تحتاجها الدول لمضاعفة 
ناتجها القومى - إذ استغرقت المملكة المتحدة oA‏ سنة (من ٠78١م‏ )ء والولايات 
المتحدة ٤١‏ سنة (من 14615١م)»‏ واليايان YY‏ سنة (من (aAA.‏ وأتدوتيسيا W‏ سنة. 
رکو ال Verena gaa ١‏ شتواك وا ات ةلك ودف كا تل 
سرعة انتشار التقنيةء SAV ly‏ والممارسات التجاريةء وسرعة حركة رءوس الأموال 
عبر الحدود» بالطبع. 

يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الشرق آسيويين واعون بأنهم يقومون بإنجاز يعض 
الأمور الأساسية بشكل صحيح فى مجتمعاتهم فى مقابل كثير من المجتمعات 
الأوروبية. ويتباهى كثير من المفكرين الأوروبيين بأن غرس الديموقراطيات بشكل ثابت 
فى مجتمعاتهم خير محض» خاصة أنها تمنع الحروب. لكن الأنظمة الديموقراطية 
يمكن كذلك أن تقاوم التغيير بعمق. إذ لا يمكن مثلاً أن JIS‏ الأعباء الثقيلة للضمان 
الاجتماعى التى راكمتّها أورويا بسهولةء خاصة أن هذه الأعباء CULE‏ ما Ja‏ إلى 
أجيال المستقبل. وقد تنبأ مكتب الميزانية الأمريكى مؤخرا بأن المتطلبات الضريبية 
بالنسبة لطفل أمريكى ولد هذه السنة تتمثل فى أنه سيدفع GUL AY‏ مما يكسبه خلال 
حياته لبرامج الرعاية الحالية. ويلاحظ وليم ريس - موج William Rees-Mogg‏ أن 
هذا الرقم لا يمكن “does‏ لكنه أضاق أن "صرف الحكومة فى أورويا أعلى بالفعل 
مما هى فى الولايات المتحدة"(6). 

وهناك ste‏ من السياسات الاقتصادية الاجتماعية الأورويية غير الممكنة يشكل 
أساس. فقد أوجدت أورويا منذ ۱۹۷۷م تسعة ملايين فرصة عمل فقط مقارنة بثلاثين 
مليونًا فى الولايات المتحدة وكندا. وكان معظم هذه الأعمال التى أوجدت فى الولايات 
المتحدة خلال هذه الفترة فى القطاع الخاصء أما في أوروبا فكانت فى القطاع العام. 
ونتيجة لذلك بلغ تزايد الضرائب فى أوروبا وريط الكلفة الاجتماعية بالرواتب ضعف ما 
فى الولايات المتحدةء فى المتوسيط AY‏ 
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وتشير بعض التوقعات الآن إلى انخفاض سنوى بمقدار واحد GUL‏ فى الدخل 
الأوروبى الموفر خلال الخمس والعشرين سنة القادمة. لذلك يواجه الطفل الأورويى 
الذى يولد اليوم مستقبلا يحصل فيه على دخل أقل مما حصل عليه والداه. وفى مقابل 
ذلك يعى الشرق آسيويون أنهم يقتريون من فترة يحملهم فيها طوفان هائل يترّايد 
ارتقاعا. فيبلغ الناتج القومى الإجمالى هذه السنةء فى مقابيس القوة الشرائية, 
لبليونين ونصف من البشر فى guall‏ والهند واليابان والساحل الآسيوى» نصف دخل 
ثمانمائة مليون إنسان تقريبا فى أورويا وأمريكا الشمالية. وسيكون فى سنة 50١٠م‏ 
ضعف دخل هؤلاء. 

وكانت اليابان خلال المائة سنة الماضية المجتمع الآسيوى الأول الذى يحاول 
الدخول إلى العالم الحديث؛ مع إصلاحات الميجى. Lal‏ ما تبع ذلك فكان عقودًا من 
الصراع العسكرىء الذى أدى إلى نكبات وعداوات» بعد بعض النجاحات فى الحريين 
الصينية الياباتية والروسية اليابانية. ومن غير المتصور أن يتبع شرق آسيا المسار 
نفسه فى المائة سنة القادمة: أى أن يقود التحديث الاقتصادى فى نهاية الأمر إلى 
الصراع العسكرى والنكبات. 

لكن هناك فرقًا جوهريًا بين ما حاولته اليابان قبل مائة سنة وما يحاوله شرق 
آسيا الآن: ذلك أن اليابان اعتقدت بشكل صارم أنها يمكن أن تصبح ناجحة فقط إن 
انضمت إلى النادى الأول للعالم» أى نادى الممستعمرين. وكما يقول ريتشارد جى. 
سامويلز :Richard J. Samuels‏ كانت المصانع العسكرية تقود التصنيم اليابانى المبكر 
من أجل تعزين الأمن القومى عن طريق اللحاق بالغرب وتجاوزه". ويصور هذه 
الاندفاعة الشعار القائل: Uys”‏ غنيةء جيش قوی" alā (^) (fukoku kyohel)‏ يكن 
التحديث الاقتصادى هدفا بذاتهء لكته كان, كما يشهد بذلك حال أورويا فى القرن 
أى القرنين الماضيينء عتبة للفتوح العسكرية. 

ولا يمكن أن تكون الدينامية فى شرق آسيا مختلفة كثيرا عن البيئة التى جربثها 
اليابان فى أواخر القرن التاسع عشر. ذلك أن شرق آسيا يحاول أن يحقق شيئًا أعلى 
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وأكثر أساسية. وهو أنه يريد أن ينجح اعتمادا على نفسه هوء من غير أن يحاول 
أن يُصبعح Gude‏ فى ناد أورويى. وسيكون كفاحًا عظيمًا لإيجاد jules‏ اجتماعية 
وسياسية وفلسفية تصور بأحسن ما يكون تطلعات شعويه, لكنه سيكون كفاحا مريرا. 
وأكثر الأشياء غباء يمكن أن يفعلها أى مجتمع آسيوى أن يتجتب هذا التحدى 
الضخم وينخرط فى التزاعات العسكرية التقليدية: أى أن ينتزع الفشل مرة أخرى من 


مقارنة البيئتين الجغرافيتين الاستراتيجيتين: أوروبا وشرق Lul‏ 


ربما لن يقتنع المفكرون الأوروبيون بهذه الصورة للدراما الإنسانية التى تتفتح فى 
شرق آسيا. ذلك أنهم يركزون أنظارهم الاستراتيجية إما على الصراعات القديمة أو 
الخافةة: أن على ماق القسلي وكا نت دوا :فالمكمة E‏ تقرح أن من الل 
أن يمر شرق آسياء على العكس من أوروياء ببيئة استراتيجية أقل قسوة. 

ويعرّز بوزان وسيجال هذه النقطة بالنظر إلى دور ما يسميانه petals‏ 
الدولى" قى الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين. وكما يقولان: Jacks’‏ المجتمع 
الدولى أكثر الأقكار تحديدا للأنظمة. فهو يوحى بسياق؛ يحوى منظمات متعددة 
العلاقات وقوانين يمكن أن تساعد gall‏ على التواصل على فترات منتظمة؛ لتأسيس 
نزعات وعادات للتشاور والتعاون» لتنسيق العلاقات بينها وتنظيمهاء وتمنع خلافاتها 
من النامئ والتهول الو راغات عسكرة ,ضقان getta‏ 
خاصء والغرب عموماء على ما هما عليه من التقدم وتطوير المجتمعات الدولية بشكل 
أغنى. Lil‏ ما يمين آسيا فهو أنها تجمع بين عدد من المجتمعات الصناعية متميزة 
بمجتمع lle‏ إقليمى مفتقر جدا فى تطوره حتى إنه يمكن مقارنته من حيث الفقر 
بإفريقيا والشرق الأوسط". 
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وتُفشل مثل هذه الحكمة السائدة فى الاعتراف بحقيقة أساسية عند مقارتة 
أورويا بشرق أسياء وتتمثل تلك الحقيقة فى أنه فيما ظلت البنادق صامتة فى شرق 
آسياء فإن أوروبا محاطة بحزام من النيران التى تمتد من اهتزازات الجزائر التى 
تنتشر موجاتها عبر شمال إفريقياء وتظهر مرة أخرى من خلال الحرب العنيفة فى 
البوسنة» وتصل مداها فى القوقاز. ويهلك مزيد من Tio‏ يوميا على أطراف أورويا 
فى الصراعات التى تبدأ من الصراع فى جورجيا وتمتد إلى الانفجارات التى تنتظر 
الحدوث فى كوسوفوء ومقدونيا وألبانيا بشكل يتجاوز المذابح التى تحدث فى منطقة 
أسيا والمحيط الهادى كلها التى يسكنها عدد أكبر من السكان. 

ويؤكد عدد من الكتاب» فى مقارنتهم شرق آسيا بأوروياء أن وجود المؤسسات 
الإقليمية المطورة, كحلف الناتى؛ والاتحاد الأورويى» ومتظمة الأمن والتعاون فى 
أوروباء يعطى أورويا مزيةٌ منافسة فى السلام والأمن. بل لقد اقترحت منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى لتكون مثالا لمنطقة المحيط الهادى الآسيوية. لكن gall‏ التاليةء من 
بين الأعضاء الثلاثة والخمسين فى منظمة الأمن والتعاون الأورويى: تعانى Lal‏ 
صراعات داخلية أو صراعات خارجية:؛ وهى: صربيا وكرواتيا والبوسنة وأرمينيا 
وأذربيجان وجورجيا وملدوفيا وطاجكستان» هذا إن لم نذكر الصراع المتزايد بين 
مقدونيا وكوسوفو. وليس صمت البنادق فى منطقة المحيط الهادى الآسيوية واشتعالها 
خول أورونا Aisles‏ فين تقيحة لحقيقة أن مقازية baul‏ لنيكتها المباشرة ad gale‏ 
انكر ا نكا ؛ فيما يتخذ شرق آسيا قرارات استراتيجية متماسكة نسبيا. 

وهال عدو من OE aata‏ فى سناسات أووويا Le GY‏ غير 
المتجانسة. وأولها اعتقادها بأنها تستطيع توفير السلام بالتركيز على التوحيد الداخلى 
لها فيما هى JÄ‏ نفستها عن أطرافها. وتبدى الجهود الأوروبية YK‏ ؛ التى تعمل على 
تعميق التوحيد عبر معاهدة ماستريخت أى توسيع التوحيد بصم lai,‏ أوروبية 
"مماثلة' للاتحاد الأورويى, للاحظ شرق آسيوى, « مثل عائلة تنشغل بتنظيم أثاث غرفة 
المعيشة فيما تتجاهل فيضان الماء الذى ينساب إلى داخل البيت من الطوفان المتزايد 
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خارج الباب مياشرة. فمن المحير أن تحاول أورويا أن ترفع من متاريسها لتعزل 
قفا ge‏ حدراتها مس لم عن ترقا واإنامارها مق ع ols AS‏ داف 
مقابل النزعة الشرق أسيوية التى تحاول جذب المجتمعات كلها فى دينامية المنطقة, 
bas‏ بمينامار وفيتنام واندهاء بكوريا الشمالية فى المستقبل. 


ولیس لأورويا خيار إلا أن تتعامل مع ثلاث قوی كبرى على أيوابهاء وهى روسيا 
وإفريقيا والعالم الإسلامى. ذلك أن الاضطراب فى هذه المناطق» فى alle‏ يتقارب, 
سوف يتسرب إلى داخل أورويا. وفيما حققت أورويا نجاحا استراتيجيًا هامشيًا تجاه 
روسيا (وتيقى الأسئلة عن أهميتها بعيدة المدى)ء إلا أنها لا تملك إلا استراتيجية 
خاطئة تجاه إفريقيا والعالم الإسلامى. 

وربما كان من الخطأ الاستراتيجى لأوروياء من وجهة نظر بعيدة المدى» أن 
تستقبل فى الاتحاد الأورويى دولاً [Ble‏ اجتماعيًا وثقافيًا قبل أن تقبل تركيا. وهی 
ترسل بهذا إشارة بأن أورويا ستقطع نفستها دائمًا عن العالم الإسلامى؛ أى أنها لن 
قبل فى بيت أورويا , Gb‏ دولة من العالم الإسلامى؛ مهما كانت علمانيةء وحديثة؛ أو 
'أورويية". وأضاعت الفرصة لكى تبرهن على أن المجتمع الإسلامى يمكن أن يعبر 
الحدود الثقافية وأن يكون كأية دولة أوروبية حديثة. وربما أضاعت أورويا فرصة ثمينة 
لتبرهن على أنها تستطيع أن تتعالى على الحدود الثقافية وتخلق» كما فعلت منطقة 
المحيط الهادى الآسيويةء مؤسسات تشمل منطقة واسعةء مثل (آسيان)ء ومؤتمر 
التعاون الاقتصادى لدول المحيط الهادى الآسيوية؛ والمنتدى الإقليمى لآسيان» الذى 
يضم ثقافات متنوعة. 

وقد خم من صورة هذا الاستثناء للعالم الإسلامى السلبيةٌ الأوروبية تجاه 
الإفناء الجماعى على أبوابها فى البوسنة. ويعتقد قليل من الناس فى العالم الإسلامى 
(أى خارجه) أن أورويا لن تكون على تلك الدرجة من السلبية لو أن القتايل التى أمطرت 
السكان المسيحيين فى ساراييفى gh‏ سريرنيتسا كانت تُطلقها مدافم المسلمين. وان 
يكون fade‏ أن تستنكر Lgl‏ النكوض عن الديموقراطية فى مينامار فيما هى تشجع 
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نكوصا مماثلاً عنها فى الجزائر. ويمكن لبعض الأوروييين المتشككين أن يتغاضوا عن 
مثل هذه المعابير المزدوجة. لكنهم يقلون من شان الثمن الذى تدفعه أوروبا فى عزل 
قوة, أى العالم الإسلامى؛ يلزمها أن تتعايش معها على مدى آلاف السنين القادمة. 
وكانت القيادة الأخلاقية لأورويا sal‏ مظاهر قوتها البارزة» فى العقود القليلة 
الماضية؛ ذلك أنها HF‏ ما تقوم بردود أفعال أخلاقية صحيحة وتقدم مساعدات 
إنسانية ضخمة فى الأزمات الكبرى. ويتتبه القادة الأوروبيون الآن بشكل متزايد إلى 
مدى هذه المشكلة. فقد أكد المستشار GUY!‏ السابق [هيلموت كول] هذه السنة أن 
"صعود الأصولية الإسلامية فى شمال إفريقيا Éa‏ الخطر pSV)‏ على أوروياء فيما 
وصف رئيس وزراء فرنسا إدوارد بالادور الثورة الأصولية قى الجزائر بأتها التهديد 
الأيرز لبلادو["'). 

والعنصر الخاطئ الثانى فى استراتيجية أورويا هى التسليم بأن بقية allali‏ 
ويشمل ذلك جيرانهاء سوف يتبعون JEU‏ الاجتماعى الأوروبى - إذ إن التقدم 
الطبيعى للتاريخ سوف يقود المجتمعات كلها لتصيح ديموقراطيات ليبرالية ورأسمالية. 
وقد برهن على هذا التسليم؛ فى نظر معظم الأوروييينء حين اثبع الرئيس الروسى 
ميخائيل جورباتشوف هذا المسار. كما برهن عليه تهاوى الاتحاد السوقييتى الذى تبع 
ذلك واختفاؤه. ومن هنا فمن الطبيعى أن يُحتضن كثيرٌ من الأوروبيين ES‏ أن ”نهاية 
التاريخ cele‏ بقايلية التطبيق الكلية للفكرة الغربية. 

ونتج عن هذا الاعتقاد العميق بتعالى الفكرة الأوروبية ضعف فريد أو عمى 
للأوروبيين» ويتمثل ذلك فى عدم القدرة على القبول بالفكرة البسيطة التى مفادها أن 
الثقافة الأخرى أو المجتمعات الأخرى ريما تكون صالحة بالدرجة نقسها. وتوضح 
مقالة فى مجلة إيكونومست بعنوان "الإسلام والغرب” هذا OY) call‏ فتّفترض المقالة 
أنه يجب على المجتمعات الإسلامية لكى تتقدم أن تصبح أكثر شبها بالغرب. ولم يقترح 
مرة واحدة أن الغرب ريما يجد Usd‏ ما يمكن أن يتعلمه من الإسلام. ومرة أخرى, 
ولاقتراح مقابلة بسيطةء فأكثر الدول الإسلامية سكانًا (أندونيسيا) وأكثر الدول 
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الإسلامية نجاحًا اقتصاديا فى العالم (ماليزيا) تقعان فى متطقة المحيط الهادى 
الآسيوية. ولا يقترح أحد فى المنطقة بأتهما يجب أن Lasi‏ نموجا iaa‏ آخر. ويمكن 
أن يُمنع هذا الاعتقاد بعالمية الفكرة الغربية القبول يميد التنوع ويحول دون تعايش 
المتطقة بسلام مع الثقافات الأخرى. لقد تعودت منطقة المحيط الهادى الآسيوية أن 
تتعايش مع التنوع» لكن أورويا لم تتعود ذلك. 

ويتمشل العنصر الخاطي الثالث فى الاستراتيجية الأورويية فى جهدها أن 
"حبس" مستويات العيش الأعلى نسبيا فى أورويا بوضع معوقات جديدة فى طريق 
Spall EE‏ واسكسواز Lule elgg dee‏ فن الات الوالقلية والقنارق ين 
استراتيجيات الولايات المتحدة وأورويا لافت لانظر جدا. فقد اختارت الولايات المتحدة 
القفزةٌ الجريئة نسبيًا لتعير الفاصل الثقافى والاجتماعى الاقتصادى عن طريق دخولها 
فى معاهدة LGU‏ مع المكسيك. ولم يكن لها خيار لأنها إن لم تصدر بعض أعمالها 
المتدئية الأجور إلى المكسيك وتكسب أعمالاً عالية الأجور بالمقايل (فى معادلة "اكسب - 
اكسب" [الكسب المتبادل ]فلن تستطيع المكسيك ولن ترغب فى phe‏ تصدير فائض 
سكانها إلى الولايات المتحدة. 

والحل الدائم الوحيد بعيد المدى لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروب»ا هو 
of‏ تدر فقن أعينالها القوفية الأحون:(فى.مقابل الأعمال Malle‏ الأحوو) وان JAS‏ 
فى معاهدات للتجارة الحرة» مع شمال إفريقيا فى البداية. ومن المحتمل جدا أن تنجح 
هذه الاستراتيجية فى المدى الطويل إن شجعت أورويا قوانين التجارة الحرة العالمية 
Yu)‏ من تعطيلها) وهى التى ستّدخل أورويا وجيرائّها فى الموجة المتزايدة للازدهار 
فى منطقة المحيط الهادى الآسيوية. لكن يجب على أوروياء من أجل السماح لجيرانها 
بالتنافس فى مناطقهم التى تتصف بميزات طبيعية نسبية:؛ إلغاء المعونات الزراعية 
لؤازعيها :ذلك أن من امف حا أنه يُنظر إلى مثل هذا Jall‏ اليسيط المعقول لمشكلة 


أوروبا الاستراتيجية بعيدة المدى أنه غير ممكن إلى حد بعيد. 
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وكانت نسية سكان أورويا لإفريقيا فى سنة ۱۹۹۰م Ligale EIA‏ مقايل VEY‏ 
مليونا؛ وستكون النسبة فى سنة ١٠٠٠م‏ طبقًا لتوقعات الأمم المتحدةء اعتمادًا على 
متوسط نسبة الخصوية» EAV‏ مليونًا مقابل بليونين ومائتن وسبعين مليونا - وهى نسبة 
تقارب نسبة البيض إلى السود فى جنوب إقريقيا الآن. وستواجه أورويا الغريية» فى 
غضون عقود قليلة مشكلةً الجماعات الهائلة من الفقراء على حدودهاء وستتزايد أعداد 
المتسللين للالتحاق بالملايين التى سبقتها إلى هناك" '). وإذا لم بشعر هذه الأمواج 
الهائلة من البشر بأتها جزء من الازدهار الأورويى فى بلادها فستشعر بأته لا خيار 
لها إلا التوجه للدخول إلى البيت الأورويى . 

وقد بدأ بعض الكتّاب بالاعتراف بأن افريقيا هى مشكلة أورويا. فقد تساعل 
[الصحفى الأمريكى] وليم بفاف مؤخرا عن "من المسئول عن الكارثة الإفريقية؟ » ثم 
أجاب 'إنه القوى الكبرى التى استعمرت إفريقيا فى القرن التاسع عشر انطلاقا 
من أغراض بعضئها طيب وبعضها سيئ» وبذلك دمرت الأنظمة الاجتماعية 
والسياسية الإفريقية التى كانت موجودة» ودمرت مؤسساتها التقليدية وقوانينها . ثم 
سال: "من هو الذى يمتلك خارج إفريقيا مصلحة مادية عاجلة فى إنقاذ إفريقيا؟, 
وكانت إجابته أنه الأوروبيون؛ إضافة إلى حقيقة أن أورويا هى الزبون الرئيس 
للصادرات المعدنية والزراعية الإفريقيةء بالإضافة إلى الوسائل الرئيسة المتهالكة 
لئات الآلافء بل الملايين من الناس الأكثر Cesky‏ الذين يحاولون الهرب من إفريقيا 
لأماكن يمكنهم فيها أن يجدوا قانونا وأعمالاً Gols‏ ومستقبلا. وقد CHR‏ هجرتهم 
التى يصعب التحكم بها باتجاه أوروبا الآن مشكلات اجتماعية عويصة جدا Pasy‏ 
ES ilies‏ 

وتفتى :هذه العتاضر الخاطئة فى الاستراتيحية Lig Wl‏ أن تزعة مشادهة يجرئ 
تصديرها إلى بقية العالم. وأسمى هذه ب"نزعة المحيط الأطلسى": أى التوجه نحو 
التوحيد القارى بدلاً من الاندماج العالمى؛ ثم تصدير التطور السياسى قبل تصدير 
التطور الاقتصادى» مع تجاهل الاختلافات الاجتماعية والثقافية وخلق موانع حمائية 
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Ligysl أستمرت‎ Le lols الممكنة.‎ pe ل حيس" سبياسات الرعاية الاجتماعية‎ Stato 
فى اتياع النزعة الأطلسية فلن يكون ذلك خسارة لأورويا فقطء بل سيكون خسارة‎ 
العالم الذى استفاد كثيرًا من الإبداع الأورويى وديناميته.‎ gay لبقية العالم كذاكء‎ 


مثال مادى للنزعة الأطلسية 


توضح محادثات الدائرة المستديرة المسمّاة بدائرة أوروغواى للاتفاقية العامة 
للجمارك والتجارة (Lal)‏ التى تعرقلت من ۱۹۸٩۹‏ إلى 1997م يسبب التصلب 
الأورويى» كيف يمكن أن تدمر النزعة الأطلسية المصالم العالمية. وريما كان مصيرها 
أن تتتهى بكارئة لولا الاجتما ع المهم لقادة منظمة APEC elui‏ الذى عقد فى سياتل 
فى نوفمبر 1191م. فقد أرسلت الولايات المتحدة بطريقة ذكية إشارة مفادها أنه إن 
alta‏ مضادكات الداكزة المستكديرة فى أزروغوائ فلا شيان لها إلا أن وسن مقطفة oh‏ 
منظمة اسيونة باستفكية للتحارة الخرة uly‏ الأعشناء ogy aT‏ فى chal‏ هذه 
الرسالةء ثم قررت أورويا أخيراء بعد اتصالات هاتفية مصيرية بين بون وياريس, 
التوقيع على اتفاقيات أوروغواى فى ديسمير 1997م. 

وقد تقوو lisa‏ أن الاحتفال الختامى سسكون :فى راکش قن المفوتوأسنوه 
الحظ فإن هذا المكان Gaal‏ جدا من الأطلسى أدى إلى ظهور النزعة الأطلسية إلى 
العلن من خلال Bale‏ كادت تقضى على الاتفاقية النهائية. ذلك أنه بعد أن ضمنت 
الولايات المتحدة Sai‏ دول منظمة آبيك لتأمين قبول الأوروبيين باتفاقية أوروغواى 
غيرت موقفها بشكل مفاجئ من التأييد إلى المعارضة واصطقت مع الأوروبيين فى 
محاولة إضافة عبارة "العبارة الاجتماعية' فى الاتفاقية. وقد قصد بعبارة "العبارة 
الاجتماعية٠‏ فى ما يبدىء إصلاح ظروف العمل فى العالم الثالث. وقد دافع معظم 
الأوروبيين عنها بوصفها تمثل نزعة أخلاقية. وهم بفعلهم ذاك يشتّمون ذكاء بقية 
العالم» الذى يجد أن من الصعب القبول بأن الأوروبيين يهتمون أخلاقيا بمصير هؤلاء 
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العمال الذين تتزايد الآن دخولهم الماديةء لكنهم لا يهتمون بهم حين تتناقص تلك 
الدخول أو تتوقف عند الحد الذى كانت عليه. وليست 'العبارة الاجتماعية إلا لعبة غير 
مفيدة بشىء لأورويا . 

وقد تسبب عمل الولايات المتحدة إلى جانب الأوروبيين بمعاناتها OY‏ استقبل 
بفتور من جانب الأعضاء فى آبيك» وهى نقطة اعترف بها بعض المسؤولين الأمريكيين 
الأمناء فى السر. لكن كانت هذه الحادثة كلها مهمة إلى حد يعيد. إذ أوضحت أن 
الولادات المتحدة. نظرا لموقعها الجغرافى: ستتمزق بين التزعتين الأطلسية 
والباسيفيكية طوال العقود القادمة. ذلك أنه ريما ستكون الخيارات الأمريكية» خلال 
العشر سنوات القادمة, Cesky Sale‏ فى العلاقات الدولية. 


الولايات المتحدة: هل ستكون الأطلسية al Vol‏ الباسيفيكية ؟ 

كانت Gall‏ الجغرافية السياسية للولايات المتحدة» خلال الحرب الباردةء واضحة. 
فكان االتهديد يأتى من الاتحاد السوفييتىء» وكان الحلف الأطلسى أكثر الأولويات 
الأمنية أهمية. Uy‏ تحقق النصر لخص وزيرٌ الخارجية الأمريكى callin‏ جيمس بيكر, 
حلاوة اللحظة بإعلانه عن تأسيس جماعة تمتد من فاتكوقر [فى كندا] إلى 
فلاديفوستوك [ميناء روسى كبير على شاطئ المحيط الهادى] وهى دائرة تغطى تقريبا 
العالم كله باستثناء المحيط الهادى الموجود فى الوسط. وريما كانت تلك أفضل لحظة 
للنزعة الأطلسية. 

وريما ستتشعب المصالع التى تربط الولايات المتحدة عبر المحيطين الأطلسى 
والهادى إلى أورويا وشرق آسيا بشكل متزايد. ذلك أن الولايات المتحدة تنظر ثقافيا 
إلى أورويا Las‏ عن جذورها. وستظل المؤسسات السياسية والعسكرية أقوى عبر 
المحيط الأطلسى كذلك: ذلك أن مؤسسات مختلفة fie‏ منظمة الدول السبع» ومنظمة 
'الأمن والتعاون الاقتصادى الأوروبية" OSCE‏ والناتى ومنظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية ستجذب القادة الأمريكيين عبر الأطلسى. وسوف تدوم تلك الروابط. 
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لكن الاقتصاد الأمريكىء وريما الأمن الوطنى للولايات المتحدة بمظاهره المختلفة, 
سيتحدد باطراد بالتنمية عبر المحيط الهادى. فقد بلغ Jose‏ التجارة عير المحيط 
الهادى ۲۳١‏ بليون دولار - وهو ما يزيد خمسين بالمائة عن التجارة عبر المحيط 
الأطلسى - وستصل النسية التناسبية Y‏ إلى ١‏ فى نهاية العقد الحالى. 

ولدس هناك شك فى أى الأسواق هى التى ستشهد النمى المستقبلى. فسوف 
يضيف الاتحاد الأوروبى؛ بضمه أربع دول إليه فى يناير YA AAA o‏ مليون مستهلك. 
وحتى إن شمل ذلك gull‏ الأوروبية الشرقية الأكبر (جمهورية التشيك وسلوفاكياء 
roe‏ ويولندا) فذلك يعنى إضافة Vo‏ مليون مستهلك. وفى مقابل ذلك هناك بليون 
وثمانمائة وأريعون مليون مستهلك فى شرق آسياء يضاف إلى ذلك أنه يوصول عدد 
أكبر من هؤلاء إلى all‏ المهم لدخل الفرد السنوى البالغ ألف دولار فإن متطلباتهم 
البضائع الاستهلاكية ستتنامى. وقريبًا من شرق آسيا تقع الهند التى تشهد نموا 
متصاعدًا الطبقة الوسطى (ويبلغ عددهم الآن ٠٠١‏ مليون» وسيبلغ ٠٠١‏ مليون خلال 
عقد من السنين) وفيها طبقة عليا (تصل إلى ٠١‏ مليونا). 

ويُخمض المفكرون الاستراتيجيون أعينّهم حين تُناقش المنتجات الاستهلاكية بدلا 
من اتتشار الأسلحة النووية. لكن القرارت الاستراتيجية الكبرى SUG‏ بالأسواق 
الاستهلاكية. وقد أزاحت الولايات المتحدة فى يونيو ١۹۹٠م‏ أخيرا سحابة مهمة كانت 
fbs‏ منطقة شرق آسيا الباسيفيكية بإضافة رابط أفضلية الصين فى القضايا غير 
التجارية. وكان العامل الجوهرى فى هذا القرار الحجم المنتظر للسوق الاستهلاكية 
الصينية. (وقد بدا للعيان أن القيادة الأمريكية القوية والمصممة هى التى خففت من 
الأزمة النووية الكورية). وسوف يسجل المؤرخون فى المستقبل أنه حتى بعض القادة 
مثل كيم الثانى سونج وكيم الثانى جونج كانوا فى نهاية الأمر يخضعون لشروط 
ديتامية المنطقة ممأ منعهم من التصرف مثل صدام حسين). 

لكن الاقتصاد وحده لن يجذي الولايات المتحدة لتقترب من منطقة المحيط الهادى. 
ذلك أن البيئات الاجتماعية السياسية والأمن العسكرى الأكبرء بالإضافة إلى الانسجام 
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الثقافي تمثل كلها عوامل جوهرية بالقدر نفسه. وهناك اعتقاد عميق لدى المفكرين 
الاستراتيجيين الفربيين» ولدى المفكرين المهتمين بالأطلسية الذين يعيشون قريبًا من 
سراحل" لأطلسى | AO‏ اا دة سروف g‏ ضر ال ااي 
لكن بوصفها Guide‏ فى المجموعة الأطلسية. ويشهد هذا بأنه ينظر بتجاهل حتى إلى 
ace‏ ال الجا مف كرة ما الفاق :و الكفراقى rine‏ 

d‏ كرون من RANGA alts aca all‏ الذى كن هاده االصموعة 
الباسيفيكية المحتملة» وكيف يمكن أن تختلف عن المجموعة الأطلسية. وستكون مفاجأة 
لكثير من الأوروبيين أن يعلموا أن أفق مثل هذه المجموعة قد بدأ فى الظهور» وأن 
الأهم أن بعض الأسس قد وضعت لها الآن. ويفسر هذا بدوره سببّ تزايد النزعة 
الباسيفيكية فى الولايات المتحدة يوما بعد يوم. 


المجموعة الباسيفيكية : أفق 

لم يكن هناك شىء يشبه المجموعة الباسيفيكية من قبل. ومن هنا فالذين يحاولون 
تخليص مستقيل منطقة المحيط الهادئ من ماضيه سيتعامون عن احتمال قيامها. فهى 
لن تكون شبيهة بأى شيء وجد من قبل لأنها ان تكون مجموعة آسيوية ولا مجموعة 
أمريكية. وينتظر منطقة المحيط الهادئ مستقبل واعد GY‏ تصبح SS}‏ منطقة من حيث 
الدينامية فى العالم لأنها تستطيع أن تجمع الأفضل من التيارات فى الحضارات الغنية 
مستوى لم يشاهد من قبل أى يجرب. 

وقد تحققت الآن بعض مثل هذه الإبداعية. ذلك أن الدينامية فى شرق آسيا لم 
تتمثل فى نهضة خالصة لثقافات قديمة غنية» بل هى بدلاً عن ذلكء مزج ناجح للشرق 
بالغرب فى إعادة بنينة مجتمعاتها. فقد برهنت اليابان الآن على مدى النجاح الذى 
يمكن لمثل هذه الصيغة أن تحققه. فقد lb‏ ثقافيًاء يابانية Cale)‏ لكن إدارتها 
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المدنية pa)‏ ما يمكن أن يوصف بأنه أكثر بيروقراطية عقلانية "مستغرية" فى العالم). 
لكنها تعد من حيث التجارة والعلوم والتقنية من بين الأفضل فى العالم. فقد أنجزت 
التحديث ولم تعد Gaiaa‏ إقطاعيًا (وهناك عدد من الحفلات الإمبراطورية الرئيسة التى 
يُحتّفل بها مع ارتداء المعاطف الأوروبية ذات الذيول: كما تعد مجالس اليابان الرسمية 
الأكثر أوروبية فى العالم)ء لكن اليابانيين ظلوا يابانيين. وفيما يبدو كثير من الشياب 
اليابانيين متشبهين ظاهريا بأمثالهم من الشباب الأمريكيين والأوروبيين إلا أن بيوتهم 
ظلت يابانية» وأرواحم يابانية» واحترامهم لكبارهم لا يزال يابانيا. كما أن هناك نسبة 
ضئيلة نسبيًا من جرائم الأحداث. ولم يتسبب التحديث فى JSG‏ الرايط العميق الذى 
inal‏ اتيهاف وا لكر الأسيورة. 

وكانت نتيجة ذلك lS‏ فى نظر كثير من المراقبين» معجزةً اقتصادية وصناعية. 
ولا يمكن أن تنافس الإنتاجية اليابانية فى معظم القطاعات الصناعية كثير من القوى 
العمالية فى العالم. لكن الفضل فى هذا النجاح لا يعود إلى الثقافة اليابانية وحدهاء 
ولا إلى المناهج الغربيةء وحدها: بل يعود بدلاً عن ذلك إلى المزج بينهما. 


وهذا هو السبب الذى يجعل جهود المفاوضين التجاريين الأمريكيين لخلق "ملعب 
متساو عن طريق التحايل على قواعد التجارة وقوانينهاء فى عيون كثير من 
الآسيويين؛ تبدى ممارسة غير تافعة. ذلك أن أكثر الصناعيين اليابانيين سيتفوقون فى 
التى سيستمر فيها تجاح الأمريكيين). وقد أشار كينيث كورتيس Kenneth Courtis‏ 
فى خطاب ألقاه alaf‏ المجلس الاقتصادى لحوض المحيط الهادى فى كندا فى VA‏ 
أبريل 1448 “لقد خصصت اليابان» مثلاء فى سنة AAAY‏ خلال السنة الثالثة من 
للاستثمار المالى. وفى مقابل ذلك؛ ققد خصصت الولايات المتحدة لذلك ZAY‏ من الناتج 
فى السنة الأخيرة: ما يقرب من o, VVV‏ دولارا لكل فرد فى المصانع والآلات الجديدة, 
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فيما استثمرت الولايات المتحدة 514 Y,‏ دولارا عن الفرد الواحد". وسوف تستطيع 
الولايات المتحدة على المدى الطويل اللحاق باليابان حين تتخرط فى عملية تناضع: أى 
أن تمتص الأفضل فى الحضارات الآسيوية مثلما نجع الشرق أسيويون فى امتصاص 
انلها Pore ae‏ 

وسيتحقق النجاح الحقيقى المجموعة الباسيفيكية حين يُصبح التعلّم فى 
المنطقة مسار ذ! اتجحافين, Yous‏ من كونه ذا اتجاه واحد. فقد قضت الصين 
والمجتمعات الآسيوية الأخرى زمتًا طويلاً لتَقبل بالنصيحة المعقولة التى أسداها 
يوكيتشى فوكوزاواء الإصلاحى اليابانى فى عهد الميجى: وهى أن تتقدم وأن تتعلم من 
الغرب". ويعظّم أحد الأمريكيين: وليم سميث» فى سنغافورة تعظيما عاليًا يسيب 
ملحوظته المتمظة فى "أيها الشباب» كونوا طموحين". وحين تعلن مدينة أمريكية 
شخصا يابانيًا (أى أى شرق آسيوى) بطلا فسوف يشهد ذلك بتحقق مسار الأفكار 
ذى الاتجاهين. 


وقد Gaal‏ بعض النجاح الآن. فقد بدأت الطرق اليابانية للتحكم بالنوعية (وهى 
التى فكر بها الأمريكى؛ آرثر ديمنج) فى الانتقال إلى أمريكا. إذ صارت مصانع 
السيارات الأمريكية تتطلع إلى التعلم من اليابان» وتحرص الولايات المتحدة الآن على 
فراسة الظرى الاما فى تعض القطاعات المتاعة Pisa‏ 

ويتالي القع المقيشى التواضع yay‏ خسن Ball‏ أن ya The Sey A)‏ 
وودودون. فهم لا يحملون خرافات من التاريخ: كما يفعل الأوروييون. وهذا وحده الذى 
يمكن إن يفسر سيب أن الولايات المتحدة كانت GST‏ القوى العظمى فى التاريخ كَرَما. 
أما الدول الأوروبية فلو تمتعت بمثل هذه القوة فسوف تستخدمها لتوسيع مصالحها 
القومية فقط. فقد دفع الأمريكيون بفكرة. ثم أسهموا فى الرفع من مستوى المجتمع 
الشرق آسيوى. ولن يكون شرق آسيا فى المكان الذى هو فيه اليوم لولا كرم الروح 
الأمريكية لستيرلنج فاشن. إذ تأتى العقول الآسيوية الشابة التى تقود النجام 
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الاقتصادى للمنطقة؛ بشكل متزايد كل cass‏ من الجامعات الأمريكية. وتوفر الولايات 
المتحدة الجسور لامتزاج الشرق والغرب فى إقليم المحيط الهادى. 

ويبرهن التاريخ أنه لا يأتى مع التجارة JUI‏ والبضائع فقطء بل الأقكار كذلك. 
ولا يستطيع ازدهار التجارة old‏ الاتجاهين لوحده أن يترك الثقافتين عير beall‏ 
الهادى من غير تغيير. إذ سيحدث الامتزاج بمرور الوقت. وإذا ما نَظرت المؤسسات 
السياسية الأمريكية إلى هذا الامتزاج على أنه تطور إيجابى لتنشيط المجتمع الأمريكى 
فسيكون هذا سببا فى تنامى الإجماع فى صالح استمرار المضور العسكرى 
الأمريكى؛ مثلا. ومن المؤكد أن مثل هذا الامتزاج قد بدأ Sled‏ مع آثاره المفيدة» خاصة 
لأمن الإقليم. 


المحيط الهادى الآسيوى : الأمن الإفليمى 


ليس مصادفة أن يتميز الإقليم الذى من ببعض أعظم الحروب فى القرن العشرين 
الآن بأنه أكثر سلاما من أى إقليم فى العالم. ولا بد أن هناك قوى عميقة وراء هذا . 
وقد أشرنا إلى بعضها فى هذه المقالة. وريما تصعب البرهنة على بعضهاء LESI‏ 
تستحق النظر فيها. وريما يكون أحد الأسبابء SEs‏ انفكاك الأمن الشرق آسيوى عن 
المصالح الأورويية. فقد شنت "الحربان الساخنتان" فى شرق آسياء وهما الحرب 
الكورية وحرب فيتنام» بصورة أساسية 'وإلى حد بعيد بسيب ما ظن أنه ارتباط 
بالأمن الأورويى“. كما يجب التشكيك فى بعض التفسيرات الضعيفة. ولا يمكن أن 
يكون التفوق العسكرى الأمريكى فى المنطقة التفسير الوحيد (مع أنه مهم من غير .. 
شك). ذلك أنه لو كان التفوق العسكرى أساسيا لكان يجب على الناتى أن يُمنع الأزمة 
فى البوسنة. 

وتطور منطقة آسيا - المحيط الهادى الآن - ثقافة تعاونية"' فريدة فى ما يخص 
الأمن الإقليمى» ويتمثل ذلك فى امتزاج غير عادى للشرق بالغرب. فهو يجمع بين 
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المفاهيم الغربية (كالاستقلال القومى بالإضافة إلى الارتباط الإقليمي) والتوجهات 
الشرقية فى ما يخص التعامل مع الاختلافات. ويوجد أفضل نموذج للعمل الآن فى 
جنوب شرق آسیا. 

ولقارة آسياء مثلها مثل أورويا تماماء بلقانائها GSU‏ بعيدًا فى ركنها الجنوبى 
الشرقى. وتتفوق منطقة جنوب شرق آسيا على اليلقان» فى الحجم والتنوع كذلك. 
ويصل عدد سكاتها ٤٥٤١‏ مليوثاء وهو ما file;‏ سكان البلقان عشر مرات. Lal‏ من 
حيث المعايير العرقية والدينية فهى أكثر تنوعا: فيتعايش فيها الإسلام والمسيحية 
والبوذية (وهى مدرستان) والهندوسية والتاوية والكنفوشيوسية. وقد gH‏ إلى جنوب 
أسياء حتى إلى قبل عشر سنوات» بقدر كبير من اليأس يفوق اليأس الذى نظر به إلى 
البلقان. وقد صمتت الينادق فى ٤۱۹۸م‏ فى أوروياء منذ الحرب العالمية الثانيةء لكن 
عدد الذين ماتوا فى حروب العصابات الثورية الشيوعية فى جنوب شرق آسيا فاق 
عدد الذين قتلوا خلال الحرب الباردة فى أى مكان فى العالم. 

وكانت التطلعات المستقبلية لجنوب شرق آسياء حتى 1510م: تبدو مظلمة. فقد 
مرت أندونيسيا بقترة من عدم الاستقرار والتراجع الاقتصادى تحت حكم سوكارتو, 
فاستمرت ال مناوشات ضد ماليزيا وسنغافورة؛ وكان هناك خلاف على ولاية “clase”‏ 
بين الفلبين وماليزيا؛ وسرت سنغافورة باتحاد مشكل ومؤلم مع ماليزيا؛ وازدهرت 
حروب العصابات الشيوعية فى المنطقة. وكانت هذه الدول كلها تعتقد أن موجة التاريخ 
معها. ومن هنا كانت الحكمة الرائجةء منذ أقل من ثلاثين سنةء of‏ دول جنوب شرق 
أسيا سوف “تتساقط مثل أحجار الدومينى". لذلك ينبغى على جنوب شرق آسيا أن 
يخشى من التفاؤل المتجاوز للحد. 

AS‏ أصبح جنوب شرق آسيا أكثر مناطق العالم الثالث نجاحاء إذن؟ إنه يمر 
الآن بفترة من السلام يصيده عليها أكثر العالم. ثم تَهدأ البنادق فى بلقان آسياء فى 
ما يمكن أن يكون أعظم مفارقةء فى الوقت الذى ظلت فيه نيران البنادق مشتعلة فى 
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بلقان أوروبا مما يوحى بأن أورويا نفسهاء بدلا من آسياء هى التى تمر يفترة "العودة 
إلى المستقبل" . 

وقد استّخدم جنوب شرق آسيا عددا من العناصر ل-الثقافة التشاركية" من 
أجل الأمن الإقليمى. وأولها التقليد الآسيوى العميق جدا (الذى يتمثل رمزيًا فى حلم 
الزوار أحذيتهم قبل دخول منازل الآخرين) احترامًا لأهل المنزل ومعرفة بأن المرء 
يدخله ضيفا. ومن هنا يتبنى كل مجتمع آسيوى تقريبا مبداً عدم التدخل فى شئون 
الآخرين الداخلية. وهذا تقليد قديم تنغرس جذوره فى أورويا كذلك. لكن هذا المبدأ 
تآكل مع ظهور المسلّمات العو لمية قى المجتمعات الغربية. 

ويعد التدخل فى الشئون الداخلية لدولة ما حين تنتهك يعض المبادئ الكلية 
العالمية» فى كثير من أجزاء أورويا وأمريكا الشمالية؛ خاصة حقوق الإنسان» (pal‏ 
"قانونيا". ولا يقود هذا الصتيع» فى أمريكا الشمالية وأوروبا التى أنهكتها الحروب, 
إلى sl‏ ضراع کن وکا قرفن :على ذلك typed‏ تحتو شرن اسعاء ae Sag‏ 
الكلام على الشئون الداخلية إلى الصراع فى الدول الأقل تطورا. ويعود أحد الأسباب 
الرئيسة لعدم نشوب الحرب بين دول منظمة الآسيان طوال خمس وعشرين سنة يشكل 
خالص إلى أنها تلتزم بمبدأ عدم التدخل فى شئون الآخرين الداخلية. 

وقد تعرضت دول منظمة الآسيان انقد كثيف اصمتها فى ما يخص مسللة تيمور 
الشرقية. وإذا ما امتنعت أكثر الدول الآسيوية عن نقد بعضها الشئون الداخلية فى 
بعضها الآخر فربما يعود سيب ذلك إلى أنهم يؤمنون بالشعار المسيحى القديم: "من 
كان منكم بلا خطيئةء فليرجمها بأول حجر". فليست أقطارنا كلها بريئة من AAU‏ 
لگن إن کا are eer haa‏ تحو مرحلة أفضل؛ فلماذا نتسيب فى اضطراب 
السفينة؟ وهناك قدر كيير من الحكمة قى هذا لى أن اليايان» مثلاً. اتخذت قرارً 
بالامتتاع عن نقد الصين. ويمكن أن يؤدى هذا الموقف "غير الأخلاقى" فى المدى 
الطويل إلى إنقاذ ملايين الأنفس عن طريق منع الصراع. 
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والعنصر الثانى هو الطريقة الآسيوية فى التعامل مع العلاقات الصعبة. فمن 
اللافت إلى حد بعيد - بعيدا عن الدعاية العابرة للفاصل بين كوريا الشمالية كوريا 
الجنوبية (وإلى مستوى أقل بين الصين وتايوان) - كيف أن دولا آسيوية قليلة تنخرط 
ف ا ball)‏ الال بحت ا مع يكن ا أن اله يه Saas‏ أن ندا 
الصراع حين يفقد الوجه؛ كما هى الحال حين أهانت فيتنام الكت قريها Riper‏ 
متحديةً التحذيرات الصينية tall‏ وق OA PEE EE e‏ فن السو 
كسس ال علوت يقار الحكبة ا ع SI‏ ود إلى اة 

لكن الآسيويين يقبلون بالتراتبية كذلك. ويمكن للسلام أن يعم إذا لم SILAS‏ هذه 
التراتبية. ويتمثل الإعجاب بالعلاقات اليابانية الصينية فى تقرير من ينبغى أن يكون 
ف Leste GLLI LMI EE‏ افعسا را le‏ الصو كديرا SI‏ ال تن 
الان ال اس ةوزن اكيم رااان اك ر aa‏ ان في الي اة 
تعدا الح sli‏ را ايدان الوا انين لكن اليابان تحتاج السوق الصينية 
بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعى فى الصين. وفيما تكون الثقاقة اليابانية مشتقة 
من الصينء إلا أن اليابان لها وزن أكبر فى التراتبية الدولية. لذلك فمن الذى يحدد من 
يكون GSS‏ الأول؟ ولن يكون هناك تصريحات أو تفاهمات daile‏ لكن كان لافنًا أن 
الإميراطور اليايانى اختار أن يزور الصين سنة a VAY‏ فى وقت كانت بكين فيه لا 
تزال معزولة نسبيًا عالميا. وكانت هذه إشارة كريمة غير مألوفة من اليابان وريما 
كسبت فى مقابلها عقدا أو عقدين من الاستقرار لعلاقة البلدين. فالإشارات الرمزية 
مهمة فى آسيا. 

وتشير هذه العناصر إلى الديناميات المختلفة التى تعمل فى منطقتى المحيطين 
الأطلسى والهادى. إن تعتقد منطقة الأطلسى ببناء مؤسسات قوية: فتمقّل gil‏ 
والاتحاد الأورويى؛ ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية OSCE‏ المؤسسات الأقوى فى 
مجالاتيا: قوى تمن يمجموعها pus‏ تفر أى من أعضانها التهدية poll‏ بان 
غزو عسكرى. لكن تبدو هذه المؤسساتء فى بعض المناطق خارج مناطق "برميل 


aa 


ae 
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البارود" (كما فى الشرق الأوسطء وجنوب آسيا)» التى تكون فيها الغزوات مستحيلة 
تقريبًاء قليلة الحيلة فى الدفاع عن الأعضاء فيها ضد بعض المصادر غير التقليدية 
لتهديد الأمن (كما فى ازدياد أعداد المهاجرين والإرهاب). أى لمنع الصراعات القريبة 
(كما فى الجزائر والبوسنة). 

ولا تمتلك منطقة المحيط الهادى مؤسسات Eilon‏ لكنها توجد بعض الشيكات 
Yas‏ من ذلك. وهذه الشبكات احتوائية Ja‏ أن تكون إقصائيةء لكن الأكثر غرابة (وهو 
ما يتضاد مع الحكمة الشائعة فى كثير من الكتب المدرسية عن العلاقات الدولية) أن 
تكوينها ليس مشتقا عن طريق القوى الكبرى» بل عن طريق القوى المتوسطة والصغيرة 
(كاضنة كول متظفة سان إذ al‏ يكن أى من اليادرات engl]‏ الأخدرة من سدم 
تفكير العواصم الكبرى أو مبنية باقتراحها . 

وكا الجنتساغ وؤزاء Zea sla‏ نول Labia‏ اسان الذى يعقد سنويا PRIE‏ 
cle huai‏ ميث انول elude‏ ء. لكن آخرين طالبوا بالانضمام تدريجيا ياء وهم: المجموعة 
الأورويية ("/ا15م): وأستراليا (191/5م), ونيوزيلاندا (191/5١م)ء‏ واليابان (//191م), 
وكندا (۱۹۷۷م)ء والولايات المتحدة (a VAVV)‏ وكوريا (1191م). ولم يكن هناك جدول 
أعمال مكثف, أو بيان رسمى ختامىء أو خلق “سلات" شبيهة بمعاهدة هلسنكى. فقد 
افتنت تول الآسان بالاتضنالاث الشخصدة ويناء الثقة Yas‏ عن aS‏ 

وقد مهدت اجتماعات salys‏ هذه الطريق لإقامة منظمتين إقليميتين كبريين» هما 
منظمة التعاون الاقتصادى لدول حوض المحيط الهادى الآسيوية (أبيك)ء ومنظمة 
المنتدى الإقليمى الآسيوى ARF)‏ آرف). وما oa Sal‏ أستراليا فى البداية إقامة منظمة 
(آبيك) اعترضت الولايات المتحدة عليها. لكن واشنطن التحقت بها فى نهاية الأمر؛ بعد 
أن وافقت سائر دول المنطقة على الاستمرار فى إقامة المنظمة باستثنائها . وكانت 
الولايات المتحدة غير متحمسة فى البداية للاشتراك فى المنظمةء لكنها قررت» بعد أن 
اقترحت ماليزيا تأسيس مجلس اقتصادى لدول شرق اسیا ((80مغع, دعم (آبيك). 
ومن هناك أبدت الولايات المتحدة استعدادها لاستضافة الاجتماع الأول لقادة (آبيك) 
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فى سياتل فى نوفمبر 1951م - وكان ذلك JS‏ تأكيد أقوى تجمّع للقادة فى العالم SH)‏ 
حكمنا عليه بحصتهم من الناتج القومى العالمى والسكان Ét‏ فى ذلك الاجتماع). 
وقد نحت احقواغات قادة (elui)‏ الآ Logie Cae‏ وا تقلت من ل شىء قرا 
لتكون مؤسسة قوية. وليس لمجيئها الواثق معنى إلا حين تقاس بالنسبة إلى الدينامية 
العاملة الأكبر فى الإقليم. 

وقد أطلقت منظمة ARE‏ فى بانكوك فى يوليى 1144م. واقترحتها اليايان فى 
بداية الأمرء ولم ينتج عنها شىء. لكنها صارت حقيقة حين تبنت منظمة آسيان الفكرة. 
وقد cathy‏ الدول الكبرى» بعد حضورها عددا من اجتماعات آسيانء يقدرة آسيان على 
أن تكون KSE‏ محايدًا وفاعلاً لهذه العملية. وتبدو العمليةء حين Yall bis‏ من الداخل, 
مضطربة. لكنه يبدو رائعا كيف قامت المنظمة ورسخت أقدامها سريعاء منظورًا إليها 
من الخارج. وسيعقد مؤتمر لقمة الدول المشاركة فيها فى نهاية الأمر. 

ومنظمتا آبيك و ARF‏ فريدتان GY‏ الثقافة التى تقود المنظمتين مزيج من الشرق 
والغرب. فقواعد العمل غريية؛ واللغة الإنجليزية هى اللغة الوحيدة المستخدمة فى 
اجتماعات المسئولين؛ ولعبة الجولف» وهى لعبة سكوتلاندية أصلاء هى إحدى الألعاب 
التى يلعبها أولئك المسئولون جميعا؛ لكن السلوك الثقافى داخل المنظمة متأش بشكل 
كثيف بالثقافة الآسيوية. ويتجنب المجتمعون الخلاف العلنى المباشر - ذلك أن "الوجه" 
يجب ألا يفقد. ويجب أن يشعر كل واحد ب “الانسجام". ويجعل التنوع فى الحالتين 
كلتيهما المجتمعين أقوى. ومما يعطى إقليم آسيا - المحيط الهادى فرادته وجود التنوع 
LSE‏ کک قافنا کا مها کا ارونو تماد i‏ رکا boldly‏ 
وتايلانداء والولايات المتحدة ودول آسيانء والصين وماليزياء إن اكتفيتا يتسمية قليل 
من تلك الثنائيات. 


ومنظمتا dui‏ و ARF‏ كلتاهما منظمتان جديدتان هشتان, بالطبع. وسوف يؤدى 
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من المسلّمات عن المسار المستقبلى لإقليم آسيا - المحيط الهادئ. ويجب على أن 
أخضع فرضيتى لمثل هذا الاختبار. 

لكن هناك سببًا رئيسا للثقة. فلا يمكن لمنظمة elea‏ أن تسير إلا بالسرعة 
التى يمكن أن يقودها بها رئيسها. فهى لا تملك بيروقراطية مماثلة لبيروقراطية 
منظمة الاتحاد الأوروبى لتقودها. ولم يكن مفاجِناء تحت قيادة الرئيس الأمريكى 
الأسبق [بيل كلينتون]؛ أن ينجح اجتماع سياتل. اكن لم يكن من الممكن أن تُنقل 
رئاسة المنظمة إلى شخص مختلف جدا عنه؛ gay‏ الرئيس الأندونيسى [الأسيق] 
سوهارتو, gag‏ قائد جاوى عظيم. ومع هذا فقد برهن الاجتماعٌ الذى عقد فى مدينة 
بوجور [الأندونيسية] برئاسته على أنه كان أكثر نجاحا من اجتماع سياتل» خاصة 
لوضعه برنامجا زمنيًا محددا للتحرك نحو مزيد من التجارة الحرة فى منظقة آسيا - 
PPUP DRN‏ 

وسيعقد اجتماع القمة المقبل فى اليابان» وهى التى عبرت Yla‏ عن تحفظاتها 
على السرعة فى لبرلة" التجارة Jala‏ المنظمة بجحي حكن Oe SN‏ اد 
الحبروقراطيين الباناقي مان الى 'التشقيف :من سوفة ك الا 
والمفكرين اليابانيين واعون كذلك Gl‏ نتائج عقد القمة فى اليابان سيقاس بمعيار 
اجتماعى القمة السابقين فى الولايات المتحدة وأندونيسيا والاجتماعين المقبلين فى 
القلبين وكندا. فاا عانى الإسهام الع ةه مان rcp eer‏ شان اا 
اليابان للقيادة الدولية سيتاثر شينًا ما كذلك. وستكون اليايان» فى الوقت الذى 
يقترب فيه اجتماع القمة فى أوساكا فى نوفمبر 15516م, عرضة للضغوط لكى تحقق 
بعض النتائج. 

وإذا أمكن لمنظمة “Ulu”‏ أن تنتقل من طرف الطيف الثقافى لإقليم آسيا - المحيط 
الهادى إلى الطرف الثانى من غير أن تتعرض للفشل فإن هذا سيوحى Gl‏ منظمات 
ARF 5 elat Sie‏ تعتلى صهوة دينامية تحتية تحتية كبرى وأكثر قوة: وهى التى أسميها 
ب النزعة الباسيفيكية . 
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وليست النزعة الباسيفيكية ولا النزعة الأطلسية مقيدتين جغرافيا. فليس هناك 
سبب لعدم استطاعة أورويا ربط نفسها ريطًا وثيقًا إلى شرق آسياء كما Jai‏ ذلك 
أمريكا الشمالية. وكان قرار الاتحاد الأورويى الأخير لاطلاق سياسة آسيا" تحركا 
مرحبًا به. ولو طورت أمريكا الشمالية وأورويا النزعة الباسيفيكية فريما يتمتعان فعلاً 
بخمسين سنة ثانية لا بالسلام التسبى فحسب عبر معظم العالم» بل بارتفاع موجة 
الازدهار كذلك. فالحظوظ هنا عالية جدا. 
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سبع مفارقات عن امن منطقه المحيط الهادى الأسيوية 


حين يتحول 50 3S‏ جاذبية الاقتصاد العالمى إلى منطقة المحيط الهادئ الآسيوية 
فى القرن الحادى والعشرين» فسيكون التحول السياسى الجغرافى المصاحب له مهما 
بالدرجة نقسها. وستّكون القوى الثلاث الأكبر فى المنطقة (وربما فى العالم كذلك) هى 
الولايات المتحدة والصين واليايان. وستحدد الكيفية التى ستتفاعل بها هذه القوى 
مستقبل المنطقة؛ وستؤثر بشكل عميق على سائر العالم. وهناك مثل عربى عميق 
يتصف بالمفارقة فى التحذير من أخطار التنيؤء وهو: GIS”‏ المنجمون gly‏ صدقوا . وقد 
دفعتنى هذه المفارقة إلى أن أبذل جهدى فى النظر فى النتائج المحتملة فى منطقة 
المحبط الهادئ الآسيوية من زاوية مختلفة. فقد حاوات أن أنظر فى احتمال إن كانت 
المفارقات ريما تزودنا برؤية واضحة لمستقبل منطقة المحيط الهادئ - الآسيوية أكثر 
مما تزودنا به التوقعات التى تأتى على شكل خطوط طولية. وقد صغت سبع مفارقات 
حين lh‏ منى إلقاء خطاب فى منتدى أورويا - آسيا فى فبراير ANAIA‏ 

لكن المفارقات السبع نقصت إلى ee‏ ذلك أن المفارقة السابعة حلت فقد أنهت 
الولايات المتحدة اعتراضها على دخول guall‏ فى منظمة التجارة العالمية وأصدرت 
Gali‏ لمساعدة الصين فى الدخول. أما المفارقات الست الأخرى فلا تزال صالحة. 

ولم أذكر abel‏ المفارقات المتعلقة بالمنطقة فعلاً فى هذا المقال. ذلك أنى ذكرتها 
فى المقال السابقء وهى أن المنطقة الوحيدة فى العالم التى تمر بأعظم التحولات فى 
تاريخ الإنسان ظلت كذلك واحدةٌ من أكثر المناطق سلامًا فى العالم. وريما حلت هذه 
المفارقة مكانْ المفارقة السايقة التى تمثل المفارقة السابعة. 
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ولا أدرى كيف أصبحت محيًا للمفارقاتء ولماذا. وريما كان سيب ذلك اتصالى 
ب [الفيلسوف اليونانى القديم المغرم بالمفارقات] هيراكليتوس خلال دراساتى للفلسفة. 
لكنى أعرف Ls‏ أن المفارقات تظل وسيلةً ممتازة لفهم الحقائق الجديدة فى الوقت 
الذى نتحرك فيه باتجاه فترة تتصف بتغيرات واضطرابات غير مسبوقة. وأقضل 
الجسور التى بناها المهندسون هى تلك التى بنيت بقدر كبير من الطواعية تجعلها 
تمتص مستويات متنوعة من الضغط. 

ويجب أن تُصبح عقوأناء GG‏ أكثر طواعية من أية فترة سابقة إن أردنا فهم 
الحقائق الجديدة. ويسهل البحث عن المفارقات وفهمها التفكير المطواع» وهو الذى 
سيساعدنا على امتصاص الضغط الناشئ عن كثير من المفارقات الجديدة الكثيرة 
التى سوف ai‏ فى السنوات القادمة. 

نعيش الآن فترةٌ تتصف بتغير عظيمء ربما لم ير مثلّه فى تاريخ الإنسان من حيث 
المستوى. فسوف يصبح المحيط الهادئ لأول مرة مركرًا لتاريخ العالم LS)‏ كان المحيط 
الأطلسى أ yoo‏ الان الكوسظ كلق القرنين paul all‏ فشي Sap tially‏ 
الميلاديين). وستكون القوى الاقتصادية العظمى فى القرن الحادى والعشرين هى 
الولايات المتحدة والصين واليابان. لذاك ستحدد الكيفيةٌ التى تتفاعل بها هذه القوى 
الثلاث مسار هذه المتطقةء بل ربما مسار تاريخ العالم» مع أنى أقول ذلك وأنا أرتعد 
فى غرفة ملأى بالأوروبيين. 

ستكون هذه العلاقة الثلاثية ddd‏ ومعقدة. وسيكون الحديث عنها بدقة صعبا إن 
Gag a gel‏ هيا روت أن أن بسع هذا E E TEE‏ 
سوف Gad‏ مدى التعقيد الذى يؤدى بنا لأن نكون أقل عرضة للمفاجأة فى الأشهر 
والسنين القادمة. 


204 


المفارقة الأولى 


تتمثل المفارقة الأولى؛ خلال هذه الفترة من التغيرء فى المحافظة على الوضع 
الحاضر كما هو فى منطقة المحيط الهادئ الآسيوية. فريما لا يزيد ما نشهده الآن على 
كونه نزوةٌ من نزوات التاريخ. فنحن نشهد بزوغ قوة عظمى جديدة (الصين): لكن ذلك 
تحدث من غير إشارة مباشرة لحدوث صراع. فلا تتأهب المنطقة الآن للحرب. كما أن 
الصعويات الاقتصادية Lal‏ تزيد من قوة أهمية النقطة التى تتمثل فى أن القضايا 
الاقتصاديةء لا السياسية؛ هى التى تحتل مركز المسرح إلى الآن. 

وقد وضحت فائدةٌ الوضع الحاضر كما ga‏ حين وقعت أزمة فى مارس 1197١م.‏ 
فقد جرت الصين اختبارات للصواريخ فى مضيق تايوان» فى رد Yad‏ على ما شعرت 
ob‏ رغبة تايوان الموارية فى فكرة الاستقلال. وقد ردت الولايات المتحدة على ذلك 
بإرسال حاملات الطائرات إلى تلك المنطقة. gag‏ ما أشاع جوا من التأزم. 

لكن هذه الأزمة ريما كانت Bis‏ طيبًا للمنطقة. فالكلمة الصينية ل"الأزمة" 
تاليف من شكلينء هما: "الخطر" و"الفرصة". فقد كنا نواجه خطرا laine‏ لكننا رأينا 
كذلك فرصةً جديدة لأنها نيهت العقول الرئيسة فى واشنطن العاصمة وطوكيى ويكين 
إلى أهمية المحافظة على الوضع الحاضر كما ga‏ وقد حصل بعد ذلك إجماع فى 
المنطقة يتمثل فى "دع الكلاب النائمة ai‏ وهذا هو السبب فى عدم حدوث أية أزمة 
جغرافية سياسية كبرى فى شرق آسيا Jio‏ مارس 1511م, على الرغم من التغير 
الكبير فى منطقتنا . 


المفارقة الثانية 


والمفارقة الثانيةٌ أن للصين مصلحةً كبرى فى بقاء القوتين الكبريين الأخريين معا 
فى الحلف. وقد انتّقدت الصين فى العام الماضى الحلف المسكرى الأمريكى - 
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اليابانى نقدًا شديدًاء خاصة احتمال توسيع هذا الحلف ليشمل تايوان. وأطلقت دعاية 
كبرى ضده. ذلك أن من المؤكد أن توسيع التحالف ليشمل تايوان سيكون غير مقبول 
عند الصينيين. وسبب ذلك ga‏ التاريخ. لهذا فريما بداء منطقياء أن الصين ستكون 
بحال أفضل إن تفكّك التحالف الأمريكى اليابانى GY‏ هذا التفكك لن يعنى وجود 
دولتين ضد دولة واحدة. 

ومع هذا فمما يشبه أن يكون مفارقة أنه ريما يكون فى مصلحة الصين أن ترى 
التحالف الأمريكى اليابانى مستمراً GY‏ إن انتهى - وهو ما يعنى أن تدافع اليابان 
عن نفسها بمقردها - فيجب على اليابان أن IS KE‏ تأكيد فى الخيار النووى. ولن 
يُخدم مصالح الصين LS)‏ أنه لن يخدم مصلحة الولايات المتحدة) ولن يخدم مصالح 
اليابان أن تدفع اليابان إلى الزاوية. ومن هنا يجب على الصين أن ترى أن من 
مصلحتها استمرار التحالف - حتى مع أنه لا يمكن أن يكون تركيز التحالفء بانتهاء 
الحرب الباردة: “page‏ نحو الاتحاد السوفييتى ولا يمكنه أن يكون تحالفًا لحماية 
اليايان من الصين. 


المفارقة الثالثة 


ولا يعنى استمرارٌ التحالف بين الولايات المتحدة واليابان أن الولايات المتحدة 
ستبقى دائمًا أقرب إلى اليابان من الصين. فالمفارقة الثالثة هى أنه على الرغم من 
التماثل فى النظامين السياسيين - فكلاهما ليبرالى ديموقراطى - والتماثل فى 
النظامين الاقتصاديينء بالإضافة إلى تاريخ طويل من الانخراط فى التعامل مع 
الآخرين: ينبغى Gale‏ ألا Lalis‏ حين يكون "الانسجام” الثقافى أعظم بين الصين 
والولانات المتهدة هما هى مسن انان والؤلانات التمدة. 

وبعد أن قلنا ذلك, دعنا نعجل بإضافة أن هذه النقطة مجالٌ للاختلاف فيها. ذلك 
لمك أن من لسر ع eeu‏ ا يكرا کے روطي كا لمعن 
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أن يطوّر انسجامًا ثقافيًا أكبر مع مجتمع مفتوح كالولايات المتحدة بقدر أكبر مما 
تستطيعه اليابان. لكنى أحسء بعد ملاحظتى للطلاب الصينيين واليابانيين فى الولايات 
المتحدة, أن الطلاب الصينيين يندمجون فى الثقافة الأمريكية أفضل من الطلاب 
اليابانيين. وأحد مظاهر القوة الحقيقية لليابان هى الانسجام الاجتماعى (وريما يكون 
أكثر المجتمعات انسجامًا فى العالم) وفرادته الثقافية كذلك. وتمثل القبيلة اليابانية 
(53S Su ll‏ الى clad‏ 

أما الصين فهى, نسبيّاء مجتمع أكثر انفتاحا من اليابان. بل إنهاء فى إحدى 
فتراتها المزدهرة - خلال فترة حكم أأسرة تانج - كانت مجتمعا مفتوحا ومختلّطا. فإذا 
استطاعت فی القرن الحادى والعشرين» وهی فى مسارها لتكون أكثر غنى» أن fis‏ 
أسرةً تانج فسنستطيع رؤية عودة ذلك المجتمع المختلط. ومن هنا فبإمكاننا أن نرى 
ظرفًا Got‏ بالمقارقة بسبب اشتراك الولايات المتحدة واليابان فى معاهدة تحالف 
دفاعى» لكن لا يقل عن ذلك مفارقة أن نرى الولايات المتحدة والصين تتقاربان ثقافيا. 


المفارقة الرابعة 


والمفارقة الرابعة أنه فيما نجد فى التحالف الأمريكى اليابانى الصينى مجتمعين 
آسيويين (الصين واليايان) ومجتمعا غربيًا واحداء نجد كذلك أن كل واحد من 
المجتمعين الآسيويين يشعر بالانسجام فى علاقته مع البلد الغربى - الولايات المتحدة - 
أكثر من انسجام المجتمعين الآسيويين أحدهما مع الآخر. 

وقد عاشت الصين واليابانء تاريخيًاء الواحدة إلى جانب الأخرى AY‏ سنة أو 
تزيد. أما الولايات المتحدة فهى الطفل الجديد فى الحى. ذلك أن عمرها لا يزيد على 
المائتى سنة إلا قليلاء ولم يمض على دخولها إلى آسيا إلا مائة سنة تقريبا. ومن هذا 
فالعلاقات بين اليايان Qualls‏ مع الولايات المتحدة ليست مثقلة بالتاريخ كثيرا. كما أن 
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الولايات المتحدة قوة عظمى Bard‏ ومن الراجح أنها أكثر القوى الكبرى LS‏ فى 
تاريخ الإنسنان» ودا عن امتتعمارها الفليين :وكوي pli‏ كن bea gal‏ رة ابل 
إن منطقة المحيط الهادى الآسيوية ريما ستكون فى حال أكثر سىء لى اتسحيت 
الولايات المتحدة مما لو أنها مقيت. 

يضاف إلى هذا الكرم أن الولايات المتحدة توفّر شكلاً غربيًا مفتوحًا من 
التواصلء وهو الأكثر تأثيرا من الطرق الآسيوية التى تتميز بالحياء إذ لا يمكن لك 
أبدا أن تتفوه بما تفكّر به. ويشهد اجتماع قمة دول (آبيك) فى سياتل بالعبقرية 
الأمريكية اتميزه يعدم الرسمية. 


المفارقة الخامسة 


والمفارقة الخامسة أنه إذا اتفقنا على أنه فى صالح الصين واليابان (يل فى 
صالح دول شرق آسيا (US‏ أن نرى الولايات المتحدة تحافظ على وجودها فى المنطقة 
فأفضل طريق لفعل ذلك أن تتقارب دول شرق آسيا بعضها إلى بعض. 

وقد رأينا قيمة تعاون دول شرق آسيا فى أوائل التسعينيات. وكانت الولايات 
المتحدة فى البداية متشككة من منظمة آبيك (وهى تنظيمات متعددة بين الدول). ومع 
هذا فيعد أن اقترحت ماليزيا إنشاء منظمة المؤتمر الاقتصادى لشرق آسيا EAEC‏ زاد 
الاهتمام بمنظمة آبيك بسيب النظر إليها على أنها مضادة لمنظمة EAEC‏ وبالمثل» فقد 
كان من الجيد أنه عقد اجتماع تاريخى فى كوالالمبور فی ديسمبر ۱۹۹۷م بين دول 
منظمة آسيان والصين واليابان وكوريا. وفى نهاية الأمر فإذا سارت الأمور على ما 
يرام فسيصيح مجموع الناتج الإجمالى لدول شرق آسيا أكبر من الناتج الإجمالى 
لأمريكا الشمالية وأورويا مجتمعتين. وسيقوى تقارب دول شرق آسيا أيدئ الذين 
يحاجون بأنه ينبغى للولايات المتحدة أن تبقى منخرطة فى شئون شرق آسيا بدلاً من 


208 


نمدا A E E‏ ل عقوا الات الاتسهابنة إن الحا فى الولاناك 
Sunil‏ وا اه Saad!‏ قوة pale‏ قري ةلذم EEE A‏ و dali gad‏ 
اتخاذ القرار على أعلى المستويات. ويمكن أن تعمل دول شرق آسيا على تشجيع 
الولايات المتحدة على الانخراط لا بالتباعد بعضها عن بعض يل بالتقارب. 


المفارقة السادسة 


والمفارقة السادسة أنه فيما ag‏ هذا التوزع فى آلية اتخاذ القرار فى الولايات 
المتحدة مصدراً للانزعاج والفضب لكثير من الدول الآسيوية إلا أنه يفيد آسيا 
بالفعل بالقدر نفسه الذى يفيد الولايات المتحدة. وكانت guall‏ إحدى MBL‏ التى 
تشير الأزمات. ذلك أنه على الرغم من التزام الولايات المتحدة بسياسة الدولة 
الصينية الواحدة. فإن مجلس النواب الأمريكى أصدر قرارا بشأن معاهدة العلاقات 
مع تايوان» وهى التى تتناقض مع سياسة الصين الواحدة. ومع هذا فعلى الرغم 
من غضب دول شرق آسياء فإنه يجب عليها الترحيب بالرقابة والمحاسبة التى 
يفرضها النظام الأمريكى لأن النتيجة الصافية - غاليًا - هى السياسة 
الأمريكية الكريمة. 


والسبب الرئيس الذى يجعل الأمريكيين يعملون بحذر فى الخارج أن الإدارة لا 
تمتلك القوة بكاملها فى يدها. ويكفى أن تتخيل فقط كيف ستتصرف الولايات المتحدة 
لو أن الرئيس [الأمريكى الأسيق] كلينتون كان يمتلك قوة تماثل القوة التى كان 
يمتلكها ستالين. اذلك فعلى الآسيويين أن يتحملوا الحوار السنوى المتعلق بتجديد 
معاهدة الدولة الأكثر رعاية MFN‏ الخاصة بحقوق الإنسان والتوازن التجارى GY‏ ذلك 
الحوار جزء من الضوضاء التى تصاحب النظام الأمريكى. ويتمثل التحدى الذى 
يواجهنا فى أن GR‏ متخذى القرار [فى آسيا] ليُمنعوا أنفسهم من المبالغة فى ما 
يخص النقاشات اليرلمانية الأمريكية. 
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المفارقة السابعة 


والمفارقة السايعة أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة هى التى تقيم أعظم 
الموانع فى طريق العضوية الصينية المبكرة فى منظمة التجارة الحرة lias)‏ حكم آخر 
من أحكامى المثيرة للجدل) فالواقع أنه فى صالح الولايات المتحدة أكثر من كونه فى 
مصلحة الصين؛ أن نرى انضمام الصين بأسرع ما يمكن إلى هذه المنظمة. فيروز 
الصين باقتصادها الكبير أمر لا يمكن إيقافه. وسيصبح اقتصادها أكبر بشكل 
متزايد. وسيكون إسراعها فى التصرف يموجب القوانين الدولية أفضل للولايات 
المتحدة والمجتمع الدولى. ومن الطبيعى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تثقف 
الصين بالطريقة التى تصير بها مواطنًا صالحًا وأن تتصرف يموجب قوانين منظمة 
التجارة العالمية فيجب عليها أن تجعل من نفسها قدوة بإعادة النظر فى عدم انتظام 
قوانين المنظمة؛ وذلك مثل تعديل [السيناتورين] هيلمز وييرتون [الصادر فى [EAA o‏ 
وتعديل [السيناتور] داماتىء إلى غير ذاك. ومن هنا قلى درست الولايات المتحدة ما كان 
فى مصلحتها على المدى الطويلء لكان عليها أن تقوم بالأمر المعاكس Caled‏ تصرفها 
الآن مع الصين ومتظمة التجارة الدولية Gly‏ تدفع بدخول الصين إلى منظمة التجارة 
الدولية بشكل أكثر تبكيرا بدلا من تأخيرها له. 

وختامًا دعنى آمل بأنى لم أحيّركم فى ما يخص الصورة الجغرافية السياسية 
لهذه المنطقة يمقارقاتى السبع. ومع هذا أشعرء بوصفى ملاحظًا محايدًا فى هذه 
الساحة للتغيير السريع والأضخم لتاريخ الإنسان» بأن من ناخد أن أحاول تنبيهكم 
لهذه التطورات المفاجئة. ومفارقتى الأخيرة هی هذه: أرجى ألا تتفاجأوا إن فوجئتم 
بالتطورات فى إقليمنا. 
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بول بوتبول بوت: مفارقة اللياقة الأخلاقية 


من الغرائب التاريخية اللافتة أن تستطيع كميوديا بسكانها السيعة ملايين إنتاج 
أحد أكثر الشرور ضخامة فى القرن العشرين الميلادى» وريما كان مساويا لهتلر 
وستالين. فقد صقق العالم حين أزاح الجيش الفيتنامى [ الرئيس الكمبودى ] بول بوت 
من الحكم فى ديسمبر a VAVA‏ لکن حين yd‏ البقاء فى كمبوديا بوصفه جيشا Lyle‏ 
وقختلد أحدث Terral‏ أخلاقية Bula‏ وشى: العمل مع بول بوت, الذى ريما نحتاج 
لمساعدته لإنهاء الاحتلال الفيتنامى [ لكميوديا] .وقد AST GAL‏ الكميوديين والآسيويين 
فى جنوب شرق آسيا العمل مع بول بوت» انطلاقًا من المسوغات نفسها التى جعلت 
ats‏ ال يكنا الل ae‏ مان شبد عقي لك الصف القرية لكرج claysilly‏ 
الغربية كلها أدانت هذه المشاركة. وتحاول هذه المقالة أن تبين QSL‏ الضارة التى 
تتصف بالمفارقة لهذه المواقف اللائقة أخلاقيًا وكانت سائدة بين المفكرين الغرييين فى 
ثمانينيات القرن العشرين. ومن اللاقت أن هذه اللياقة الأخلاقية تضاعلت حين وجب 
على المفكرين الغرييين أن يتعاملوا مع الأوضاع المعقدة أخلاقيًا فى أماكن مثل 
البوستة والشيشان. ومع هذا فقد فاجاتى أنه لم يجرؤ مفكر غربى على التعبير عن 
وجهات النظر التى اقترحتّها فى هذه المقالة. 

وقد سنحت لى الفرصة فى صيف ١٠٠٠م‏ لزيارة كمبوديا بعد ست وعشرين 
سنة. وكانت لا تزال مجتمعا فقيرا شوهته فظائع الحروب المتعددة. لكن الفترة التى 
عوك فيه الى کر ونا كانف کر الات هادا وان ار مفلا جر ديا خلدل 
كلاثة عقؤد: وكان Gal‏ مفرحا أن ترئ كيرا من الناس العاديين يكاولون إعادة elis‏ 
agila‏ بعد أن جربو تلك الفظائع اة 
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ولم تُختتم قصة كمبوديا بنهاية سعيدة. فقد بسط "هون سين" سلطة فاعلة إلى 
كن snes‏ على موا دف مراع فی pred‏ فى أواضط SSG ply pVAAV‏ 
المؤسسات الديموقراطية قد أسست فى كمبوديا. وكانت المسالة الصعبة المتمظة فى 
نما كد ة كاد (DEES‏ لشو ا فض عقيف و 
من الأمور فى كمبودياء لكن الوضع غير الملائم إلى حد بعيد الذى كانت البلاد تعيشه 
فى سنة ١٠٠1م‏ ريما يكون أفضل وضع ممكن لأكثر الكميوديين. 
ولن يُرضى هذا dK‏ الداعين لحقوق الإنسان من الغرييين الذين يريدون LAYI‏ 
بالثأر وتغيير التركيبة السياسية كلها فى كميوديا. وريما يكون هذا ممكتا فى عالم 
مثالي. لكن الوضع الحاضر غير الملائم كليًا ريما يكون مثاليًاء بعد ثلاثين سنة من 
الحروب والفظائع. وقد استبدل بالمفارقة القديمة Haat!‏ فى أخطار عدم العمل مع 
الخمير الحمر لتحرير كمبوديا مفارقة جديدةء وهى: أن البحث عن حلول جيدة ريما 
يعرّض الخطر الأوضاع غير الجيدة جدا التى حسنت من حياة كثير من الكمبوديين. 
وكان التدخل الإنساتى مصطلحا شائعا فى أوائل سنة ١٠٠١٠م.‏ لكن أمثلة 
الصومال وسيراليون توضح أنه لا يمكن لأية قوة خارجية أن تعيد بناء مجتمع حين 
يتقوض من الداخل. وتمر كمبوديا بفترة تعاف هشة. لكن الكمبوديين وحدهم هم الذين 
طون إكمال العمل أما الأجائب فلا يستطيعون ذلك: 
حدث ذلك فى شهر أغسطس 1945م, وكانت لحظة مظلمة من أيام الحرب 
العالمية الثانية. وكان تشرتشل قد طار إلى موسكى لينقل إلى ستالين بعض الأخبار 
السيئة جداء وفى أن الحلفاء ليسوا على استعداد لفتح جيهة LAG‏ فى أورويا. وكان 
رد فعل ستالين غاضبا. وقد كتبت نانسى كالدويل التى وصفت ذلك الاجتماع: 
واستمر الاختلاف» لكن فى الليلة الأخيرة» حين ذهب تشرتة 
ليودع ستالينء خفف ستالين من موقفه ثم مددت الساعة التى 
خطط تشرتشل أن يقضيها فى الاجتماع إلى سيع ساعات. 
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واستمرت المحادثات وتناول النبيذ بشكل حرء وفى لحظة من 

التقارب غير المعهود اعترف ستالين أن ضغوط الحرب نقسها لا 

يمكن مقارنتها بالصراع المفزع لفرض سياسة المزارع الجماعية 

على الفلاحين. نعم لقد قضى على الملايين منهم فى القولاق. وقد 

فكر تشرتشل المؤرخ فى ثنائية بيرك التى تقول: “إن لم أستطع 

تحقيق الإصلاح مع العدل؛ فإنى ان أتخلى عن الإصلاح'؛ لكن 

تشرتشل السياسى استخلص أنه يما أن الحرب توجب الوحدة 

فمن الأفضل ألا نتحدث عن الأخلاق يصوت Jle‏ (). 

وتبعث هذه القصة على السخرية. فما أعظم ذكاء الشيطان العجوز تشرتشل. 
وكم كان بارعا حين لم يفعل شيئًا يفضب ستالين بالحديث عن الأخلاق. ولم تتأثر 
سمعة تشرتشل حينذاك ولا فيما بعد يارتباطه بحاكم جزار. ولك أن تبدل الآن 
الأشخاص لتحصل على نمط «files‏ ذلك هو [ رئيسة الوزراء البريطانية السابقة] 
مارجريت ثاتشر ويول بوت. وريما كان من الممكن لهذين الزعيمين تاريخيا أن يلتقياء 
لكنهما لم Lath‏ قط. ولك الآن أن تصف اجتماعا Waima‏ بينهما وتحاول أن تسخر من 
ذلك الاجتما ع المحتمل. فهل هو محتمل؟ ولماذا؟ 
تافل فى الأو تال مفمق: ذلك أن ستكتقش Le‏ مئل مقا خاة اك وف أن من 

الممكن أن يكون لدى العقلاء والعارفين معايير مختلفة. فإذا كانت القاعدة التى تمنع 
أى اجتماع محتمل بين ثاتشر وپول بوت هى: "لا تتعامل مع أى حاكم olya‏ فستمنع 
Sell‏ نفسها أيضنًا أى اجتماع بين ستالين وتشرتشل. والقواعد الأخلاقيةء كما Kİ‏ 
ذلك الفيلسوف الإنجليزى ر. م. هير R. M. Hare‏ لا يمكن تعميمها أزوما. فإذا أردنا 
أن نسمح باجتماع بين تشرتشل وستالين (ويما أن المؤرخين لم يدينوا تشرتشل فيجب 
أن يكون ذلك هو الشعور الواجب)ء فيجب تعديل القاعدة لتقول: Y‏ تتعامل مع أى 
حاكم جزارء إلا إن كان هناك ظروف مخففة". 
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e ee‏ نق الع فق err gre cope‏ :ذلك أن كل ي 
کان ha‏ ن Hla‏ قير lta‏ مادام ol‏ حياة راتا sage‏ أما فى Ls‏ بول 
بوت» فلعدم وجود Li‏ مصلحة غربية مهمة يمكن خدمتها بالاجتما ع معه؛ فلا يمكن أن 
يكون هناك أى عذر مخقف لأية علاقة غربية متساهلة مع بول بوت كما هى الحال مع 
ستالين. ومن هنا فهذا ga‏ سيب الإدانة الغربية الجارفة لأى اتصال مباشر مع بول 
بوت أو مع رفاقه فى الخمير الحمر. وتتمثل مأساةٌ الشعب الكمبودى فى أن الغرب, 
بتطبيقه هذه القاعدة الحاسمة GY‏ مصالحه المهمة غير مهددة لم يتوقف ليسال نفسه 
إن كان يمكن تخفيف معاناة الكمبوديين لى كان الغرب GY‏ فى تعامله مع الخمير 
الحمر كما كان تشرتشل مع ستالين. 

وقد نتجت عن هذه المواقف صعويات كبرى لصتا ع السياسة الغربيين (فى أوروبا 
وأمريكا الشمالية على السواء) فى مسالة كمبوديا. وكانت محاولاتهم للوصول إلى 
حلول عملية القضية الكمبودية (أى تلك الحلول العملية الضرورية التى يجب أن تشمل 
الخمير الحمر) موضوعا لاحتجاج صحقهم وأعضاء برلماناتهم مطالبين بسياسات 
أخلاقية خالصة تستثنى الخمير الحمر. ومن اللافت أن هذه المطاليات الأخلاقية ريما 
تعارض Uf‏ تدخلات عسكرية ضد الخمير الحمر» خاصة أى JAS‏ أمريكى جديد فى 
الهند الصينية؛ مما يجعل الملاحظ يتساط: إن لم يكن بإمكاتك اجتثاثهم ولا 
احتواؤهم: فكيف يمكن أن تحصل على اتفاق سلام؟ وكيف يمكنك؛ من غير اتفاق 
سلام» أن تنهى معاناة كمبوديا وتضمن مستقبلها بوصفها دولة مستقلة؟ 


نجيوين كو ئاتش NGUYEN CO THACH‏ 
ريما يستطيع المؤرخون, حين تتوفر لهم القدرة Langs‏ ما على الاطلاع على 
السجلات الفيتنامية Lofts‏ توفر لنا الآن الدخول إلى السجلات السوفييتيةء أن يثيتوا 


أن القادة الفيتناميين: خاصة نحيوين كو ثاتش = وكان قاكدًا Úle‏ بارعا - كانوا 
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قادرين على استغلال المواقف الغربية إلى أبعد حدودها. فقد قام بذلك على وجه 
التأكيد فى مؤتمر السلام الذى عقد فى باريس فى أغسطس 1584١م.‏ ومن المشكوك 
فيه أن ينجح المؤتمرء وذلك إذا أخذنا فى الحسبان أن القادة المتشددين كانوا 
لا يزالون يمسكون بزمام الأمور فى هانوى حينذاك. ومع هذا فقد اختار نجيوين 
كو ثاتش تكتيكما بارعا لإفشال المؤتمرء وهو تكتيك وجد الفرب أن تحديه 


2 


كان صعبا. 

فقد أصر عند قرب نهاية المؤتمر على أنه ينيغى أن يكون الإعلان الختامى 
للمؤتمر دعوة واضحة asal‏ العودة إلى السياسات والممارسات الاستئصالية للخمير 
الحمر. وكان الحاضرون جميعا يُعرفون أن نجيوين كو ثاتش لم يكن Gig‏ جدا حقيقة 
بسكل بول یوت Ja)‏ إن Sayeed‏ کی ASE‏ ارتكب مرة ted‏ الاغتراف سرا لمشو 
البرلان الأمريكى ستيقين سولارز Gls‏ فيتنام لم تغز كمبوديا لإنقاذ الكمبوديين من بول 
يوت» حتى إن كان ذلك هو المسار الدعائى الفيتنامى الرسمى). ومع ذلك فقد كان 
ثاتش يعرف أن الخمير الحمر» وهم وقد مشارك فى مؤتمر باريس» ريما لن يقبلوا 
بمثل هذه الإشارة. ومن هنا سيفشل المؤتمرء وهو قشل كان الفيتناميون يريدونه لأنهم 
لم يكونوا جاهزين حينذاك لإنهاء سيطرتهم على كمبوديا. ولم يجرق الرسميون 
الأوروبيون على تحدى ثاتش خوفًا من أن يتهمهم بأنهم مدافعون عن بول بوت. وقد 
أتى الإجماع الغربى القوى ضد الخمير الحمر بنتائج عكسيةء بالمعايير العملية» من 
وجهة نظر الكمبوديين البسطاء وأدى إلى إحباط أية فرصة للاتفاق OY‏ منع أعضاء 
الوفد الغربى من فضح تخريب ثاتش لمؤتمر السلام. وقد نتج عن الخير (أى التنديد 
gall‏ يمول بوت قير gaye Stal)‏ ااا و د E‏ اف 
LSS fell‏ قال ماكين فو مقاله المكنهورة "لسن ضما أن coh San Y gall‏ 
يأتى إلا من الخير وأن الشر لا يأتى إلا من الشرء لكن غالبًا ما يكون العكس هو 
الصحيح. فمن يقول ذلك فهو Se‏ [ غير ناضج ] Vulin‏ 
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والأمر الشجاع أخلاقيا الذى كان يجب على الوفد الغربى أن يعمله فى مؤتمر 
باريس هى أن يقف ممثلوه فى مؤتمر صحفى ويفسروا السبب الذى يجعل ضم الخمير 
الحمر ضروريًا إن كان أحد يريد اتفاق سلام ينهى معاناة الكمبوديين. ولم يحلم قائد 
غريى بفعل ذلك إطلاقا - ذلك أن الشعور ضد الخمير الحمر كان قويًا جدا. ونتج عن 
ذلك تناقض غريب يواجه الفلاسفة الأخلاقيين وهو أن ما يتراءى أنه موقف صحيم 
أخلاقيًا (أى استثناء الخمير الحمر) نتجت Ge‏ نتائج غير أخلاقية - أى إطالة معاناة 
الكميودييسن. 

ولم تكن تلك المرة الأولى التى تحدث فيها مثل هذه المعضلات الأخلاقية التى 
يواجهها الرسميون الغرييون. إذ تلاحظ مقالة فيبر التى أشرت إليها توا أن 
السياسيين ورجال الدولة والرسميين كلّهم سيتعرضون اتجاذب بين ما يسميه “النتائج 
الأخلاقية الخالصة" و'أخلاقيات المسئولية". وقد أكد فيبر بصورة أكثر جرأة أنه لا 
تستطيع Uf‏ أخلاقيات فى العالم أن تزيع حقيقة أن تحقيق التتائج 'الخيرة يرتيظ 
بحقيقة أنه يجب على الإنسان أن يكون مستعدا GY‏ يدفع ثمنْ استخدامه الوسائل 
المشكوك قيها أخلاقيًا أو الخطيرة منها فى الأقل7). ومن المؤكد أن فيبر ريما يُفهم, 
فى بحثه عن "خيس" السلام للكمبوديين» السبب الذى حمل الرسميين الغربيين على 
التعامل بمعايير عملية مع الخمير الحمر. 


دور الرأى العام الغربى 


ريما تكون القضية التالية رائعة ويمكن أن يهتم بدراستها المؤرخون فى المستقيلء 
وهى: ISU‏ لم يكتشف الرأى العام الغربى سيب استخدام آخرين لحملته الأخلاقية 
ضد الخمير الحمر من أجل نهايات غير أخلاقية؟ ومن المفاجئ بشكل files‏ أن DES‏ 
من الناس فى الغرب كانوا مستعدين للقبول بادعاء الفيتناميين بأنهم قاموا يما قاموا 
به gil‏ عودة الخمير الحمر فى الوقت الذى كان فيه التدخل العسكرى الفيتنامى فى 
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Goa‏ فى أوائل السبعيتيات هو الذى مهد الطريق لبول بوت ليستعيد السيطرة على 
[العاصمة الكمبودية] فنوم بنه. ويمكن التدليل على هذا ail Lak,‏ كان جيش فيتنام 
الشمالية هو الذى شتت جيش لون تول ومهد الطريق لقوات الخمير الحمر المؤلّفة من 
شباب غير مدربين نسبيًا أن تحتل كمبوديا. وقد امتدح الفيتناميون حكم بول يوت حتى 
لحظة غزوهم لكمبوديا. ولا أزاحوه من الحكم نصبوا مكانه بعض المنتمين القدماء 
gad‏ هين 

وليس هناك شك al‏ أن بول بوت والخمير الحمر يستحقون كلما وصفوا به من 
خزى. وسوف يقدّمون للمحاكمة Cogs‏ ما. وقد أسدى الفيتناميون للكمبوديين جميلاً 
عظيمًا بإزاحتهم لبول بوت. كل هذا صحيح. لكنه لا يقل عن ذلك صحة أن دافع 
الفيتناميين الوحيد ليغزوا كميوديا كان تحقيق طموح تاريخى قديم يتمثل فى بسط 
الهيمنة على الهند الصينية. وقد كان كثير من الكمبوديين يوافقون فى الثمانينيات على 
أن كمبوديا كانت تواجه GLA‏ الانقراض بوصفها Uys‏ مستقلة. ومن هنا فقد وافقوا 
بتردد على حجة بول بوت القأضية بأنه لولا الخمير الحمر فريما لن يكتب البقاء فى 
القرن العشرين للدولة الكمبوديةء التى كانت عرضة فى وقت من الأوقات إلى الاختفاء 
تر موا ندية الت ل ي في القرن pide gall‏ وا GIS‏ ول يوت Gals‏ ف 
aial‏ خوفا Gee apat‏ من Jal‏ أهزافة النياسية: لكن أحذ الأسياب الت 
يمكن أن تحمله على ذلك هى أن DAS‏ من الفربيين» غير المهتمين بتاريخ كمبودياء 
أصروا على أن الغرب يجب ألا يُعترف إلا بنظام الحكم الذى نصبه الفيتناميون فى 
هون سين. ويمكن أن يعنى القبول بالاحتلال الفيتنامى» فى نظر كثير من الكمبوديين, 
فناء الدولة الكمبودية. وكان ذلك هو السبب الرئيس GY‏ يتعامل أغلب الكميوديين مع 
بول بوت» بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

وياختصار فما قام به هؤلاء الكمبوديون من التعامل مع بول بوت هو نفسه الذى 
قام به تشرتشل من التعامل مع سقالين حا E‏ جران عن اجل اليف , 
الوطنى. ومع ذلك فقد كان الكمبوديون جميعاء الذين عملوا مرة مع بول بوت» عرضة 
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اتشويه السمعة؛ ويشمل ذلك الأمير سيهانوك (لكنه لا يشمل هون سين). وقليل منهم 
هم الذين [ya‏ قليلا ليتأملوا للحظة إن كان هؤلاء الكمبوديون Gas [pile‏ من الخوف 
الذى جعلهم يفكّرون بأتهم إن لم يعملوا مع بول بوت إلى النهاية من أجل إتهاء 
الاحتلال الفيتنامى فإن كمبوديا يمكن أن تختفى كدولة وأن المواطنين الكميوديين 
سيكون مصيرهم شبيها بمصير الأكراد. وقد ag‏ كثير من الكمبوديين هذا الاحتمال 
جيدا. وهذا ما حدث لجماعة تمثل أقلية فى كمبودياء وهى جماعة "التشام'. الذين 
طردهم التوسع الفيتتامى إلى كمبوديا وأبعدوا عن بلادهم فى القرون السابقة. ولم يرد 
الكمبوديون أن ينتهوا إلى المصير نقسه. 

وكان للحرب الغريية الشرسة ضد بول بوت وأتباعه من الخمير الحمرء من وجهة 
نظر الكمبوديينء مظاهر متعارضة كثيرة. فقد أبانت» من ناحية, عن الاهتمام الغربى 
العظيم يمصير الكمبوديين. ذلك أن نيات كثير من الذين شاركوا فى هذه الحملات 
كانت حسنة. أما من حيث الاهتمام الغريى الكبير بوجوب القضاء على الخمير 
الحمر بغض النظر عن ثمن ذلك GS)‏ من غير JAAS‏ غربى واضح)؛ فقد فشل أولئك 
فى أن يروا أن هذه الحملة قد استغلها من كان الكمبوديون يُنظرون إليهم على أنهم 
على الدرجة نفسها من الخطر أو أتهم أخطر فى المدى البعيدء أى الفيتناميون. وكان 
الموقف العميق تجاه الكمبوديين فى كثير من افتتاحيات الصحف [الغربية] أننا نعرف 
أن هون سين ليس جيد! لکن بما أنه أفضل الموجودين» فلتتعاملوا معه". وريما كان من 
العدل أن يُجِيبٍ الكمبوديون بالقول: هل eds‏ أى مجتمع غربى لنفسه بمثل هذا 
الاستعمار المهلك؟ 

وكان من سوء حظ الكمبوديين أن مشكلاتهم مع الفيتناميين ريما علقت بشكل 
غير مقصود فى إحدى مشكلات النفسية الأمريكية؛ وهى الأثر الذى تركته حرب 
فيتنام. ذلك أن مشكلتهم المزمنة مع التوسع الفيتنامى فى الهند الصينية (وهى esi‏ 
يماثل فى طبيعيته توسع الولايات المتحدة فى المناطق المكسيكية)» أصبحت مشتبكة 
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بقدر ما مع جهود معظم الأمريكيين للتصالح نفسيًا مع تدظّهم فى الهند الصينية, 
خاصة مع مراجعتهم لتدخلهم فى فيتنام. 

وعنى ذلك أن الأسئلة التى أثارها الكمبوديون لم تُثر فى الغرب. ومن ذلك مثلا 
أته ريما يكون من المعقول أن يسال الكمبوديون السؤال التالى: هل ستكون كميوديا 
فى وضع أفضل لو لم تنجح الحركة المضادة للحرب؟ أيمكن ألا يظهر بول بوت حينئذ؟ 
وقد درست سجلات أولئك الذين [phate‏ خلال الإبادة النازية باستفاضة. لكن سجل 
Guill‏ شجعوا القوى التى أدت إلى استيلاء بول بوت على السلطة فى ۹۷۵٠م‏ لم ينظر 
فيها بعد. ذلك أن هذا الموضوع لا يزال موضوعا حساسا . 

فهل من العدل أن يسال الكمبوديون السؤالٌ التالى: لو لم يكن هناك أثر لحرب 
فيتنام ولو لم يكن بعض الغربيين يبحثون عن بعض الطرق ليسوغوا لأنفسهم تأييدهم 
لفيتنام الشمالية خلال حرب فيتنام» هل من الممكن لهذا العدد الكبير من الغرييين أن 
يقتنعوا بسرعة فائقة بحجة الفيتناميين التى تقول إنهم دخلوا كميوديا لينقذوا 
الشعب الكمبودى من الخمير الحمر؟ وحين ننظر بحياد إلى الأحداث التى وقعت فى 
۱۹۷۹-۸ م التى أدت إلى الغزى الفيتنامى» فمن الواضح أن كمبوديا أصبحت مرة 
أخرى مخلبا فى صراع معقد للقوة» كانت أطرافه الاتحاد السوفييتى والصين وفيتنام. 
ومع ذلك؛ ويدلاً من التركيز على صراخ الضحية التى وقعت مرة أخرى بين مخالب 
صراع القوى «LEU‏ ركّْت كثيرٌ من وسائل الإعلام الغربية على قضية الخمير الحمر, 
وهو ما عنى الرضا الضمنى بغزى فيتنام لكمبوديا. وقد وجد الكمبوديون أنقسهم فى 
وضع غريب كان فيه كثير من الغربيين يحاولون إنقاذهم من مأزق الماضى فى الوقت 
الذى لا تزال فيه لعبةٌ القوة التى كانت تشمل كمبوديا بوصفها مخلبًا مستعرة ولا 
ينشر عنها إلا القليل. 


اتفاقية الأمم المتحدة للسلام 


ونما يكاد يكون من الممجزات أنه غلى الرغم من التشويه العلتى لبعض القضايا 
الرئيسة التى تدخل فى هذه القضية؛ فقد أمكن التوصل إلى اتفاق سلام شامل فى 
كميوديا فى أكتوير ١114١م.‏ وقد أحزنت تلك الاتفاقيةء فى واحدة من أكبر المفارقات 
التاريخية فى القرن العشرينء أولئك الذين استخدموا كلهم كميوديا مخلباء أى: 
الاتحاد السوفييتى والصين وفيتنام. ذلك أنهم كانوا PESTA‏ بريدون» فى أواخر 
١0م‏ أن يفكُوا كمبوديا من قبضتهم. وكانت الاتفاقية بارعة وبسيطة. ومن أجل 
"إنقاذ الوجه" (وهى شرط آسيوى)ء لم يُنظر إلى أى من المتخاصمين الرئيسين على أنه 
منتصر. ويدلاً من ادعاء كل من الطرفين حينذاك يأنه الحكومة الشرعية لكمبودياء فقد 
أنشئ مجلس وطنى أعلى شبه رسمى يمثل الشرعية الكمبودية؛ أما السلطة الفعلية 
فستسلم لإدارة الأمم المتحدة التى ستّحكم البلاد وتساعدها على الوصول إلى درجة 
ما من الاعتيادية إلى أن يكون بالإمكان عقد انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. 
وقد أوقف القتال يمجرد توقيع الاتفاقية. وأمرت القوات العسكرية كلها فى كميوديا 
بان تتجمع وتعود إلى معسكراتها ثم ينزع بالتدريج سلاح ۷١‏ فى المائة منها. 
وستتوقف الإمدادات العسكرية الخارجية. وأكثر من ذلك أهمدة أنه لما كان من 
المستبعد أن يصوت الكمبوديون للخمير الحمر (المنتمين الحاليين والسابقين) فى 
انتخابات حرة ونزيهة فسوف يمنع ذلك فعلاً عودتّهم للسلطة ويأحقهم بالمصير نفسه 
الذى انتهت إليه الأحزاب الشيوعية الأخرى كلها فى الدول غير الشيوعية فى جنوب 
شرق آسيا حين تركت القوات المستغنى عنها لتّهيم فى الغابات. 

وكان اتفاق السلام تطورا رائعا. فقد فتح بعد توقيعه مباشرةٌ تقريبا فصلاً جديدا 
فى تاريخ جنوب شرق آسياء ويدأ مسار للتصالح بين دول آسيا والهند الصيثية التى 
طال أمد افتراقها. وقد أيدته دول المنطقة كلّها. ومع هذا فقد وجد الشعب الكمبودى 
نفسه مرة أخرى» بعد توقيع الاتفاق» ضحية للتناقضات Gu yall‏ 
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sles‏ مندويا الخمير الحمرء بحسب شروط الاتقاق؛ إلى ينوم بنه فى ديسمبر 
١0م.‏ وقد cooks‏ بعض المظاهرات ضد عودتهما إليها. وتفجر العنف 
واستعصى على التحكم. وكاد أحد مندويى الخمير الحمرء gid‏ سامفان» يشنق. 
وزعمت وسائل الإعلام الغربية كلها تقريبًاء فى تقاريرها عن هذه الحادثةء أن تلك 
المظاهرات كانت عفوية ضد الخمير الحمرء لكنهم فشلوا فى أن يسألوا السؤال 
الواضع التالى: كيف يمكن للمظاهرات العفوية أن تحدث بصورة مفاجئة؟ وركزت 
الافتتاحيات على كم كان Ope‏ أن يُفرض الخمير الحمر مرة أخرى على الشعب 
الكمبودي. وقالت افتتاحية لصحيفة واشتطن بوست, مثلاً (الأحدء ١‏ ديسمبر 
144( إن نسيان الماضى يعنى نسيان الذين قتلوا. ذلك على وجه الدقة ما لا 
يستطيع الكمبوديون فعله؛ وهم غير مستعدين اذاك؛ وهو ما يحسب لهم”. ولم يكن 
بامكان هذه الصحف أن تورد الواقع الحقيقىء ولم تقم به كذلك» وهو: أن يحض 
المتنقذين فى نظام هون سين كانوا يحاولون إلغاء اتفاق سيقتل لا الخمير الحمر فقط 
فى نهاية المطاف (وهم الذين سيعانون مصاعب كبرى فى الفوز بالاتتخابات التى 
أشرفت عليها الأمم المتحدة) بل سيقتل نظام هون سين نفسه» الذى كان يخشى 
صندوق الانتخابات بالقدر نفسه تقرييا. 

ومن حسن الحظ؛ فى هذه الحادثة على وجه الخصوص؛ أن Gall‏ سيظهر فى 
غضون أشهر قليلة بعد ذلك. فقد نشرت مجلة نيويوركر الأمريكية وصفًا مفصلاً يبين 
كيف أن الحادثة بمجموعها كان مخطّطا لها من قبل نظام هون سين. وقالت المقالة إنه 
انعا كان ME SA Genie sll‏ ورا ر ارا sitll Sires‏ 
Tindall peal‏ أن الاش tata‏ فى كردا ع ون dal Gi alll‏ 
بنوم بنه» فى اليوم السابق على عودة سامفانء بلافتات iE‏ شعاراتها وزارة 
الداخلية فى نظام هون سين وأمروا بأن يذهبوا للتظاهر ضد عودة الخمير الحمر. Uy‏ 
حدث الهجوم الفعلى على سامفان لم يشارك فيه إلا ما بين عشرين إلى CAG‏ 
يتحدثون Tall‏ الكميودية USL‏ فيتنامية. وكانت أفراد الشرطة والجنود الحاضرين 
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تفوقهم عددا بكثير. ويدلاً من أن تمنع الشرطة المهاجمين ساعدتهم. فكيف يمكن 
إذن لعدد يزيد عن العشرة من الصحفيين الغربيين الموجودين فى بنوم بنه أن يوردوا 
الق تو خا فول انوا خافن دن De Soares | ery eee a eae‏ 
يكون فى صالح الخمير الحمر؟ وكيف يمكن لهم أن يفشلوا فى ملاحظة أن المظاهرات 
ريما تساعد أولئك الذين يحاولون تخريب العملية السلميةء وهى النقطة التى أوضحتها 
مقالة مجلة نيويوركرء وهى التى كانت واضحة للطلاب الكمبوديين؟ وكانت مجلة 
إيكوتومست المجلة الوحيدة التى وجدت الشجاعة لتقول إن أولئك الذين أيدوا اتفاق 
السلام يجب أن يدافعوا عن استمرار وجود وفدى الخمير الحمر فى بنوم Gy‏ حتى 
عقد الانتخايات. 


وقد مرت اللحظة الخطيرة. وعاد وفدا الخمير الحمر إلى بنوم بنه. واستطاع 
ترابط القوى الخارجية التى كانت تريد السلام فى كمبوديا أن ترغم نظام هون سين 
على إيقاف تصرفاته الحمقاء. ثم عادت اتفاقية السلام التى رعتها الأمم المتحدة إلى 
مسارها الصحيح. ومع هذا يبدو أكثر احتمالاً أن مثل هذه الفترات الخطيرة الأخرى 
سوف توجد حتى يعاد السلام إلى كمبوديا فى نهاية الأمر. 

ekg E Bean,‏ نشاف قرول كطة للف See el‏ ساح قال 
بأنها تضفى ”مشروعية أخلاقية وسياسية على الخمير aall‏ وأنها تعتمد اعتمادا 
کبیرا على تعاون الخمير الحمر بشكل كبير من أجل poles‏ (ه). وكان غرضهم إنقاذ 
الشعب الكمبودى من الخمير الحمر. لكنهم إن نجحوا فى قطع التمويل فستختقى خطة 
السلام» وستستأنف الحرب» وسيعود الخمير الحمر عن موافقتهم. ومرة أخرى فإذا 
نجح هؤلاء النواب فريما يؤدى الموقف الأخلاقى الصحيح إلى اختفاء كمبوديا. وقد 
ذكرتهم إليزايث بيكر بطريقة حكيمة أنه فى سنة ١۱۹۷م‏ كان قرار الكونجرس 
ب“قطع المعونة الامريكية لنظام بنوم ais‏ تعللاً بأن ذلك "ريما يجلب السلام بسرعة 
أكير لكمبوديا", أدى إلى انتصار الخمير الحمر". ويأمل الكمبوديون بشكل حاسم 
أن الكونجرس لن يعود إلى ارتكاب الخطأ الذى ارتكبه سنة 191/0م. 


ن] 
نا 
bo‏ 


الغضب الأخلاقى مقابل العلاج العيادى 


حين يطراً مرض جديد أو وياء حتى إن كان بسيب الإهمال أو الرغبة 
الإنسانيينء فسيقترن أي غضب أخلاقى ضد ظهوره بتحليل متعقل وعيادى الكشف 
عن سببه وعلاجه. ولا يمثل الخمير الحمر أقل من وياء أصاب المجتمع الكمبودي. وقد 
ظهر الغضي من ذلك. أما التحليل العيادى فلم يظهرء وهو ما نشا عنه مفارقة أخلاقية 
كذلك. إذ كيف يمكن لهؤلاء الذين غضبوا جدًا من الخمير الحمر ألا يخصصوا Lady‏ 
Silos‏ البحث عن حلول جيدة لإنهاء سيطرة الخمير الحمر؟ 

وقد خاض اليسارُء بشكليه القديم والجديد» Gya‏ صعبة ضد أى تحليل متعقّل 
الخمير الحمرء Cpa‏ أي مسكين يحاول أن يقوم بذاك يعدم الحساسية الأخلاقية. 
وهناك سبب لهذا التصرف الخبيث. وهو أن لليسار مصلحة قوية فى تصوير 
الخمير الحمر على أنهم ظاهرة مرضية فريدة» ولا صلة لهم بأية حركة يسارية أخرى. 
Li‏ الصحيح فهو أن بول بوت لا يمثل Layo‏ فريداء فهو يمثل AST‏ شكل متطرف لوياء 
Ale‏ له oly ig old Gl of Calan gaa‏ الوت ريكتقل Led‏ الان 
الذى ارتکبه بول بوت وزملاؤه فى تأويل ماركس ولينين حرفيا. ذلك أنه حين دعا هذان 
المؤسّسان للحركة الشيوعية إلى استئصال البرجوازيين افترض بول بوت أن هذا 
يعنى القضاء عليهم جسدياء لا استئصالهم بوصفهم قوة سياسية. وقد كان بول 
بوت وزملاؤه فى أوائل حكمهم يتفاخرون تفاخرا Lille‏ بأن أنقى أشكال الشيوعية فى 
العالم يمكن أن توجد فى كمبوديا. كما سيوضح التحليل المتعقل للأصول التى جاء 
منها بول بوت أنه لا يمكن له أبدا أن يستولى على السلطة بمقرده. ذاك أنه دقع إلى 
بنوم بنه على متن الشورة الفيتنامية التى قابلها الاتحاد السوفييتى والصين معاً 
بتأبيد عظيم. 

وينشاً عن مثل هذا التحليل المتعقل فى الواقع أمل للكمبوديين لأربعة أسباب. 
فالأول أنه إن دفع بول بوت إلى السلطة فى بنوم بنه مصحويا بموجة الشيوعية 
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فستّكون فرصه فى العودة إلى السلطة ضئيلة بسبب تراجع الموجة. وقد بقى بول بوت 
وزملاؤه أحياء مثلما تعيش بعض الأحياء البحرية المحاصرة فى مستنقع صغير خلف 
الشاطئ» بعيدًا عن الساحل المتراجع. فإذا لم تعد الموجة لإنقاذهم فإنهم محكومون 
بالفناء فى بيئة معادية. iiy feds‏ جنوب شرق آسيا هذه البيئة المعادية. وقد مرت 
نیمات ane‏ من eaii‏ الشيومى» عن طريق إشعال الأحزاب الشيوعية المظاهرات 
قن وات دیو اهنا كا تقر يبا. أما الآن فلا تزال البقيةٌ المرضية فى 
تايلاندا وماليزيا وأندونيسيا توجد aio‏ قوى ميتة. وسيشارك الخمير الحمر فى 
نهاية الأمر تلك الأحزاب المصير نفسه. ذلك أن موجة التاريخ ضدهم. 

والثانى أن تحالف القوى» إن استخدمنا تعبيرًا ماركسيًا مفضلاء الذى دفع بول 
بوت إلى بتوم بنه لا يمكن GE‏ من جديد. ويدلاً من ذلك يفضل التعاون الجديد للقوى 
فناءهم فى نهاية الأمر وإن لم يكن ذلك إلا لأن مؤيديهم جميعا فى Pare) Revere‏ 
sacl‏ ف والعيق ناي ريدو( aL US‏ ا اة أن برو قطبيةا 
فعالاً لاتفاق السلام فى كميوديا الذى رعته الأمم المتحدة. وينيغى أن يستغل الذين 
يطبّقون اتفاق السلام الذى رعته الأمم المتحدة تحالف القوى الجديد. وإذا ما انتّهك 
الخمير الحمر أو نظام هون سين اتفاق السلام فيجب النظر إلى مؤيديهم كلهم على 
أنهم محاسبون على تصرفاتهم. | 

والشال أنه إن كان بول بوت وأنصارَهء ونظامٌ هون سين لا یمون أكشر من 
نسخ من حكم الشيوعية قمن الممكن التنيق بسلوكهم. فليست الشيوعية ظاهرة جديدة. 
وهثاك ما يكفى من الأدلة على الطرق التى يستخدمها الشيوعيون للاستيلاء على 
السلطة. فكل شىء cÈ paua‏ بموجب قواعد اللينيين» فى النضال للاستيلاء على السلطة. 
وقد ls‏ الخميرٌ الحمر ونظام هون سين كلاهما على هذا فى أوائل أيام تطبيق خطة 
الأمم المتحدة. فقد كان الخمير الحمر يتتهكون معاهدات السلام بمنع الأمم المتحدة من 
الدخول إلى المناطق التى يحكمونها. Lad‏ نظام هون سين (مع أنه كان منقسمًا على 
نفسه) فكان ينتهك المعاهدات بإطلاق أيدى المجرمين من أتباعه لقمع الكمبوديين 
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المناوئين الذين يحاولون تأسيس أحزاب سياسية جديدة أو تحديهم. وكانت وسائل 
الإعلام just‏ عن مفاجاتها Gl‏ هذا ممكن الحدوث. وكان يجب عليهم أن يُقرءوا أى 
كتاب مبتدئ عن الوسائل التى يستخدمها الشيوعيون ليعرفوا ما كان يحدث. وكان 
يجب على الأمم المتحدة أن تستخدم عدد! قليلاً من التكتيكات المضادة للشيوعية 
ليساعدها ذلك فى توقع سلوك الشيوعيين الكمبوديين السياسى. فتركيبتهم العقلية 
معروفة؛ لذلك يمكن لسلوكهم أن يتوقع. 

والرابع؛ الأخيرء أنه كان يجب استخدام تكتيكات ذكية ضد الخمير الحمر. فإذا 
اعتقد الخمير الحمر أن خطة الأمم المتحدة ستستخدم ضدهم فى عملية تنفيذها 
فلن يُثمر ذلك إلا أنهم سيحاربون كالقطط المحاصرة: ولن يتنازلوا عن شىء بل 
سيسفكون مزيدًا من الدماء. لكن لى اقتنعوا بأن خطة الأمم المتحدة ستطيق بصورة 
عادلة وحيادية فريما يسمحون بإعطائها فرصة للتطبيق. فيعتقد قادة الخمير الحمر, 
بعكس توقعات الغربيين, أنهم لا يزالون يتمتعون بالتأييد لسبمين على الأقل, الأول: 
أنهم يمون القوة الأقل فسادا فى كمبوديا. والثانى cogil‏ ويسجلاتهم المثيرة للإعجاب 
فى عداوتهم للفيتتاميين» يمكن أن يقدموا أنفسهم على أنهم وطنيون مخلصون» وهو ما 
(gle‏ از ۰ 

ويتوسيعنا مثال الكائنات البحرية المحاصرة فى مياه الشاطئ» ليس هناك شىء 
يمكن أن يقتل تلك الكائنات أكثر من تعريضها لمزيد من ضوء الشمس. ومن هنا 
فستّبذل جهودها YS‏ لتبحث عن صخور يمكن أن تختبئ تحتها. أما فى حالة الخمير 
الحمر فأفضل تكتيك سيكون إخراجهم من تحت الصخور ليظهروا فى البيئة السياسية 
المفتوحة. حيث سيواجهون هم وأنصارهم الشعب الكمبودى والمجموعة الدولية كليهما. 
ويجب أن يشعروا بالأمان ليخرجوا . وقد بعث رد قعل المجموعة الدولية الضعيف على 
محاولة قل ged‏ مان GLA Lin,‏ الكمنن العمي كان ula‏ إن :| لجحموعة 
الدولية لن تحتج بقوة إن انتّهكت الأحزاب الكمبودية الأخرى الاتفاق. 
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وسيكون من الصعب عاطفيًا على بعض الرسميين الغرييين المعنيين بعمليات الأمم 
المتحدة أن يكونوا محايدين بشكل حاسم فى تعاملهم مع الخمير الحمر. ذلك أن 
دافعهم كان قويًا العمل ضد الخمير الحمرء أو الصمت حين يهاجمهم نظام بنوم بنه. 
لكن لا يمكن لشىء أن بهدد اتفاق السلام كالشعور Gly‏ لم His‏ بصورة عادلة. قیجب 
أن يتذكر الإنسان دائما أن أفضل فرص سام يمكن أن يعطى للخمير الحمر ويضمن 
اختقاءهم فى نهاية الأمر من المسرح الكمبودى هو التنفيذ الحاسم المحايد المفتوح 
لاتفاق السلام الذى رعته الأمم المتحدة. وسوف تبرن كيمياء جديدة على المسرح 
الكمبودى حين ينزع سلاح القوات الكمبودية العسكرية UY‏ وتعود إلى معسكراتها, 
وحين يشعر سكان بنوم بنه بأتهم يستطيعون الكلام بحرية ولا يخشون من محاولات 
الاغتيال» كما هم الآن, ويقوم بها بعض المجرمين الذين يرسلهم a‏ ينوم بنه. وفى 
جو هذه الكيمياء السياسية سوف يسير المجتمع الكمبودى Deka‏ المسارَ الدولى 
وبرفض أشكال الشيوعية كلهاء سواء كان النوع الذى يتيناه بول يوت أو ذاك الذى 
يتبناه هون سين. وسوف يتتهى حينها الوضع غير العادى السائد اليوم الذى تكون فيه 
الجماعات الشيوعية الكمبودية هى الأقوى والأفضل تمويلا. 


الخائمة 


يأمل الكمبوديون خلال عامى ۱۹۹۲ VAAN,‏ بشدة؛ ويُتضرّعون, بان خطة الأمم 
المتحدة المتعثرة ستنفذ بنجاح وستنقذهم من عقدين من المعاناة. فمصيرهم معلّق على 
تنفيذها بنجاح. أما إن فشلت فستساب الكمبوديين فرصتهم الأخيرة للخروج من عقود 
عاتوا خلالها أنواع المعاناة. ويمكن للكمبوديين فى هذه الظروف أن يُسالوا الأسئلة 
التالية: لماذا لم يكن للحملات الغريية الشديدة ضد الخمير الحمر إلا آثار عملية قليلة 
على الكمبوديين. على الرغم من أن تلك الحفلات رفعت بول بوت إلى مصاف ha‏ 
وستالين حين كان بول بوت حيًا؟ ولماذا استغرقت المشكلةٌ الكمبودية Gay‏ طويلاً لتحل 
على الرغم من أنها صارت أقوى رمز لمآسى القرن العشرين فى العقل الفربى؛ فى 
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الوقت الذى كان الغرب فيه هى المسيطر عالميًا؟ ولماذا وجدت الحكومات الغربية أن من 
at of cual‏ جك ها pl‏ | لج ةلحن E EE T IS‏ 
من المأساة الكمبودية؟ وأكثر من ذلك غرابة أنه فى الوقت الذى أعلنت فيه الرأسمالية 
انتصارها على الشيوعية ظلت القوتان السياسيتان الكمبوديتان الممولتان أفضل تمويل 
قوى شيوعيةء أى: الخمير الحمر من خلال سيطرتهم على palin‏ الجواهر فى cells‏ 
وتظام هون سين من خلال قدرته على جمع الأموال بأسلوب فاسد فى بنوم ينه. فلماذا 
لم تساعد الحملات الإعلامية الغربية الشديدة ضد الخمير الحمر الشعب الكمبودى إلا 
قليلاً جدا؟ وما القيمة الأخلاقية لتبنى القضايا الأخلاقية من غير بذل انتباه كبير 
لمقتضيات هذه الحملات؟ وريما لم تكن هذه الحالة الأولى التى يحدث فيها مثل هذا 
الأمر. ويمكن الاستشهاد للمرة الأخيرة يما كتبه فيير: ومع ذلك فإذا سعى الإنسان 
وراء الخير الخالص فى Gye‏ الاعتقادات, Fade‏ الأخلاقية الصافية للنتائج الخالصة, 
فريما أمكن لذلك أن يقضى على الأهداف ويساء إليها لأجيال وذلك لغياب المسئولية 
عن المقتضيات, ولأن القوى الشريرة التى تتدخل تظل غير معروفة الفاعل". 

Lays‏ كانت أفضل استجابة يمكن للغرب أن يقدّمها عن هذه الأسئلة جميعها أن 
يوقف جهوده لإيجاد حلول أخلاقية خالصة يقدمها للشعب الكمبودى وأن Yu Ka‏ عن 
ذلك على ضمان أن تنقذ خطة الأمم المتحدة للسلام بصورة فاعلة وكاملة. وحين ينج 
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هموم عوليه 


الأم المتحدة والولايات المتحدة: 


كان أحد المنعطفات فى عملى الدبلوماسى تعيينى Gadus‏ لدى الأمم المتحدة, لا 
مرة واحدةء بل مرتين. ومن المؤكد أن أسلافى الهندوسيين سيعتقدون أن هذا هو 
قدرى: ذلك أنى ولدت فى يوم كان يوافق يوم تأسيس الأمم المتحدة. 

وقد طورت نتيجةً لذلك تهاطقًا مع الأمم المتحدة Dag‏ لها. ويرى المفكرون الأكثر 
تشددا أن من سخف العقل أن تدافع عن الأمم المتحدة. liag‏ ما يجعلها تحتاج إلى 
مدافع صلب عنها . 

وأكثر تهديد تواجهه الأمم المتحدة أهمية فى alle‏ اليوم» هو موقف القوة الكبرى 
الوحيدة فى العالم. فلى انسحبت [هذه القوة]من الأمم المتحدة لسقطت lafa‏ سقطت 
عصبة الأمم من قبل. ومن هناء وتجنبًا لتكرار ذلك الفصل الحزين؛ يجب على المجموءة 
الدولية أن تحض الولايات المتحدة على أن egal‏ أنه من مصلحتها القومية أن تكون 
الأمم المتحدة قوية. وهذا ما تحاول هذه المقالة تبيينه. وكانت المقالة قد نشرت فى كتاب 
يضم مجموعة من المقالات بعنوان "النزعة الأحادية والسياسة الأمريكية 
Unilateralism & US Foreign Policy “da Lal‏ حرره ديقيد م. ميلون ويوين فونج 
خونج» ونشرته دار نشر لين ریذیر فى يناير ۲۰۰۲ م. 

وقد بينت الأحداث المتعلّقة بالحرب على العراق فى مار س/إيريل ٠١٠٠م‏ مرة 
أخرى العلاقة الهشة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. فقد سعت الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة قبل شتهما الحرب مباشرة؛ إلى الحصول على قرار من مجلس الأمن 
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التايع للأمم المتحدة. وقد فشلتا لكنهما Ghd‏ تلك الحرب على الرغم من هذا. وكان لا 
مقر من أن يُنظر إلى هذا السلوك على أنه سيولّد أزمة كبرى لا محالة. وكما قال AS‏ 
عنان [الأمين السابق للأمم المتحدة] فإن الحرب تبرز انقسامات عميقة بين المجموعة 
العالمية, وما يصاحب ذلك من الاتهامات بازدواج الأهداف". وأضاق: "وقد أوضحت 
الحرب على العراق مجموعة من الأسئلة المتصلة بالمبادئ والممارسات التى تتحدى 
اة اه و امه الدولنة a‏ ور ا Scalpel a‏ وتو عن 
هشاشة العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. ومن هنا فهناك حاجة لتوضيح 
الأسباب الاستراتيجية المعقولة التى توجب بقاء العلاقة بينهما على الدرجة نفسها من 
القوة التى كانت عليها. 
كتبت» فى سبتمبر ١٠٠٠م؛‏ أى فى الأيام السابقة لمؤتمر القمة الألفيةء فى كتاب 

يحوى بعض المقالات: حرره ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة ما يلى: 

"تود قوى العولة اعتماك! متبادلاً تتزايد Gg‏ يوما بعد يوم. 

فيمكن لأى عمل فى col‏ ركن من العالم أن Ah‏ فى ركن يعيد 

بسرعة نسبية. ويمكن لمعظم الذين يعيشون خارج الولايات 

المتحدة أن يشعروا ويفهموا الأثر الذى تتركه العولمة: فهم 

يشعرون بفقد الاستقلال الذاتى كل يوم. لكن معظم الأمريكيين لا 

يشعرون يهذاء أو أنهم لم يشعروا به إلى الآن. فهم يعيشون فى 

Uys‏ من أقوى الدول التى عرفها تاريخ الإنسان. وتجعل القوة 

الضارية للولايات المتحدة والمحيطان الواسعان | المحيطان بها 

من الشرق والغرب ] الأمريكيين غير واعين بكيف يتغير العالم. 

والمفارقة الكبرى هنا أن أكبر مجتمع مفتوح فى العالم يتصف 

بأنه الأقل معرفة حقيقية بأثر التغيرات العالمية المصيرية. وهناك 

موجة طوفانية التغير فى طريقها الآن إلى الشواطئ الأمريكية". 


بآ 
ددا 
لآ 


ومن الواضح أننا حين نعيد قراءة هذه الفقرة يعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر aY eN‏ نجد أن الموجة الطوفانية للتغير قد وصلت للشواطئ الأمريكية. فقد 
كانت أحداث ذلك اليوم مأساوية إلى حد هائل. وقد انضم العالم كله للولايات المتحدة 
فى إدانة تلك الهجمات الإرهابية الوحشية. لكن تلك الهجمات برهنت بشكل واضح 
على أننا تقاربنا وأصبحنا Úle‏ يعتمد بعضه على بعض. 
وسيكون التحدى الأساس فى القرن الحادى والعشرين أن نعرف كيف يمكن 
احا هم ها الماك ال س فى ال الاي كراد ccd‏ فى pall‏ اعا 
uc,‏ تقل و ی م لك الحاهة ران ahidistaa‏ 
ةة العفو : لكن تمدن العضبورة أن Yl pads‏ إن cial‏ القوي العظدى خاصة 
الولايات المتحدة. 
وقد عاملت الولايات المتحدة» خلال أكثر سنوات القرن العشرين؛ ومع توسيع 
قوتها لتصل كل دولة تقريباء المؤسسات متعددة العضوية Lol‏ بالتجاهل غير atl‏ أو 
yill as‏ امقصود. ولم يكن من قبيل الصدفة أن تختفى عصية الأمم. ذلك أنه فى 
أوقات متعددة خلال القرن العشرين» حين كانت القوة الأمريكية لا ترى للأمم المتحدة 
إلا فائدة محدودة؛ كانت الأمم المتحدة نفسها تواجه أوقانًا عصيبة. وكان من Kall‏ 
أن تختفى. لكن من حسن Ball‏ أن Lis‏ ء الأمم المتحدة اليوم ليس Calne‏ للشك. .ومع 
هذا لا يمكن لها أن تيقى كما a aes‏ القة ye (ell‏ آی بشكلها الذى تقبل فيه 
على أنها جزء من الأثاث الدولى لكنها gai‏ بتباطؤ حتى لا تعطى أى دور مهم. aly.‏ 
ee La‏ تدكا أن تبدى على أنها مؤسسة متعددة العضوبة حانت لحظكّها 
التاريخية أخيرا: أى الوفاء بإمكانياتها لتتعامل بكفاءة مع العالم الجديد الذى Ss‏ 
العولة والمعتمد بعضه على بعض والمتواصل بشكل قوى. 
وكات هذه المقالة بأن مما يّخدم مصالحَ الولايات المتحدة؛ بعد الحادى عشر من 
سبتمبر AaYe e N‏ أن تقوى الأمم المتحدة بدل أن تضعفها ay‏ قلف كل ا ا 
حقيقة أن العالم بحاجة إلى مؤسسات وإجراءات قوية متعددة العضوية. ومع هذاء 
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وبالنظر إلى قوة الولايات المتحدة الهائلة والشاسعةء لا يمكن لتعدد العضوية أن يبقى: 
أى يتطور فى القرن الحادى والعشرين من غير دعم الولايات المتحدة. ولن يقنع أى 
احتجاج بالمثاليات الكلّية صانعى السياسة الأمريكية بدعم التعددية. لكن الاحتجاج 
بالمصلحة القومية وحدّه هى ما يمكن أن يقنعهم. وهذا ما تحاوله هذه المقالة. 

وتنقسم المقالة إلى ثلاثة أقسام. فيقدم القسم الأول وصفًا تاريخيًا مختصرا. 
فيصف العمليات والأحداث التى قادت إلى تطور إضعاف الأمم المتحدة. ويحاول 
القسم الثانى E WE‏ ا فرشي عله قفرب 
القسم الثالت بعض العلاجات التى يمكن أن تقوى التعددية وتحفز المصالح القومية 
PAEA‏ 


تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة 


وتاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة طويل ومعقد. ويفصل عدد من 
الكتب هذا التعقيد تفصيلاًٌ جيدا. ومن أفضل الكتب التى ظهرت حديكًا عن هذا 
الموضوع كتاب إدوارد Edward Luck ull‏ يعنوان flus‏ مختلطة" Mixed Messages‏ 
.ويقدم الكتاب الذى Quel Cli‏ العام السابق للأمم المتحدة, بطرس بطرس غالى, 
بعنوان ”علاقة لا يمكن فصلّها: العلاقة المضطرية بين الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة" Unvanquished: A US-UN Saga‏ وجهة نظر فريدة لرجل شعر بأن الولايات 
المتحدة جرحته. ولا تستطيع هذه المقالة أن تحاول تقديم تلخيص عادل لهذه الكتب فى 
عدد قليل من الفقرات. 7 

وكانت القضايا الأساسية فى الأعوام الأخيرة فيما يخص العلاقة بين الولايات 
الملتحدة والأمم المتحدة مالية فى ظاهرها. فقد امتنعت الولايات المتحدة منذ 
أواأسط الثمانينيات, die‏ عهد إدارة ‘pled,‏ عن دفع حصصها قى موازنة الأمم 
المتحدة, مما أدى إلى تراكم المبلغ الواجب dads‏ إلى بليون وسبعمائة مليون دولار عند 
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نهاية سنة ..۲٠٠١‏ والسبب الرئيس الذى تعلّل به الولايات المتحدة امتناعها عن 
الدفع هى أن الأمم المتحدة أصبحت بيروقراطية متشعية ومترهلة تستوجب 
الإصلاح. ولا شك أن يعض أوجه ذلك النقد كانت محقة. Hubs (SI‏ عارضة 
صغيرة ريما تساعدنا فى تفسير السيب وراء elds‏ بعض مؤسسات الأمم المتحدة التى 
يبدو آنها غير مفيدة. 

ققد كنت فى أواسط الثمانينيات عضو فى مجموعة GILG‏ من ثمانية عشر 
آخبيرًا" من مستوى le‏ كان الغرض من تكوينها إصلاح الأمم المتحدة. وكان أحد 
أهدافنا الرئيسة أن نستأصل بعض الزوائد فى جسمها. ولم يكن ذلك سهلا. ذلك أثنا 
وجدنا GI‏ لكل واحدة من مؤسسات الأمم المتحدة طرفًا يضغط لإبقائها. واكتشفناء فى 
نهاية الأمرء وبعد كثير من spall‏ ما Gal slik‏ نائمة مختصة بالضرائب. وقد 
أجمعنا على أن هذه ليست مجالاً طبيعيًا لخبراء الأمم المتحدة. واتفقنا على إلغائها. 
لكن الخبير الأمريكى ظهر علينا فى الساعة التى تسبق اتخاذنا لذلك القرار مياشرة. 
وقال لنا بطريقة تبدو متواضعة إن وزارة الخزانة الأمريكية ترى قيمة عليا فى الحفاظ 
على لجنة الأمم المتحدة المختصة بالضرائب. وهذا ما فعلتاه. 

وهذه قصة قصيرة:؛ لكتها تبين كذلك أن الأمم المتحدة كانت تحاول أن تكون 
متفهمة للهموم الأمريكية؛ بدل أن تكون غير آبهة بها. وسيتفاجاً كثير من الأمريكيين, 
بل ريما سينزعجون» من هذا الحكم. وسيتذكر يعضهم الجدالات القوية فى قاعة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة, خاصة فى السبعينيات والثمانينيات» حين كان يبدو 
أنها تصدر سلسلة من القرارات المعادية للولايات المتحدة. وكان من أشهر القرارات 
‘ial‏ كان أولهما القرارَ الذى ساوى بين الصهيونية والعنصرية (وريما كانت تلك 
اللحظة أدنى لحظات الأمم المتحدة)» والثانى قرار الدعوة إلى نظام اقتصادى ble‏ 
جديد. وأصيح سفيران أمريكيان» هما دانيال باتريك مونيهان وجين كيركباتريك, 
مشهورين بسيب النظر إليهما على أنهما السفيران الأمريكيان اللذان يمكن أن يقولا 
"ل" للأمم المتددة ٠‏ 


وكان للعلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة نصيبها من الصعويات. وليست 
الأمم المتحدة وحدةٌ واحدة. لكن أ نقاش لدورها بحاجة إلى أن يؤسس على الوضوح 
المفاهيمى. والحقيقة أن الأمم المتحدة Jie‏ أسرة من المؤفسسات. بعضها مستقل 
Glai‏ مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. ويعضها يتصل بها ويعتمد 
عليهاء مثل برتامج الأمم المتحدة للتنمية ويرنامج الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 
(اليوتيسيف). أما جَؤْهريًا فهناك Go‏ كيانات تلعب أدوارا مختلقة حاسمةء وهى: 
مجلس الأمن» والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ والأمانة العامة للأمم المتحدة. 

ريمتّل مجلس الأمنْ الطبقة الأرستقراطية. ذلك أن الأعضاء الخمسة الدائمين فيه 
(الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا) يتمتعون بقوى هائلة, 
شكليًا وغير شكلى. Uy‏ كان ميثاق الأمم المتحدة يسند إلى المجلس "المسئولية 
الرئيسية عن السلام والأمن". GLa‏ بذلك يمثل الجهة الوحيدة التى يمكن أن تتعاطى 
بصورة قوية مع القضايا المهمة للحرب والسلام. وقرارته التى يتخذها الأعضاء 
الخمسة عشر مأزمة للدول الأعضاء المائة والتسعة وثمانين فى الأمم المتحدة. 

وتمثل الجمعية العامة للأمم المتحدة الأعضاء الأقل قوة. ويتمتع الأعضاء المائة 
والتسعة وثمانون كلهم» بحسب مبداً التكافق السيادى» بصوت لكل عضو فى الجمعية 
العامة. لكن القرارات التى تتخذها ليست Lagla‏ حتى إن ووفق عليها بالإجماع. 
وأقصى ما تصل إليه أن يُنظر Gall‏ على أنها مجرد توصيات. وأخيرا فهناك GLY‏ 
العامة. وهى عمليًا مجرد ذراع تنفيذى للأمم المتحدة. وهى مسئولة أمام الجمعية 
العامة نظريّاء لكتها تخضع عمليًا خضوعا يكاد يكون SIS‏ لوجهات نظر مجلس الأمن 
(الذى له القول الفصل فى تعيين الأمين العام). ويمتلك الأمين العام القدرة على اتخاذ 
مبادرات مستقلة والتصرف بقوة أخلاقية. لكن المقام الشخصى الرفيع والمكانة العالية 
pact‏ الدع تفل Cast‏ عامًا مهمان» كما يشهد بذلك حال الأمين العام الحالى 
[السابق]ء كوفى عنان. 
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وكانت معظم المشكلات التى نشأت بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة تتصل بالجمعية 
العامةء وهى التى اتخذت قرارات أزعجت الولايات المتحدة. لكن Gi‏ من هذه القرارات 
لم يمتلك القوة التي يمكن أن ضر بهاء ذلك أنها فى الأفضل of)‏ الأسواً) مجرد 
توصيات» لا قرارات. لكن أمانة الأمم المتحدة (ويشمل ذلك الأمين العام) ومجلس 
الأمن كليهما كانا حساسين ومستجيبين للهموم الأمريكية. وكان بطرس ME‏ الأمين 
العام الوحيد فى الستوات الماضية الذى كان ينظر إليه على أنه يتخذ مواقف مستقلة 

عن الولايات المتحدة. ولم يجدد له مرة ثانية بسيب اعتراض الولايات المتحدة على 
ترشيحه لفترة ثانية. 

ومن المهم للغاية أن تذكر هنا أن الجمعية العامة كانت تنتقد القوى الكبرى 
الأخرى أيضا. فقد كان يُتوقع عموماء فى الثمانينيات» خاصة حين كنت كويا ترأس 
حركة عدم الانحيازء أن الجمعية العامة, بالأغلبية التى تمثلها دول العالم الثالث, 
ستتخذ بصورة طبيعية قرارات تميل إلى جانب الاتحاد السوفييتى خلال الحرب 
الياردة. لكن الجمعية العامة كانت تنتقد بصورة مماثلة غرو الاتحاد السوفييتى 
لأفغانستان والغزى الفيتنامى لكمبوديا (الذى رعاه الاتحاد السوفييتي). وتشجع 
الولايات المتحدة ذلك حين يحدث. وقالت مارحريت ثاتشر التى كانت ere‏ زرا 
بريطانياء أمام الجمعية العامة فى ١۱۹۸م‏ فى أثناء الاحتفال بعيد الأمم المتحدة 
الأربعين: "يجب» حين نشعر بنواقصناء أن نيدأ بمساعة أنفسنا. ذلك أن الأمم المتحدة 
ليست إلا مرآة نرفعها أمام Lille‏ غير المتساوى وغير المنتظم. فإذا لم يعجبنا ما نراه 
فليس هناك سبي لأن Gall‏ المرآة: فالأفضل لنا أن نبد بإصلاح أنفسنا". 

ولسوء الحظ فإنه على الرغم من جهود كجهود السيدة ثاتشرء فإن الرأى العام 
الأمريكى أخذ ينقلب ضد الأمم المتحدة بازدياد خلال الثمانينيات. خاصة خلال 
الإدارات الجمهورية التى كانت تقليديا أقل تعاطفًا معها. وصارت هذه النزاعات بين 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة أكثر حدة حين انتهت الحرب الباردة. فلم تكن الولايات 
المتحدةء مع اختفاء الاتحاد السوفييتى: بحاجة إلى أمم متحدة صديقة من أجل بعض 


الأمور المضادة للاتحاد السوفييتى. ولم يعد هناك ثمن يجب عليها أن تدفعه حين 
تهاجم الأمم المتحدة. وكانت هناك فترة قصيرة من الانسجام بينها وبين الأمم المتحدة 
خاصة فى أعقاب حرب الخليج. فقد cual‏ الأمم المتحدة دورا els‏ فى المساعدة على 
تكوين التحالف وتسويغ الحرب قانونيا. ولم يستمر هذا الانسجام طويلا. إذ لم ثحل 
مشكلة امتناع الولايات المتحدة عن gås‏ حصتها من تمويل الأمم المتحدة. 

لهذا لم يكن Golde‏ أن تتعاظم وتيرة جهود الولايات المتحدة للسيطرة على الأمم 
المتحدة أو عرقلتها خلال التسعينيات. وقد حدث هذا على الرغم من وجود الإدارة 
الديموقراطية المؤيدة للأمم المتحدة والمتعاطفة معها فيما بين ۱۹۹۰ و١٠٠5م.‏ وزاد 
امتناع الولايات المتحدة عن دفع حصتها من موازنة الأمم المتحدة بشكل لافت. وقاريت 
بشكل خطير أن تفقد حقها فى التصويت فى الجمعية العامةء وهى الذى يمكن (لو 
حدث فعلاً) أن يؤدى إلى تكرار مصير عصبة الأمم» مع تخليها عن عضويتها فى 
الجماعة الدولية. وريما نظر إلى ذلك على أنه أحد "الاحتمالات' التاريخية الممكنة. لكن 
لو حدث ذلك فعلاء dy‏ الولايات المتحدة فى وضع غير ملائم إلى درجة كبيرة فى 
معركتها ضد الإرهاب الذى كان موضع اهتمام رئيس لسياستها الخارجية منذ 
الحادى عشر من سيتمير AVe eN‏ 

ومع انبلاج فجر القرن الحادى والعشرين تصاعدت الأزمة المالية بين الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة. ويعود الفضل إلى الدينامية الأمريكيةء تحت قيادة ريتشارد 
هولبروك» السفير الأمريكى لدى الأمم Baal‏ فى نجاح الولايات المتحدة فى تخفيض 
مساعداتها السنوية للأمم المتحدة. فقد وافقت الدول الأقل غنى» بموجب الصيفة 
الجديدةء أن تدفع مبالغ أكثر من أجل أن تمكن (Lyall‏ الأغنى فى العالم من دقع ما هو 
أقل مما كان يتوجب عليها دفعه لى طبقت القاعدة نفسها على الدول كلها. (لاحظ: لقد 
أرفقت فى نهاية هذه المقالة مقالة UAS‏ ونشرتها صحيفة وول ستريت جورنال فى ٠١‏ 
أكتوير 1147م, بعنوان "الولايات المتحدة لا تتحمل نصيبا كبيرا جدا من مصاريف ' 
الأمم المتحدة", ولا تزال الحجج الرئيسة فيها صالحة إلى اليوم). وقد وصل إلى 
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ES‏ “بت SLAG‏ اللكخدة والمول الأخترئ BU‏ والثماتنة GL‏ فى تنه 
٠٠م‏ لحل الأزمة المالية. ومع ذلك لم تدفع الولايات المتحدة الدفعات الأخيرة بموجب 
هذا الاتفاق إلا بعد الحادى عشر من سبتمبر ١١٠5م‏ وور ف علي 
الاعتبارات الحقيقية التى تسير العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. 


العوامل Aouad!‏ لتصرفات الولايات المتحدة ومقتضياتها 


كانت وسائل الإعلام الأمريكية التى تنشر التقارير عن العلاقة بين الولايات 
الملتحدة والأمم المتحدة, فى الثمانينيات والتسعينيات:؛ ترك تركيرًا كليًا على هذه 
المشكلات المالية. لكنه ترك انطباع حاسم فى عقول كثير من الأمريكيين يأن الولايات 
المتحدة كانت تفعل أساسا الشىءَ الصحيع بامتناعها عن دفع حصتها فى ميزانية 
الأمم المتحدة» من أجل أن تعالج الزوائد البيروقراطية العالمية المترهلة. كما كان هناك 
انطباع بأنه يطلب من الولايات المتحدة أكثرٌ مما يجب عليها. 

وكان الجزء الأكثر GE‏ للحزن فى هذا الجدل أن القضية الحقيقية ذات العلاقة 
بهذا الخلاف - وهى التى تتصل بالقوة - لم تظهر إلى العلن مطلقا. وكانت القوى 
الرئيسةء منذ أيام داغ هامرشولد, الأمين العام ell‏ الط ماتا وكات كن 
أمين عام للأمم المتحدة فى خلال أريعين سنة يحاول تأسيس دور جديد للأمم المتحدة 
بوصفها ضميرا Mle‏ مستقلاء قد اتفقت ضمنيًا على أن من الأفضل لها كلهاء مهما 
كانت الخلافات بينهاء أن تكون الأمم المتحدة أقل استقلالاً وأكثنٌ خضوعا. ومن هنا 
فقد كان ينظر إلى الأمم المتحدةء طوال الأريعة عقود الماضيةء على أنها معنية بدور 
هامشى فى الشئون الدولية Yas‏ من أن يكون لها دور رئيسى. فقد calls‏ منها بصورة 
واضحة أن تبقى بعيدا عن كثير من القضايا العالمية المهمة والمصيرية, كحرب فيتنام 
وعملية السلام فى الشرق الأوسط (بعد انشغالها بتلك القضية فى أول الأمر)» حتى 
على الرغم من تكليف ميثاقها مجلس الأمن بصورة واضحة ب المسئولية الرئيسة 
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لحفظ السلام والأمن الدوليين". وكانت "المؤامرة" الصامتة الكبرى التى أحاطت بالأمم 
المتحدة منذ إنشائها تتمثل فى التفاهم الضمنى بين القوى الكبرى» ويشمل ذلك 
الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة» أن من الأفضل لها أن 
تكون الأمم المتحدة أضعف. وكانت» طوال حياتها تقريباء معوقة لا كنتيجة يسبب 
عارض بل عن قصد . 

وتكمن صعوية التدليل على هذه الحجج فى أنه ليس هناك قوة كبرى» حتى 
المجتمع المفتوح الذى تمه الولايات المتحدة, تعترف Lil fel‏ كاملا بما تريده حقيقة من 
الأمم المتحدة. بل إن العملية السياسية الأمريكية المعقدة تجعل الوصول إلى تفسيرات 
بسيطة صعبا جذا . 

ولم تحدث Gl‏ قوة» فى العقدين الماضيينء (aout‏ للأمم المتحدة يشبه الدمار الذى 
أحدثته الولايات المتحدة. ونتج معظم هذا التدمير من رد فعل الولايات المتحدة الغاضب 
غير المتعقل على هيمنة دول العالم الثالث على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة والهيئات الأخرى old‏ العضوية المتعددة فى السبعينيات وأوائل الثمانينيات. 
واستمر هجوم الولايات المتحدة على الأمم المتحدةء بعد أن انتهت هيمنة دول العالم 
clit‏ وغاليًا ما كان ذلك بشكل غير مفهوم. وكما لاحظت جين لايونز dene Lyons‏ 
فقد: elk’‏ الولايات المتحدة تبدى منشغلة يإصلاح إدارة الأمم المتحدة والتعامل مع 
بيروقراطيتها المتوسعةء وبرامجها المتداخلة, وماليتها غير المراقية. ولم يكن ذلك من 
gt‏ مين که کان عن قيس تعلق al‏ يمسيو الاك كف تح الى الح 
مكانها اللائق بها". 

ولا يمكن لما يبدو أنه بيروقراطية مترهلة ولا لتبديد الأموال أن يقسرا موقف 
الولايات المتحدة السلبى المتزايد تجاه الأمم المتحدة. فلا تكلّف الأمم المتحدة المجموعة 
الدولية أكثر من بليون دولار سنويا - gay‏ مبلغ يمثل جز ضئيلاً من الناتج القومى 
الإجمالى العالمى. 


Largs‏ لا نكن من العقول أن تضرف قوة عظلمى كالولانات المتحدة هذا القدر 
الكبير من الطاقة أو تَحِازْف بهذا القدر الكبير من رأس المال السياسى لقاءَ هذا القدر 
الل من المال. لهذا فلابد أن هناك بعض الاعتبارات الأعمق وراء هذه السياسات. 
والولايات المتجدة: فى نهاية الأمرء Jeli‏ عاقل فى السياسة الدولية. وسيكون من 
"المعقول' GY‏ قوة كبرى أن تحاول التخفيف من القيود الخارجية على حريتها فى العمل 
الناتج عن المؤسسات متعددة العضوية والممارسات. وتود كثير من الدول الأخرى, 
بالطبع؛ أن يكون بمقدورها فعل ذلك. لكن قليلاً منها يمتلك القوة لتحدى إرادة 
المجموعة الدولية. 

ولم سمح أية قوة عظمى لنفسهاء منذ إنشاء المنظمات الدوليةء بالخضوع لقواعد 
صاغتها دول أضعف, إلا إن كانت هذه القواعد مفيدةٌ لها هى كذاك. ومن الواضح أن 
الولايات المتحدة كانت أقل الدول الكبرى إضرارا فى تاريخ الإنسان. لذلك قمن المعقول 
الافتراض بأن أية دولة أخرى تمتلك ما تمتلكه الولايات المتحدة من القوة الضخمة 
يمكن أن تتصرف بصورة أكثر سوءا. لكن من "المعقول" أن تتهرب الدول الكبرى من 
التقيد بالقيود التى تصدرها منظمات متعددة العضوية. ويما أن الولايات المتحدة 
مجتمع معقد فهى تفخر بأتها تقوم على حكم القانونء وتقوم النقاشات الوطنية فيها 
عن مقبولية مثل هذه القيود على قوة الولايات المتحدة باستخدام لغة ماهرةء مثل: 
'القرارات الفردية' مقابل "القرارات الجماعية"؛ والقرارات الجماعية "بحسب الطلى" 
ما تفسرها. والطريق الوحيد لفهم سياسات أية دولة أن تنظر مباشرة إلى مخبرها. 
والمخير الأمريكى عن الأمم المتحدة صار واضحا ومسموعا. 

ويمكن تقديم اقتراح وجيه؛ إن وجد مسئول أمريكى شجاع رفيع المستوى على 
استعداد أن يقدمه» مقاده أن العالم فيما بعد الحادى عشر من سبتمير ١١٠5م‏ يحتاج 
إلى إعادة تفكير جذرية لاستراتيجية الولايات المتحدة نحو الأمم المتحدة. ومن المفاجئ 
إلى حد بعيد فى ما يخص مجتمعا مفتوحا كالمجتمع الأمريكى أنه يمكن أن يتحول فيه 
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التكفينٌ عن القضايا الدولية إلى نزوة. وليست الأمم المتحدة استثناء. فكما كتبت قبل 

أحداث الحادى عشر من سيتمير ١١٠٠م:‏ 
'إن القوة الطاغية والانعزال الجغرافى (للولايات المتحدة) إنما 
يمثل فى أحسن الأحوال سدا مؤقتا يمنع SAT‏ العولة الذى لابد 
من وصوله إلى المجتمع الأمريكى. وحين يُنفجر السد سوف يندم 
الأمريكيون على أنهم لم يستخدموا نافذة الفرصة التى كانت 
متاحة لهم (حين كانوا أقوياء ومهيمنين مقارنة بسائر العالم) 
أتقورة ra‏ المتحدة لكى تساعد فى التعامل مع alle‏ صغير aa‏ 
فى التشكل. ومن الطبيعى أن كشيرا من الأمريكيين يعتقدون' 
اعتقادا Lagla‏ أنهم سيُستمرون أقوياء إلى الأبد. لكن التاريخ 
يعلمنا عكس ذلك". 


وقت ملائم GY‏ تفكر الولايات المتحدة Pasii‏ جديدًا عن الأمم المتحدة: 

ومما يجعل غياب التفكير [الأمريكى] الجديد عن الأمم المتحدة يبدو أكثر مفاجأة 
أن الاحتجاج GY‏ تكون الأمم المتحدة أقوى Lelie barus‏ أنه واضح. فقد غيّرت التقنية 
الأمريكية العالم. واختقت المسافات. وانكمش العالم ليكون قرية عالمية. وتحتاج كل 
قرية أن يكون لها مجلس للقرية. وتمثّل الأمم المتحدة أكثرٌ مجالس القرى التى نملكها 
طبيعية. وليس هناك غيرها. 

وريما تساعدنا استعاره بسيطة أخرى على أن نفسر للأمريكيين السب الذى 
يجعل الأمم المتحدة خادمة للمصالح الأمريكية بصورة جيدة. ذلك هو أن الأمريكيين: 
كالشعوب الأخرى؛ يفهمون الحاجة إلى أنظمة المرور. وفى غياب هذه الأنظمة لن تؤدى 
الطرق السريعة والتقاطعات وظائقها: فلن تتحرك السيارات بصورة سهلة إن كنا نقود 
سياراتتا على جانبى الطريق كليهما. وهناك طرق جديدة تفتتح يوميًا حرفيًا ومجازياء 
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يسبب العولة. وستتزايد حركة البشر والمال والأفكار والبضائع, ...إلخ؛ حول العالم 
يسرعات متضاعفة. فما الذى سيحدث إن نحن دمرنا أى أضعفنا المنظمة الوحيدة (أو 
بشكل أدق» فى ما يخص الأمم المتحدة, الأسرة الوحيدة من المنظمات) التى تستطيع 
توفير الوضع الضرورى الملائم لصياغة قواعد عولية أكبر؟ 
وقد بدأث Ta‏ من الأمريكيينء إلى الآنء ترى أثر الاعتماد المتبادل فى مجالات 
ala‏ فهى agi‏ الآن أنه يمكن لفيروس جديد للإيبولا فى إقريقيا أن يصل إلى 
الشواط؛ الأمريكية بين ليلة وضحاها. فلا تحتاج الفيروسات لجوازات سفر. ولا 
تحترم الحدود. ويصدق هذا كذلك على الكوارث البيئية. ولم يمر الأمريكيون إلى الآن 
بكارثة نووية تشبه كارثة تشيرنويل. لكنهم بدءوا يفهمون أنه يمكن للتغير المناخى أن 
يؤثر عليهم كذلك. وفى مجال الاستثمار» حيث يبدى أن الولايات المتحدة تتمتع الآن 
بالقوةء برهتت الأزمة المالية الآسيوية لعامى ۱۹۹۷- ۱۹۹۸م أن الكارثة التى تظهر فى 
al,‏ آسبوی بعيد» أى تايلانداء يمكن أن تصل موجتها إلى الأسواق المالية الأمريكية 
عبر كوريا وروسيا والبرازيل. وهذا 654 صحى. فقد جعل الرسميين الأمريكيين 
البارزين فى مجال الاستثمار JÄST‏ وعيًا بالاعتماد العالمى المتبادل من نظرائهم فى 
المجالات الأخرى. وسيكون من المؤسف إن كان يجب أن تحدث حالات أخرى من 
الفزع لكى تفتح أعين الرسميين الأمريكيين الآخرين. 
week,‏ أن تكون واقعيةٌ الاعتماد العالمى المتبادل أكثرَ وضوحا عند 

الأمريكيين: يعد الحادى عشر من سيتمير ١١٠5م.‏ فكما قال الآمين العام السايق 
للأمم المتحدة فى العاشر من ديسمبر aY e N‏ حين تسلم جائزة نويل للسلام: 

'فإذا كان بإمكاننا اليوم بعد كارثة الحادى عشر من سبتمبر 

أن نرى بشكل أوضح وأن نرى بشكل saa}‏ - فإننا سوف نجد 

أن الإنسانية لا يمكن تقسيمّها. فلا تفرق التهديدات الجديدة بين 

الأعراق أو الدول أى الأقاليم. فقد دخل نوع جديد من عدم الأمن 

K‏ ذهن» بغض النظر عن الغنى أو المكانة. وقد استولى على 
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عقول الصغار والكبار وعي أعمق بالروابط التى تربطنا جميعا. 
فى أوقات الألم وأوقات الرخاء . 
ولا يمكن لأحد أن يتنبا بالمستقبل بشكل دقيق. ونحن نعرف أن التقنية سوف 

تغير مستقبل العالم, کا فى با فو اا pall‏ المتصاعد للتقنية الجديدة الذى 
نمر به الآن. لكن يمكن أن نبداً بالاستعداد للمستقبل بشكل عام» بالطريقة نفسها التى 
يمكن أن يتنبا الإنسان بها بفيضانات نهر الجانجز فى الهند بعد ستة أشهر من 
سقوط الثلوج الكثيفة على جبال الهملايا. فنحن نعرف الآن أن سقوط التلوج “BASH‏ 
للتقنية الحديثة قد أل العالم. وطوفان التغير قادم. ويمكن أن نكون واثقين بان هذا 
القدر من التغير هى ما سيحدث. لذلك فمن الغريب ألا تيدأ بالاستعداد له. 


دور الأمم المتحدة 


لكن ما الذى يمكن للأمم المتحدة فعله للتعامل مع موجات الطوفان القادمة لا 
محالة؟ وكيف يمكن لمؤسسة هشةء تعانى تعبًا GUL‏ لتكون قائدًا لهذا التغير العالمى؟ 
alls‏ قد رد تن فعا على الأومات القن she,‏ أقطا ر ةمل 
راوندا والبوسنة. فكيف يمكن بصورة معقولة أن تتصدى لأعباء عالمية كبيرى؟ 

ويلكن ناديم كن a‏ اا اد ا قن SU Noy al‏ 
تهنا مات E‏ فى د alle ge LaLeatl‏ ا ماده Seay Jalal‏ اذ 
تساعد بعض UY‏ القليلة فى توضيح الصورة. فأولاً سوف يصبح وضع المعايير 
مهما لدور الأمم المتحدة بشكل متزايد. فيلزم إيجاد معايير جديدة بشكل مصاحب 
ait‏ الال ye‏ ادل امان مت العخوية و ارات ال قي نا هاه مد 
العضوية فى العالم على السواء. ويجب أن يكون إيجاد المعاييرء إن كان لها أن Soh‏ 
من حيث الممارسة؛ ممارسة اجماعية (وهى التى تجعلها تجربة مؤلة من حيث التعريف 
تقريبا). ويجب القيام بتحويل هذه المعايير إلى التزامات قانونية ملزمة فى سياق الأمم 
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لحد ةوقك وضبعت pulell‏ العامنة كلها ت يراو فى قانون التكارء Salas ci gh‏ 
منع صناعة الألغام» أو فى مكانة المحكمة الجنائية الدولية - Lol‏ تحت رعاية الجمعية 
العامة للأمم المتحدة أو فى مؤتمرات عالمية متفرعة عن الجمعية العامة (مثل مؤتمرات 
القمة فى ريو والقاهرة وكوينهاجن ويكين فى التسعينيات). ولولا إستاد هذه الوظيقة 
لوضع المعايير للجمعية العامة si)‏ ما يماتلها) لتّرك العالم مقيدا بالمعايير القديمة. بل 
إن أنواع التقدم العالمية فى حقوق الإنسان لم تكن ممكنة إلا بسبب عمليات الشرعنة 
التى أتجزتها الأمم المتحدة. وكان هذا صحيحا قبل الحادى عشر من سبتمير ١١٠٠ام.‏ 
وقد جعلت أحداث ذلك اليوم الاتفاق العالمى على المؤفسسات التى تضم المعايير أكثر 
ضرورة من أى وقت مضى. 

ثانياء ولكى يتعامل العالم مع الأزمات المحددة التى dod‏ من وقت لآخر وشغل 
الانتباه العالمى (مثل تيمور الشرقية وكوسوفى وسيراليون) فعليه أن يواقق على عملية, 
للتشارك فى تحمل الأعباء. Jaig‏ بعض الخلافات الآن بصورة رئيسة خارج الأمم 
المتحدة (مثل كوسوفو). لكن ينبغى أن تظل مثل هذه الخلافات تحت مظلة الأمم 
المتحدة من أجل الحصول على شرعية دولية. كما أنه ليس بإمكان الدول كلها أن 
تتدخل فى الخلافات كلها. وتساعد الجغرافيا والمصالح السياسية وعلاقات المعاهدات 
والروابط الثقافية كلها فى تحديد الدول التى ستتخذ الدور الريادى فى حل الصراعات 
المعينة. ومن ذلك مثلاً أن التاريخ والجغرافيا كليهماء بالإضافة إلى التأييد الأمريكى 
القوى» كانا مساعدين قوبين أديا إلى قيام أستراليا بدور قيادى فى تيمور الشرقية. 
لكن أستراليا لا تستطيع أن تتدخل لوحدها من غير تشريع مجلس الأمن لدورها ومن 
غير مشاركة دول أخرى فى تلك المنطقة من العالم. كما تعنى كل عملية لحفظ السلام 
تقوم بها الأمم المتحدة أن العالم بأكمله» بدلاً من بعض الدول فى الإقليم المعينء تقوم 
بمسئوليتها تجاه مشكلة معينة. فقد كان على "مجموعة المراقبة الاقتصادية لدول غرب 
إفريقيا' 8601106, مثلاً: أن تدفع الأكلاف المادية كلها فى سيراليون إلى أن Bs‏ 
مجلس الأمن. لكن بعد أن تدخلت الأمم المتحدة أسهمت الدول المائة والشمانية 
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والثمانون كلها فى تلك الأكلاف. ولا يمكن أن يتخذ تلك القرارات كلها إلا مجلس 
الأمن. وبا مثل فمجلس الأمن هو الوحيد الذى يستطيع أن يشرع بسرعة وفورا 
الاستجابات الدولية تجاه أحداث الحادى phe‏ من سبتمبرء بالإضافة إلى إلزام الدول 
الات 9 القرارات ضد الإرهاب. 

ويمكن أن يقدّم الأمين العام» من tigen‏ القيادة الأخلاقية والفكرية اللازمة لحل 
التحديات العالمية. ومن الرائع فعلاً أن يوجد على هذا الكوكب الذى يسكنه ستة بلايين 
من البشر إنسان واحد فقط هو الذى يرمز للمصالح المشتركة للهموم العالمية بطريقة لا 
يمكن لأحد غيّره أن يقوم بها. وكان الأمين العام الحالى [السابق]» كوفى obie‏ جريا 
نسبيًا فى اقتراحه بعض الأفكار الجديدة. فقد اقترح» فى استجابته لأزمات البوسنة 
وراوندا وكوسوفوء Shs‏ أن على المجموعة الدولية واجبًا يتمّل فى أن تتدخل إنسانيًا 
ذاخل ]انول المتقلة كدح دوع اكتواكات كوئ لحقوى ving Slat‏ ك حر 
إذ لم يتحلٌّ أى قائد عالمى آخر بالشجاعة للدفاع عن هذه الفكرة. وكان جرئيًا بالمثل 
حين بين التحديات التى يواجهها العالم فى خطاب تسلّمه جائزةٌ نويل فى أوسلى فى 
العاشر من ديسمير ١١٠٠د.‏ 

وتساعد هذه TALLY‏ الثلاثة فى تبيين الدور البناء الذى يمكن أن تلعبه الأمم 
المتحدة فى التعامل مع العالم الجديد. ولا يمكن للآخرين أن يقوموا بهذه الوظائف 
يشكل بسيط. فيتخذ زعماء الدول السبع (وهى الآن ثمان) مثلاً قرارات جذرية فى ما 
يخص بعض القضايا العالمية الرئيسة. ويمكن لهم بقراراتهم أن يحركوا الأسواق 
LIU‏ (مثل "اتفاقيات البلازا" [ وهى اتفاقيات بين حكومات فرنسا وألمانيا الغربية 
واليابان والولايات المتحدة Liles ye‏ لتعويم الدولار الأمريكى مقابل الين اليابانى 
والمارك الألمانى فى سنة 1180م ]). لكنهم» فى العالم الواقعىء لا يملكون وسائل 
لفرض وجهات تظرهم على الدول الأخرى (من غير أن يدعموها بالسلطة القانونية 
مجلس الأمن) أو أن يجعلوا المجموعة الدولية تنظر إلى وجهات النظر هذه على أنها 
قانونية. ولا يمتلك الأغنياء فى أى مجتمع حديث ij‏ سلطة لاتخاذ قرارات تفرض على 
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petal‏ كله. كما أن مجموعة الدول السبع لا تمتلك أية شرعية أخلاقية أو مؤسسية 
لتفعل ذلك. بل إن الرئيس كلينتون نفسه قال أمام الجمعية العامة فى سبتمير 1959م 
إن الأمم المتحدة كانت مؤسسة "لا غنى عنها". كما أبدى سفيره إلى الأمم المتحدة 
ريتشارد هولبروككء الملاحظة نفسها قائلا: "لا تملك الولايات المتحدة إلا ثلاثة خيارات 
تجاه الأمم المتحدة. فيمكنها أن تغادرها على الوضع الذى هى عليه GY‏ ضعفها فى 
نهاية الأمر سيقضى على فاعليتها المحتملة. أو يمكنها أن تهملها وتَخضع لأمنيات 
أقصى اليمين الأمريكى المستمرة بأن يؤدى ذلك إلى تدميرها. أو يمكن لها أن تنطلق 
من الفهم بأن الأمم المتحدة تعانى من الأخطاء لكن لا يمكن الاستفناء عنها مع ذلك 
من أجل مصالحنا الوطنية ولهذا تعمل على جعلها أكثر فعالية . 


العمل مع شعوب العالم 


لكنّ هناك عنصرًا لازما لا يمكن إغفاله فى تهيئة العالم لمستقبل جديدء ذلك هو: 
أمنيات ستة بلايين إنسان يعمرون الكوكب. وينحى الأمريكيون إلى الافتراض بأن ما 
هو sia‏ للولايات المتحدة هو جيد بصورة طبيعية للعالم (وريما كان ذلك امتدادا 
للشعار القديم القائل بأن ما هى جيد لشركة "جى al‏ فهو جيد للولايات المتحدة). لكن 
هتاك Legit‏ كييرًا فى الحاجات والمصالح والبواعث بين الستة بلايين. والتحدى الكبير 
الذى يواجهه العالم هو القدرة على توازن الحاجات والمصالح وانسجامها لستة بلايين 
إنسان يسكنون OSS‏ ينكمش. 

ومن الطبيعى جدا أنه ينبغى أن يكون هناك اختلافات فى الحاجات والمصالح بين 
الأغنياء والفقراء. فيرغب الفقراء أن يجعلوا الأولوية للتنمية الاقتصادية. وللأغنياء» فى 
مقابل ذلك» مصلحة كبرى فى الحفاظ على الوضع كما هو. ومن هنا نجد أن للولايات 
المتحدة وأكثر الدول المتقدمة الأخرى مصالع كبرى فى منع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل» خاصة الأجيال الجديدة من الأسلحة الكيميائية والحيوية. وقد انخرطت gall‏ 
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المعنية فى نقاش Gags‏ إلى وضع معاهدات تحد من تطويرها واتفقت عليها عبر الطرق 
التى توفرها الجمعية العامة بغض النظر عن مدى ضعفها ويطئها. لكن الطريق الوحيد 
ail‏ انتشارها هو الوصول إلى إجماع دولى تشعر فيه الدول كلها أن لها نصيبًا 
Kit‏ فى افو وا ران اک Gad‏ مال هذا cage‏ يكب أن yt‏ عل 
مجتمع - بغض النظر عن درجة غناه أو فقره. صغيرا أو كبيرا - أنه مشارك فى هذه 
الغا 
ويساعد التشارك الفعال فى إجراءات الأمم المتحدة على تحويل الدول كلها إلى 
مالكى اسورقى هذا اتروع :ویج آن GK Lyall pat‏ تفا واد ان Lgl‏ 
صوتا فى إدارة العالم. وكما توجب الديموقراطية التزام المواطنين باحترام نتائج 
الانتخابات والقرارات التى ستتخذها الحكومة المنتخبة فى ما بعد» يوجب التصويت فى 
الأمم المتحدة التزاما Miles‏ من الدول القومية. ولا تعمل هذه الإجراءات بصورة جيدة, 
لا وطنيًا ولا عالميًا. لكن الدور الجوهرى الذى تلعبه الأمم المتحدة فى جعل كل دولة 
الك لصن خا هن :نوا لس patie‏ بسر كال ول عق را 
والواقع أن الولايات المتحدةء بصفتها مالكة لأكبر اقتصاد عالمى وأضخم 

المساحات للمصالح الدولية: هى أكبر مستفيد مفرد من الدور المؤدى للاستقرار الذى 
تلعبه الأمم المتحدة. وقد è La‏ إيد لك Ed Luck‏ هذه النقطة يصورة واضحة جدا: 

"للولايات المتحدة مصلحة أساسية فى الأمم المتحدة يوصفها 

مؤسسة. ذاك أن لها مصلحة لا شك فيها فى القانون الدولى, 

والأمن والاستقرار. وبيغض النظر عن عدم كفاءة الأمم المتحدة 

فى القيام بوظيفتها بطريقة غير كاملة فإن المئسسة العالمية هى, 

فى الميزان» مساهم خالص فى إيجاد ple‏ آمن يمكن التنبؤ به 

وملتزم بالمعايير» أى بعالم مستقر". 
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وهذه الشهادة بسيطة ويديهية. ومع هذا فقليل هم الأمريكيون» خاصة 
السياسيين منهم» الذين يستطيعون فهمها أو رؤيتها. والسبب بسيط. ذلك أنهم أعمتهم 
بعض القصص التى توردها وسائل الإعلام عن كيف أصبحت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة Kyte”‏ للأمريكيين"”, خاصة خلال السبعينيات. وكان هناك؛ فى ذلك العقدء حلف 
وثيق بين العرب والإفريقيين للعمل معا لتأمين الحصول على أغلبية قوية ضد حكم 
الق الغتضصرئ فى توب إفريقنا والاتقادل الإسرائيلى Mayall coal SU‏ وغالا La‏ 
cals‏ الولانات اللتخذة تنتقد بضورة ضمنية فى تلك القرارات. ؤضار الاصطفاف شبد 
طغيان الأكثرية" فى الجمعية العامة شائعا عند الأمريكيين حينذاك. وأدى هذا بدوره 
إلى يدء عقد من العداء للأمم المتحدة فى مجلس النواب الأمريكىء الذى فرض 
متطلبات بائسة بشكل متزايد توجب أن تتماشى الأمم المتحدة مع بعض الشروط 
المحددة قبل أن تفى الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية القانونية لها. 
والمفارقة الكبرى هناء وهى التى وعاها قليل من الأمريكيين. أن الاستقلال البين 

للجمعية العامة عن الهيمنة الأمريكية - مع أنه لا يخدم بعش المصالح الأمريكية 
قصيرة المدى - avd‏ فى الواقع المصالح الأمريكية Bases‏ المدى. ولو jb‏ إلى الجمعية 
العامة على أنها أداة أمريكية Zils‏ لفقدت بشكل سريم احترام خمسة بلايين 
وسبعمائة وخمسين sala‏ من البشر خارج الولايات المتحدة وثقتّهم بها والتزامهم. 
ذلك أنه كلما بدت الجمعية العامة أكثر استقلالاً كان العالم أكثر ثقة بها - وكان أكثر 
التزامًا تجاه النشاطات المولّدة المعايير داخل الجمعية. وكلما تعاظم التزامهم بهذه 
المعايير كانت خدمة المصالح الأمريكية أكثر إمكانا. وريما كان من المفيد أن نتذكر ما . 
قاله أدلاى إى. ستيفنسون "وزير الخارجية الأمريكية الأسبق' فى شهادته أمام مجلس 
الشيوخ الأمريكى سنة 1977م عن الأمم المتحدة: 

"إن الولايات المتحدة لا تملك الأمم المتحدة ولا تتحكم بها. إنها 

ليست جناحًا لوزارة الخارجية. ونحن لا نزيد ولا ننقص من حيث 

التأثير فيها عن أعضائها المائة والعشرة. وإذا كنا أقل (tts‏ 
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فسيكون هذا لفشلنا فى أن نفرض أثر قادة الحرية؛ أما إن كنا 
أكثر تأثيرًا فسنقضى على تأثير الأمم المتحدةء وهى التى تعتمد 
بشكل دقيق على أنها ليست ذراعا للولايات المتحدة أو أية 
حكومة؛ لكنها منظمة عالمية بحقء ليست أفضل ولا أسوأ من 
الاتفاقات التى يمكن أن يوصل إليها عن طريق التحكم بالأغلبية 
من أعضائها . 
وأدى فشل g Éa‏ السياسة الأمريكية (خاصة من كان متهم عضوا فى مجلس 
النواب) قى فهم هذه المفارقة إلى سلوك مسار خطر يشبه محاولة عصر ish‏ أتبوب 
معجون الأسنان: إن استخدمنا استعارة فجة. فإذا عصرت الطرف الأعلى والطرف 
السفلى للأنبوب فى وقت واحدء فلن يُخرج لك أى معجون. وسيتفجر الأنبوب فى نهاية 
الأمر إذا استمررت فى عصره. ويمكن أن يحدث الشى ء نفسه للأمم المتحدة إن 
استمرت الولايات المتحدة فى عصر طرفيها - أى محاولة إظهار الأمم المتحدة على 
أنها خاضعة للمصالح الأمريكيةء ومع ذلك محاولة جعلها أداة أكثر فاعلية فى إدارة 
مصالح عالمية أكير. 
وينبغى على صناع السياسة الأمريكيين أن يصفقوا بهدوء للمجهودات التى تقوم 
بها الأمم المتحدة بدلاً من الهجوم عليها كلما برهنت الجمعية العامة (فى مرات قليلة) 
على استقلالها عن الرغيات والمطالب الأمريكية. ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى 
P|‏ يعوا بع ويس ورم ونين الذي FCPS (PRs re EE EEE‏ 
داحتال تعن Sanat all)‏ إلى إن ككرى يكن 1ه موي acaba!‏ زان بيك 
هذا لسبب بسيط هو أن أكثر العالم يشارك الولايات المتحدة فى المصالح الأساسية 
التى تتمثل؛ كما قال إيد cell‏ “فى القانون الدولى والأمن والاستقرار". 
وربما لا تكون المصلحة الأمريكية قصيرة المدى أحيانًا فى مصلحة بقية العالم 
بالضرورة أو فى المصالح الأمريكية بعيدة المدى. وريما يبين مثال معين فاضح هذه 
النقطة بشكل واضح. فقد اعتاد الأمريكيون على أسعار رخيصة لوقود السيارات. وهم 
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يرفضون زيادة أسعاره حين تحدث. ومع هذا فلو تماثلت يعض الدول الأخرى مع 
المستوى الأمريكى فى استهلاك البنزين بالنسبة للفرد لوقع العالم كله فى مشكلة 
عميقةء اقتصاديا وييئيًا. لذلك ينبغى للمجموعة الدوليةء من أجل مصالع العالم بعيدة 
المدى (ومنها المصالح الأمريكية). أن تحض الولايات المتحدة على زيادة أسعار الوقود 
فيها وتقنين نمط استهلاكه. ومن الطبيعى أنه لى اقثرح هذا الآن فسيحتج كثير من 
الأمريكيين علانية لكن الأمريكيين المتروين ربما يتفقون سرًا مع ذلك. 

وهناك مجالات أخرى مثل هذه حيث لا تخدم السياسات الأمريكية بالضرورة 
المصالمّ العالمية ولا المصالح الأمريكية بعيدة المدى. فقد كان رفض مجلس التواب 
الأمريكى لمعاهدة الحظر الكلى للتجارب النووية Comprehensive Test Ban Treaty‏ 
فى أكتوبر 1194م كارثيًا. وقد قال ذلك حتى أقرب حلفائها الأوروبيين. فإذا تخلت 
aby‏ المتحدة. يوصفها القوة الدولية الوحيدة الآن» عن مقتضيات المعاهدة فإتها 
تفتح بذلك الباب للآخرين GY‏ يفعلوا مثل ذلك. 


ابتلاع المفارقات 


لم يتعود صناع السياسة الأمريكيون على التفكير من خلال المفارقات. ذلك أن 
النظر الأمريكى إلى allel‏ المغروس بعمق كما يبدى فى الأساطير الأمريكية القديمة, 
يُجنح إلى النظر إلى العالم بمعيار ثنائية اللونين الأسود والأبيض. ذلك أن الأمريكيين, 
خلال تاريخهم» يقاتلون بكفاءة حين يمكن تصوير "الأعداء' الذين يضطرون إلى 
التعامل ages‏ بطريقة واضحة ويسيطة؛ مثل: "صيادى فروة الرأس" (الأمريكيون 
الأصليون)ء أو القوى الظلامية للعمبوديةء أو الحكم النازى الإرهابى؛ أى "الخطر 
الشيوعى الأحمر". لذلك يتطلب استنهاض الولايات المتحدة لتقوم بعمل ما أن يكون 
العو EE‏ وشا 
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وكادت الأمم المتحدة, لفترة قصيرة. تشيطنء لكنها استطاعت - Ball‏ أو عن 
طريق المصادر الخفية للحكمة - أن تتفادى مثل هذا المصير. وكانت ibà‏ بارعة من 
المندوب الأمريكى لدى الأمم المتحدةء ريتشارد هولبروك أن يدعو السيناتور 
[الجمهورى المتشدد] جيسى هيامز للمجىء إلى قاعة مجلس الأمن المهيبة وإلقاء كلمة 
أمام الحضور فى يناير ١٠٠٠م.‏ وأثمر فعله ذاك. بالإضافة إلى حضه الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة كوفى عنان على التقاط صورة له مع أسرته (يل إنه oles‏ فى ما 
بعد إلى القاء كلمة أمام كنيسته "ألما ماتير alma mater‏ فى ولاية كارولاينا الشمالية) 
أن فقد قدرته على شيطنة الأمم المتحدة. 

لكن التحدى الحقيقى الذى سيواجهه صناع السياسة الأمريكيون إن أرادوا أن 
يتعاملوا يكفاءة مع الأمم المتحدة يتمثل فى مقاومتهم الرغبة فى تصوير الأمم المتحدة 
بمعايير حديةء إما سوداء أى بيضاء. وسيتوجب على عقولهم أن تتعلم التعامل مع 
المقارقات والتناقضات حين يحاولون صياغة استراتيجية متماسكة بعيدة المدى تجاه 
الأمم المتحدة. 

ويمكن لأمثلة قليلة أن تساعد على تفسير هذه النقطة. فتعمل التقنية الأمريكية 
بصورة بطيئة لكن حاسمة على خلق جماعة عالمية يتوجب فيها أن تكون المصالح 
العالمية مفهومة ويمكن التعامل معها. لكن المنظمة العالمية الوحيدة المتوفرة الآن لإدارة 
المصالح العالمية هى الأمم المتحدة التى لا تستطيع» على الرغم من الكلمات الطنانة فى 
قاعاتهاء أن تدافع عن مصالح البشر العالمية المشتركة لكنها تتصرف Yor‏ من ذلك 
Tha ilies‏ للمصالح المختلفة لأعضائها المائة والثمانين. وقد لخص الأمين العام 


.ام 


هذا التحدى بصورة جلية فى تقريره الذى ألقاه فى بداية الألفية الثانية: 
وهنا حقيقة مشكتنا الآن: فمع أن النظام المتعدد الذى أسس 
بعد الحرب [العالمية الثانية] Uae‏ من الممكن أن تبرز عولة 
جديدة وتزدهرء فإن العولةء بدورهاء أدت إلى تقادم بنيتّها 


نم 
Lr‏ 
w9‏ 


الحرب cult‏ من أجل lle‏ عالمى واحد» لكننا تعيش الآن فى 
عالم معوأم. وتتمثل الاستجابةٌ الكفاة لهذا التحول فى التحدى 
المؤسسى لقادة العالم اليوم'. 
Ase eal ay‏ اسیو ys gall‏ ی ليقن هن 
مصالحهم الوطننة إلى إعلام المصالح TALI‏ من ped‏ أن hiai‏ ذلك: كن reall‏ 
يشهد إلى الآن بأن معظم الدبلوماسيين يجدون أن من الصعب المواعمة دين المصالح 
الوطنية والعالمية. 


والشائع بين المفكرين الأمريكيين الآن (وبعض المقكرين الغربيين الآخرين) التأكيد 
على أنه فى الوقت الذى فشل فيه المسئولون الحكوميون ا مستأثرون فى حماية الهموم 
العالمية المشتركة. فإن جمعيات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية تعمل بصفتها 
ضميرً أفضل للبشر. وريما كان ذلك صحيحا نظريا. لكن معركة سياتل فى مؤتمر 
منظمة التجارة العالمية سنة 999١م‏ أوضحت أن المنظمات غير الحكومية وعناصر 
المجتمع المدنى الأخرى ليست بأقل من الحكومات الأعضاء فى الأمم المتحدة من حيث 
كونها أسرى لمصالحها التنظيمية. وريما تجد المنظمات غير الحكومية أن من السهل 
ادعاء التفوق الأخلاقى GY‏ الممظين غير الحكوميين فى نظر المعهود الأمريكى للأشياء 
يعتقدون أنهم يمثلون الخير العام ورغد العيش لمتوسط الأمريكيين أفضل مما يفعله 
الممثلون الحكوميون. لكن أكثر ممثلى العالم الثالث. كما أوضحت المظاهرات فى 
سياتل؛ كاتوا فى حيرة من مزاعم المنظمات غير الحكومية الموجودة فى الغرب؛ AS‏ 
المنظمات التى لا صلة لها باحتياجات البلايين ممن يسكنون خارج العالم المتقدم ولا 
lpi‏ لكى تتحدث بالنيابة عن فقراء العالم. 

وكان الإيثار دثارا ّم به كثيرون خلال التاريخ لكته Jiu Lol‏ عمليًا. ذلك أن 
الحكومات والشركات التجارية والمنظمات غير الحكومية تشترك كلّها فى الحياة القطية 
فى شىء واحدء ذلك هو: أن كل واحدة منها gar‏ للدفا ع عن مصالحها هی (حتى إن 
اعتّقدت كل واحدة منها أن مصالحها fied‏ مصالح البشر أفضلّ تمثيل). وريما كان 
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للولايات المتحدة pie‏ قوى لتدافع عن مصالح حقوق الملكية لشركات الأدوية الكبرى, 
لكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا ريما يؤدى فعلاً إلى حرمان الفقراء من الدواء 
Gata al lly‏ الاو خا E‏ لمكت هذه النقطة يشكل قوى فى النقاش الذى 
عقد فى مجلس الأمن عن الإيدز فى يناير aY ١٠٠‏ فقد اتخذ الوفد الأمريكى لحسن 
الحظ موقفًا متنورا بشكل أكبر من هذه القضية فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة 
العالمية الذى عقد فى الدوحة فى نوفمبر Veo)‏ وريما تشعر حركة السلام الأخضر, 
بشكل مماثل» أنها تسدى جميلاً للبشر بحماية الحيتان من الصيادين اليابانيين. لكن 
قائمة الكائنات المهددة بالانقراض طويلة. فلماذا تفرد OLLI‏ ولا يشار إلى الدول 
الأخرى؟ ومن هى الذى يجب أن يصدر قراراً مثل هذاء وكيف؟ 

والقصد من وراء هذه الأمثة كلها بسيط. فالعالم يدفع بشكل حاسم ليُصيع 
مجموعة عالمية مفردة. وتتمثل السياسة التنويرية البسيطة التى ينبغى على العالم 
انتهاجها عند هذا المنعطف فى أن توضع - بشكل سابق - العمليات المشتركة 
الصحيحة والمؤسسات المطلوية لإدارة العالم القادم. ويجب أن يكون هذا مقبولاًء بعد 
الحادى عشر من سبتميرء بوصفه المعنى المشترك الواضح للمجموعة العالمية. إن المالك 
الأكبر لهذه المجموعة الدولية المفردة هو الولايات المتحدة. ولا يمكن أن توفر القيادة 
التى تحتاجها هذه المجموعة العالمية المفردة إلا الولايات المتحدة. 
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ال .ايبات المتحدة لا تتحمل نصيبًا أكبر من أكلاف الأم المتحدة 
صحيفة وول ستريت جورنال. igisi ٠٠‏ ۱۹۸1م 
(حقوق النشر 1م داو جونز & كو. . ا محدودة) 


تدقع الأمم المتحدة إلى جرف هاوية مالية. فقد أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين 
أنها ستّسهم بمائة مليون دولار فقط فى ميزانية الأمم المتحدة هذه السنةء وهى ما يقل 
عن نصف ما يجب عليها ذفعه بموجب ميثاق الأمم المتحدة. يضاف إلى ذلك أن 
الاتحاد السوفييتى مدين للأمم المتحدة بمائتين واثنين وأربعين مليون دولارء وهو مبلغ 
يمثل المبالغ التى لم يدقعها خلال سنوات متوالية عديدة. فإذا فشلت القوتان الكبريان, 
بالإضافة إلى بعض الدول الأصغرء فى دقع ما يجب عليها فريما تهوى الأمم المتحدة 
من على هذا الجرف. وتُغلّف كثير من النقاط بااضباب؛ كما هى العادة فى أية أزمة. 
وأخشى أن الحقائق العشر التالية ريما لن تصبح واضحة أبدا: | 

التقيقة رفم :١‏ إن الأمع Boel!‏ ل تمس آي eas‏ فى 'المزانية:وتقاتق SLA‏ 
بل والحكومات من مشكلات حين تقترض Saag‏ 
لكن الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لا تسمح لها Gets‏ بالاقتراض. ` 

الحقيقة رق + إن ميزائية الأم المتحدة ليست خارج نطاق Kec‏ فقد كانت 
الأمانة العامة فى cil cual‏ ا رة امان لضغوط الدول التى تسهم بمقادير أكبر 
فى ميزانيتها؛ تقدم ميزانيات تتصف بما يصل إلى مستوى الصفر للتمو. لهذا فمن 
المفهوم أن تكون الأمم المتحدة حائرة حين ترى أن سلوكها الجيد يكافاً يعقويات مالية, 
كالتوقف عن ais‏ إسهامات الأعضاء فيها. 
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الحقيقة رقم ؟: تنتج الأزمة المالية عن القرارات غير القانونية التى يتخذها بعض 

الأعضاء المحددين وتتمثل فى عدم دفع ما يتوجب عليهم. وليس هذا من الدعاوى التى 
تصدر عن دولة من دول العالم الثالث. فقد قالت المجموعة الأوروبية» فى تصريح 
رسمىء إن "المسئولية عن الأزمة الحالية للأمم المتحدة تقع على الدول الأعضاء كلها 
التى لا تفى بواجباتها المالية بموجب الميثاق". كما أكدت أن الواجبات المالية لا تختلف 
عن الواجبات الأخرى التى تفرضها المعاهدات. 

الحقيقة رقم :٤‏ ليست هذه الأزمة المالية الأولى التى تمر بها الأمم المتحدة. فقد 
اضطرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إيقاف نشاطاتها تقريبًا لآن الاتحاد 
السوفييتيء الذى وصلت المبالغ التى لم يدفعها إلى ما يعادل ما يدفعه لسنتين؛ أدين 
بالتأحُر عن دفع نصيبه تقنيا. وحين كان الاتحاد السوفييتى مسئولاً عن الأزمة المالية 
كانت التقارير كلها تؤكد أن الاتحاد السوفييتى يتصرف بطريقة غير قانونية. 

الحقيقة رقم ه: لا يدفع أكبر الممسهمين فى ميزانية الأمم المتحدة (الولايات 
المتحدة) أكثر من نصيبه. وتقرر الإسهامات المالية فى الأمم المتحدة بصفة دائمة على 
أتها نسبة مئوية من الدخل القومى الدولةء لكن الولايات المتحدة Las)‏ أنها المسهم 
الأكير) تتمتع بالحد الأقصى من المبلغ الذى تدفعه. gly‏ حسب نصيبها كما يحسب 
نصيب أية دولة عضو أخرىء من غير تفضيل خاص بهاء لكان يجب عليها أن تدفع 
4 أو YA‏ من ميزانية الأمم المتحدة بدلاً من 70 فتحصل الولايات المتحدة على 
تخفيض يتراوح بين ZY‏ إلى 5/ عن الدول الأعضاء الأخرى. 

الحقيقة رقم : يتصف نظام الضرائب فى الأمم المتحدة بأته تراجعى Yas‏ من أن 
يكون تقدميّاء أى أن الدول الأعضاء الأكثر فقراً تدفع للأمم المتحدة الآن من دخلها 
سهما أكبر بكثير مما تدفعه Lyall‏ الأكثر غنى. والدول الخمس الأكثر إسهاما من بين 
الأعضاء بحسب النسبة المئوية إلى الدخل القومى هى غينيا بيساو (ZAY)‏ وزامبيا 
(Z. £0.)‏ والكنغو (ZEE)‏ وساو توم ويرنسبال ) (ZE.‏ واليمن الديموقراطية 
.)/.٠١ .(‏ ولو كانت الولايات المتحدة تدفع النصيب نفسه من الدخل القومى الذى 
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تدفعه غينيا بيساو لكان المبلغ الذى يجب عليها دفعه VA‏ بليون دولار بدلا من ۲١٠١‏ 
مليون دولار أو تزيد قليلا. 

الحقيقة رقم ۷: أكير المستفيدين ماليا من الأمم المتحدة هى الولايات المتحدة. ذلك 
أن مجموعة الأمم المتحدة تثفق ۸٠٠‏ مليون دولار تقريبا سنويا فى مدينة نيويورك 
وحدهاء gay‏ ما يعطى الولايات المتحدة عائدا نسبته ٤‏ إلى ١‏ على إسهامها المالى فى 
الميزانية العادية للأمم المتحدة. لهذا تمثل الأمم المتحدة مصدرا اقتصاديًا مفيدا 
للولايات المتحدة» بغض النظر عن غراية هذا الأمر. 

الحقيقة رقم ۸: لا تنفق الأمم المتحدة معظم ميزانيتها على النشاطات السياسية. 
فهى لا تنفق على ذلك إلا ما نسبته /٠١‏ متها. 

الحقيقة رقم 4: ليست الأمم المتحدة أداة فى يد الدبلوماسية السوفييتية. ذلك أن 
الاتحاد السوفييتى يشك فى الأمم المتحدة بقدر ما تشك الولايات المتحدة فيها. ويغعض 
النظر عن الاختلافات يين القوتين العظميين فإنهما تتفقان بشكل كامل على أن الأمم 
المتحدة القوية والنشيطة؛ تحت قيادة شخصية جريئة fie‏ داج هامرشولد Mie‏ ليست 
فى صالح أى مثهما. 

الحقيقة رقم :٠١‏ لا تمتلك الدول الأعضاء GU‏ وتسعة وخمسون قولاً متساويا 
فى ما يخص إدارة الأمم المتحدة. ذلك أنها ليست مجتمعا ILS‏ من الطبقية. فهناك 
طبقتان من الأعضاء: الدول الخمس الأعضاء الدائمة فى مجلس الأمن - أى الولايات 
Boot‏ والاتحاد السوفييتي, والمملكة المتحدة؛ وفرنساء والصين - ثم بقية الأعضاءء 
أى العامةء [ging‏ سنغافورة. وكما قال إنيس كلاود فى دراسته الكلاسيكية المنظمات 
Lal gull‏ يعنوان "تحويل السيوف إلى محاريث” ‘Swords into Plowshares‏ 


'ويمشل حق النقض» بصورته فى مجلس الأمن» وسيلة للوزن, 
وهى اعتراف يعدم تساوى الدول ووسيلة لإسباغ قوة على المبدأ 
الذى يعنى أنه يجب أن يكون للدول الأكثر قوة وأهمية مكانة 
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خاصة فى المنظمات الدولية. فهو يسبغ على الأعضاء الخمسة 
الكبار أهمية خاصة". 

إن الحقوق» فى أية منظمةء تترافق مع الواجبات» والتفضيل يدا بيد مع 
الالتزامات. أما فى الأمم المتحدة فتتمتع الدول الأعضاء الخمسة الدائمة فى مجلس 
الأمن بتفضيل خاص - GS)‏ من غير أية التزامات خاصة»ء بل ولا التزام يدفع ما 
عليها من وأجيات مالية. والواقع أن أريعة أعضاء من بين الخمسة (ويشمل ذلك 
الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة) كانوا قد أسهموا فى عملية غير قانونية تتمثل 
فى عدم دفع المستحقات المالية عليهم. 

ولا تحكى هذه الحقائق العشر القصة كلها. ذلك أن أوجه القصور فى إدارة 
الأمانة العامة للأمم المتحدة والسلوك غير المسئول لبعض الأجهزة التشريعية فيها 
معروفة تماما. وكثير من أوجه النقد هذه صحيح. لكن هل allali‏ سيكون أفضل من 
غير وجود الأمم المتحدة؟ 

إن الحاجة للأمم المتحدة, فى هذا العالم المتقارب لم تكن أكبر منها الآن. ذلك أن 
القرية العالمبة تحتاج إلى مجلس للقرية. وإذا كان لنا أن نبد من جديد فهل يمكننا أن 
نقعل أفضل مما يفعله المؤطرون الذين صاغوا ميثاق الأمم المتحدة فى سنة 11417م؟ 
وهل سيحتفظ الاتحاد السوفييثى والولايات المتحدة بالتفضيلات التى يتمتعان يها 
بموجب الميثاق الحالي؟ ومن المفارقة أنه بعد أن ضغطت الدول الأعضاء من العالم 
النامى لإصلاح الأمم المتحدة لستوات عديدة نجد أتها تسحب الموصلة الكهريائية 
تقريبًا فى وقت يكاد يبدأ فيه التوجه نحو الإصلاح. وريما كان يجب على الأمم المتحدة 
أن تمتلك متسعا للتنفس حين تنجز عملية الإصلاح. 
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ERRE My 5g 
ا قوق‎ daly sus 
الأعضاء الدائمون والأعضاء المنتخبون فى مجلس الأمن‎ 


كانت ۲۰۰۱ pV. Vy‏ أكثر السذوات التى تعلمت فيها أشياء كثيرة فى حياتى. 
فق كانت es ga‏ فى من الاين فى فاتين A‏ ركنت ie‏ 
يوميا تقريبًا اجتماعات المجلس. وقد بدأت بالتدريج أفهم الطرق الداخلية التى تعمل 
نها هذه المؤسسة. 

ومجلس الأمن من بعض النواحى أقوى مؤسسة Lille‏ متخصصة فى قضايا 
السلام والأمن. فهى المؤسسة الوحيدة التى يمكن أن تصدر قرارات وتتخذ إجراءات 
رل eel‏ ا و نحن Genes‏ فى ا اله aay‏ ليذه E‏ من 
خلال ما تقوم به أن تنقذ حياة آلاف الناس» مثلما فعلت فى تيمور الشرقية وسيراليون 
وكوسوفى. لكنها يمكن من خلال عدم اتخاذها أى إجراء أن تتسبب فى فقد حياة أكثر 
من مليون من c pial‏ مثلما حدث فى سريريتتسا وراوندا. وهذا ما يجعل لمجلس الأمن 
أهمية GS‏ 

ومن الغريب أنه مع هذه الأهمية لمجلس الأمن إلا أنه لم lig‏ كتاب جاد عنه 
ليصف بشكل جيد كيف يعمل فعلا. لكن من حسن الحظ أن ديفيد مالون أخرج GUS‏ 
يضم يعض المقالات يعنوان ‏ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: من الحرب الباردة إلى 
القرن الحادى والعشرين David Malone. The UN Security Council: From the Cold‏ 
War to the 21st Century‏ . وفيما يلى نسخة معدلة من مقالتى التى كتبتّها إسهامًا 
فى ذلك الكتاب. 
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فل اله الاساس كفن القالات الى Leia eddy‏ كشاني: فل معطي 
الآسيوبون أن “Tg Sas‏ فى الهوة بين الأسطورة والحقيقة. ويعانى مجلس الأمن من 
مثل هذه الهوة. فيتمتع الأعضاء الخمسة عشر فيهء نظريا > يمكانة متساوية» حتى إن 
كان Lael!‏ الد اتون مت كدنون Galil Go‏ فى (au‏ الأحياق: Lol‏ عملا فلن 
هتاك ملعب متساو بين الأعضاء الدائمين والأعضاء المنتخيين. وريما تكون مقالتى هذه 
da‏ محاولة لوصف العلاقات القعلية بين هذين الجانيين. ومع ذلك فهدفى منها أن 
أحض الأعضاء الدائمين على الشعور يأنهم يمكن أن يحتفظوا بمميزاتهم الفريدة على 
call‏ الطويل عن طريق الوفاء بمسئولياتهم يطرق أفضل. كما سيخدم هذا مصالح 
المجموعة الدولية. فالمشاركة SH‏ تضمن القوز للجميع ممكنة. 

se‏ مجلس الأمن فى يوم الجمعةء ٠١‏ ديسمير ١٠١٠م sal‏ اجتماعاته الختامية 
التى يراجع فيها الأعضاء إنجازاته وحالات فشله خلال عام aY- Y‏ وقد تحدث 
السقير مارتن تشنجونجء نائي الممتل الدائم لدولة الكاميرونء بشكل صريح جدا عن 
الشعور بإحدى المشكلات الأساسية فى العلاقة بين الأعضاء الخمسة الدائمين 
والأعضاء العشرة المنتخبين. وتستحق ملاحظاته أن تورد مقاطع طويلة متها 00-6 
فيها أن المشكلة التى يشعر يها بصفة واضحة: وهى: "إن وجود أعضاء دائمين فى 
مؤسسة ما هو فرصة مهمة. إذ معنى التحكم الكامل فى القضايا والإجراءات 
والممارسات يل فى التحكّم بما يمكن ألا يقال كذلك. وحين تُصحب تلك العضوية 
الدائمة يعلاقة تفضيلية خاصمة القى ة فان هتاك توجها لاستغلال تلك المكانة للدقع إلى 
الأمام بوجهات نظر العضو ASIN‏ ومصالحه وهو ما يأتى على حساب المهام المتعلقة 
بالمصلحة المشتركة القى كاتت السيب الأول فى تأسيس المؤسسة. وعلى الرغم من 
المظهر فهتاك نمط من السلوك الذى يشترك فيه أعضاء المجلس الذين يرغيون UNE‏ 
بإرادتهم أو من غير إرادة» أن يعتقدوا أن اتفاقًا بين خمسة files‏ اتفاقًا بين خمسة 
عشر. وسوف يستفيد مجلس الأمن من العودة إلى الشكل الذى كون عليه فى البداية. 
فقد كون من خمسة عشر عضواء > لكنه صار بالتدريج مؤسسة تتكون من خمسة 


با 
ا 
ليم 


اعارا عة عاو مكل أن مؤكن هذا ال اا غي rir (er Wes‏ 
والشرعية التى نتطلع إليها جميعا”7). 

وستحاول هذه المقالة. على خلفية هذه الملحوظة العلنية القويةء التى تعكس 
اهتماما متتاميا فى مجموعة الأمم المتحدة؛ أن تطور Vag a‏ للعلاقات بين الأعضاء 
الخمسة والأعضاء العشرة عن طريق الإجاية عن DG‏ أسئلة, هى: أولاء ما العلاقة 
نظريًا بين الخمسة والعشرة. ثانياء Ila‏ كانت عليه العلاقات Lilac‏ بين الخمسة 
ee tall‏ ا ا ل متاك كل سقس کات القن i‏ ده 


ومن المهم التأكيد على تحفظ مهم فى بداية هذا النقاش. فتتمثل الصعوية الكبرى 
فى الكتابة عن مجلس الأمن قى تقص الفهم العام لطبيعة المجلس والغرضّ مته؛ بين 
المحلّلين والمشاركين قى نقاشات المجلس على السواء. كما تعكس الاختلافات فى النظر 
إلى المجلس بين المشاركين فيه المصالح الوطنية المتتوعة والعلاقات المتنامية بين القوى 
الكو يفباف الى :ذلك pole SV‏ مؤسفية شاف ee‏ ا و يوه 
الحقائق والمطالب الجديدة. ومن هنا يجب أن ينظر إلى مقالة مثل هذه تتصل بالعلاقة 
بين الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض والأعضاء العشرة المتتخبين 
على ees T‏ ذلك ات یا و ا لكنها وف د 
العلن لقطة فقط للخريطة الجغرافية السياسية التى تتغير باستمرارء وتصور هذه 
اللقطة بالضرورة أقوى ندوة دولية قى العالم تختص بقضايا الأمن والسلام - أى 
ey eee‏ | 

بغرت الاد الجن كن ا كهت ان Pg Regret Fees‏ 
ee ey ene pre fe re |‏ ق ای ي ا ا ارغ 
على القوة العظمى التى يتمتع بها الأعضاء الخمسة والتأكيد على أن الأمم المتحدة لن 
e Cabai beavis‏ أما فى التسعيتيات؛ أى يعد نهاية الحرب 
الباردة, فقد حول المجلس نفسه بالتدريج PRENE T‏ 
Mage‏ كلك الآناء E‏ الى کات تقد eee EEE ger yo‏ و 
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خف كفن هد ارام عسي قير E‏ دري أ نهنا سمس اين 
ومسئولياتهم. ومن هنا فستقترح هذه المقالة كذلك أن الوقت قد حان لبدء تفكير جاد 
فى هذه القضايا. 
القسم الأول: هل هناك نظرية عن العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين 
والأعضاء العشرة المنتخدين؟ 
لم يجد كاتب هذه المقالة. نظرياء فى محاولته فَهُم ما يجب أن تكون عليه العلاقة 
بين الخمسة والعشرة؛ أى تحليل أكاديمى أى غير أكاديمى مرّض. فقد كانت معظم 
الكتابات فى هذا المجال تركزء بدلاً من ذلك» على الميزة الرئيسة للأعضاء الخمسة»ء أى 
حق النقضء وتحاول أن تحلل المنطق من ورائه والغرض منه. 
ققد قدم ريتشارد هيسكوك Richard Hiscock‏ فى دراسته التى نشرها سنة 
4م يعنوان "مجلس الأمن: دراسة فى مراهقة" The Security Council: A Study‏ 
in Adolescence‏ « ويم وكا هدر | لحق النقض الذى يقى فاعلاً بمعنى ما. U ERT‏ 
كتبه هيسكوك» ف 'حق النقض يعكس بصورة واضحة العالم المنقسم الذى استخدم 
فيه ga]‏ النقض] فى كثير من الأحيان. كما يعكس اختيار القوى الكبرى المقصود بأن 
تتبع طرقًا للدبلوماسية تقوم على القوة الوطنية Yay‏ من استخدام المبادئ العليا 
التعاون والتسامح العالميين التى قام عليها ميثاق الأمم المتحدة"(). 
وهناك تحليل أعمق للامتياز الذى أضفاه الأعضاء الخمسة على أنفسهم فى 
المادة YV‏ من الميثاق قدمه انيس كلارد Inis Claude‏ فى دراسته الكلاسيكية: 'تحويل 
السيوف «Swords into Plowshares “Gs: lao, J!‏ إن کتي: 
ولم يكن AST‏ ما احتّفى به من الامتيازات التى أضفيت على 
الخمسة الكبار» أى حق النقض فى مجلس الأمن» مجرد أداة 
تستخدمها ديكتاتورية القوى العظمى ضد الدول الصغرى بقدر 
ما كان Sale‏ شرس فى العلاقات بين القوى العظمى أنفسها. . . 
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فقد قبلت الدول الصغرى فى سان فرانسيسكى بتعالى الدول 
الأقوى على أنه حقيقة من حقائق الحياة. وكان هدف تلك الدول 
الصغيرة الأول التأكد من أن القوى العظمى جميعا سترضى 
بمكانها فى مجموعة القيادة للمنظمة الجديدة وقد نُجحوا فى 
هذاء وربما كانت هذه الحقيقة الأساس الأهم للأمل بأن الأمم 
المتحدة سكبرهن على أنها SAST‏ قدرة من عصبة الأمم. وكان 
هدفهم الثانى مأسسة قوة الطبقة العليا العالمية؛ وقد أنجزوا فى 
هذا السبيل إدخال ERR‏ مفاجئة من القيود فى ميثاق الأمم 
المتحدة على السلوك العشوائى؛ ويشمل ذلك الكابح الإجرائى 
الذى تتخذه الدول العظمى ضد القرارات الجماعية وهى قيد 
موجود ضسمئًا فى قاعدة التصويت السسرى. وكان هدفهم الثالث 
الحصول على التاكيد على أن الأعضاء الأكثر قوة سيبادرون 
ويؤيدون Sec‏ جماعيًا إيجابيا Jala‏ المنظمة وياسمها فى أوقات 
الأزمات؛ وكان هناك قدر خطير من التخوف من الفشل بهذا 
الخصوصء وهى يقوم فى جانب كبير منه على حقيقة أن قاعدة 
حق النقض كانت تؤذن بإمكان إعاقة مثل هذه التصرفات"9"), 


وباختصار فإذا كان تحليل انيس كلاود صحيحا فهو يعنى أن اتفاقا 
سياسيًا ضمنيًا قد أنجر بين الأقوياء وغير الأقوياء. فقد ألزمت القوى الكبرى 
نفسّهاء فى مقابل إعطائها قوة النقضء بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعمل باسم 


كما لاحظ GUS‏ آخرون أهمية حق النقض فى تأمين التزام القوى العظمى. فقد 
اعترض أندرو يويد Andrew Boyd‏ فى كتابه "خمسة "agb Jaa ayi‏ 

«Fifteen Men on a Powder Keg |‏ على تأكيد رئيس الوزراء pills, all‏ هارولد 
ماكميلان سنة 1917م بأن استخدام روسيا المتكرر Gal‏ النقض يهدد المجاس (الذى 
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وصفه ماكميلان فى الواقع بأته "مجلس وزراء العالم"). فقد أكد بويد أن: "الأساس 
الذى أقيمت عليه الأمم المتحدة" - ووضعته القوى العظمى - كان يتمثل فى القوة 
الكبرى gal‏ النقض". كما أعلن وزير الخارجية [الأمريكى] كورديل هل Cordell Hull‏ 
فى الأربعينيات أن "حكومتنا ريما لن تبقى هناك Cay‏ واحدا [فى الأمم المتحدة] إن لم 
تحتفظ بقوة حق النقض"“. 

ون الل انار he‏ كنيدي ا ا ال ةق فاا أن Ga‏ اا 
حقق القرض منه من حيث تأكيد التزام القوى العظمى تجاه الأمم المتحدة. فلم 
ees ag‏ السو يد لا المتحدة. حتى الولايات المتحدة فى أوج 
يأسها منها فى الثمانينيات والتسعينيات. وهناك اعتراف بين الأعضاء الخمسة 
الدائمين أن قوة حق النقض الخاصة بهم تعطيهم» بالإضافة إلى دوام عضويتهم فى 
مجلس الأمنء Ga‏ التحكم المهم فى منظمة عالمية قوية. 

وميثاق الأمم المتحدة وثيقة رائعة جدا. فهو لا يزال يقرأ على أنه وثيقة تبدو حية 
وذات صلة على الرغم من أنه كتب قبل ستين سنة تقريبا. لكن أداة حق النقض والمزايا 
التى أسيغت على الخمسة المتتصرين فى الحرب العالمية الثانية صيغت لمعالجة الضعف 
الأساسى الذى اتصف به النصف الأول من القرن المشرين» وهو tual‏ ف ا 
GSU al PIRATE‏ الجاع Sip ily‏ :من phe‏ اتخاذ أية قرارات ضد 
مصالحها. ومن هنا فللميثاق وظيفة Leake‏ لا إيجابية. فكما قال فيليب سى 
جيسوب Philip ©. Jessup‏ : إن حق النقض يمثل aloe”‏ الأمان الذى يمنع الأمم 
Baal‏ من تحمل القزافات فى الخال السناسى لا مكنا فى الوقت الحاضر الوفاء 
بها"". والأمور التى يفشل ميثاق الأمم المتحدة فى توضيحها هى المسئوليات المرتبطة 
a RER‏ الراكمة إن a al‏ كما اء غفل Bayle‏ 
هى تلك المسئوليات. فقد تحول غياب التفاهم المتشرك بصورة واسعة لمسئوليات 
eh ee‏ وا تكن قى الجلس ملك السواء إلى عمف gil‏ يتيز AS‏ 
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بل إن السجل الفعلى لجلس الأمنء خاصة فى العقد الماضى» يبرهن على أن هذا 
-H‏ اضعف أسهم فى إضعاف | لمجلس. 


القسم الثانى : ممارسة علاقات الأعضاء الخمسة والأعضاء العشرة 


نشا الضعف البتيوى للمجلس من الانقسام الثنائى التالى: ققد أعطى الأعضاء 
الخمسة الدائمون قوةٌ بلا مسئولية؛ كما أعطى الأعضاء العشرة المتتكبون مسئولىة بلا 
قوة. وريما بدا هذا تلخيصا ميدئيًا عموما للوضع. لكن تجرية السنوات القريبة 
الماضية تبرهن على وجود عدم ارتياح متصاعد بين أعضساء الأمم المتحدة يسبب إيعاد 
الدول التى انتّحَبت لمجلس الأمن عن عمليات اتخاذ القرار فى بعض القضايا المعينة, 
وأبرزها ها يخص القرارات المتعلقة ales‏ العراق. 

والمقارقة الكبرى يخصوص مجلس الأمن أن هذا الضعف البنيوى برز خلال فترة 
من تاريخه أصيح قيها AST‏ نشاطًا وأكثر فاعليةء فى الغالب» أئ فى التسعينيات. 
وكان مجلس الأمن, منذ إنشائه سنة aA Eo‏ حتى نهاية yall‏ الباردة مكبلاً إلى حد 
بعيد» ومعاقًا نتيجة لديناميات الحرب الباردة. وقد متع استخدام حق النقض المتيادل 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى gol‏ فحل paea‏ باستثناء القيام بعدد قليل من 
عمليات حفط السبلام عن طريق الاتفاق Jalal‏ وقد اسقّقدمت كل واحدة من القوتين 
led tu‏ الأكرى Gal‏ التعقن ف مسار YS‏ العا وربا بعك عراقف Lads!‏ 
الخمسة عشر (الخمسة والعشرة (Ga‏ خلال الحرب Glasi SLAF‏ كَل متهما فى هذا 
المسرح السياسى. ولم يكن هناك اتقسام بين الخمسة والعشرة حينذاك يسيب أن 
الحمسة كانوا متقسمس. 

وقد أوجدت نهاية الحرب الباردة دينامية جديدة أحس الأمين العام حينذاك, 
خافير بيريز دی كويلار» خلالها بوجود فرصة عظمى. فقد شجم الأعضاء الخمسة 
على العمل معا لإيجاد حلول للصراعات التى دامت طويلا. فقد BS‏ إلى صياغة القرار 
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٨۸‏ بوصفه za‏ من الجهود لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية على أنه أول مثال لنوع 
جديد من ديلوماسية الأعضاء الخمسة. لكن الإنجاز الأكبر لتعاون الخمسة ذاك هو ما 
اتصل بحرب الخليج سنة ۱۹۹۱م. فقد كان تبنى مجلس الأمن لأهداف القوات 
املتفالقة a Coss‏ الذى اتخذة الجموعة النؤلية ورد مود ا على قزق 
العراق للكويت. ويكلمات الرئيس بوش الأولء فقد كان هناك “نظام عالمى جديد" BAT‏ 
فى الو 

وتنحت الثمار الإيجابية المبكرة لتعاون الخمسة فى مجلس الأمن فى خلال 
التسعينات اتفسح الطريق لكثير من تويات الفشل GU‏ المؤلة. خاصة فى البلقان 
واوا وة وود ملين GAY‏ الماهزة of‏ الملا على peal St‏ قى الوا فى 
المناطق الآمنة' التى تسيطر عليها الأمم المتحدة فى سريرنيتسا وجرائم الإبادة فى 
راوتدا بالضعف البنيوى للمجلس. فقد أدى التركيز الكلى على المصالح الوطنية قريية 
call‏ الى l E ER E GN‏ 

وتتمثل المأساة المؤسسية لتلك الفصول من الأحداث فى أنه لم يبذل أى جهد 
aay alli‏ 'أمخداع عن :لاعن جرا :الستتصاء وخر اسب لك EE A‏ 
الفشلء ولا من الدول الأخرى الأعضاء فى الأمم المتحدة لتجهر بمسئولية مجلس الأمن 
ge‏ فلك الأصدات.:وتتيجة لذلك أضيعت فرضة ثمينة لتعلم التروس من هذه الراقف 
المشئومة. وقد قامت الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقيةء بل حتى الحكومة 
الهولنديةء بإصدار تقارير مستقلة. واعترف كوفى عنان والرئيس بيل كلينتون كلاهما 
ببعض المسئولية عن حالات فشل الأمم المتحدة فى راوندا. لكن مجلس الأمن بصفته 
منظمة لم يتحمل df‏ مسئولية إطلاقًا ولم يقدم أي تفسير لحالات فشله تلك. وقد ناقش 
كولن كيتنج Colin Keating‏ فى مكان آخر من الكتاب: هذا الفصل المؤلم من وجهة 
نظره بصفته رئيسا مجلس الأمن فى إبريل NAME‏ 

وريما لم يكن فشل مجلس الأمن فى اسقتصاء هذه الأحداث المشئومة صدفة. 
ذلك ot)‏ استقهاء روع ف كن ا place‏ لكا على الان 
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ومن هنا مسئوليتهم الثقيلة عن فشل هذه المؤفسسة. وقد أدلى إيد cell‏ فى كتابه 
"الرسائل المختلّطة", بالملحوظات التالية: ”كان بعض الأمريكيين قد عنّف الأمم المتحدة 
لأنها لم تقم بالمزيد SEY‏ الناس فى جرائم الإبادة فى راونداء ذلك فيما كانت الحقيقة 
أن هذا القعود عن الفعل كان نتيجة لقرارات وطنية فى واشنطن العاصمةء وعواصم 
أخرى رئيسة كانت مترددة فى الانخراط بعمق فى وضع sigs‏ بمخاطر عالية فى غياب 
Ja‏ بسيط أو سريع. وقد أرسل مجلس الأمن قوات Bial‏ الأمنء فى يوغوسلافيا 
اة Slag‏ تاه Aas‏ وة طالما تغيرت» محكومةً بالمصالح العاجلة والمتفيرة 
للولايات المتحدة وروسيا والقوى الأورويية الكبرىء» والدول الإسلاميةء من بين 
آخرين". وياختصار فقد تمثلت الأسباب الرئيسة لحالات فشل المجلس فى الأعمال 
التى قامت بها القوى الكبرى أو عدم قيامها بها. 

وبعيدا عن الميزة الرسمية لحق النقض (الذى قلما استخدم عمليا)» فريما يتوقع 
gars‏ قل هن القوارق مين Lec‏ الخيسة والأعهناء العشرة فى القرازات الت 
Loin‏ الجن Baby Cogs‏ على ذلك فد كانت shee‏ القرارات الى اتخذت فى 
السنوات الماضية الأخيرة نتيجة للإجماع. ويجب أن يعطى هذا الوضع نظريا كل 
واحد من الأعضاء الخمسة عشر حقا النقض لأن اتفاقهم مطلوب لأى قرار إجماعي. 
وريما يمكن إيراد التوجه المتزايد نحو اتخاذ القرارات بالإجماع دليلاً على أن الأعضاء 
الخمسة والأعضاء العشرة يعملون من حيث الممارسة بصفة جمعية فى ملعب متساو 
ف ula‏ 

ولا أستطيع الإشارة. من خلال عملى فى المجلس طوال سنتين. إلى حالة معينة 
عامل فيها الأعضاء الخمسة الأعضاء المنتخبين العشرة بطريقة غير محترمة أو على 
أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. ذلك GI‏ كنا نقضى أوقاتنا فى مشاورات غير رسمية 
مغلقة تعقد فى قاعة صغيرة تقع بجوار القاعة الرئيسة لمجلس الأمن التى تظهر 
صورتها فى أكثر لقطات التلفزيون. بل على الرغم من أننا نتجادل بحدة أحيانًا فى 
هذه المشاورات غير الرسمية فإن العلاقات على المستوى الشخصى تتصف بحس 
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دافئ؛ من الزمالةء gay‏ الذى ينشا غالبا عن العمل سويا فى دهاليز مغلقة لفترات 
طويلة. ويمكن LLI 368 Bi‏ تحط على الجدار Baty‏ هذه الإجراءات إن اعتّقدت أن 
ممثلى الدول الخمس وممثلى الدول العشر يسهمون جميعا بشكل متماثل فى القرارات 
التى يتخذها مجلس الأمن. 

ومع هذا يعانى الأعضاء العشرة المنتخبون من وضع غير ملائم إلى حد متطرف, 
Gy ats‏ فى أثناء مشاورات المجلس وإجراءات اتخاذ القرار. ومن المهم أن تقسهم 
الأسباب الكثيرة لكون الأمر على هذه الحال. 

فأولاً. وبشكل AST‏ وضوحاء فالقوة الوطنية لكل Uys‏ من الدول الخمس دائمة 
العضوية أقوى من أكثر الدول المنتخبة. ويٌعكس اختيار الدور الذى تقوم به الدول فى 
أية منظمة دولية القوة التسبية لها» خاصة فى المجال الذى تختص به المنظمة. فتبقى 
الدول الخمسء فى مجال السلام والأمن» هى القوى الخمس النووية المشروعة الوحيدة. 
ومن الطبيعى أن هناك فى داخل الدول الخمس نظام اختيار بينها كذلك. وغالبًا ما 
يقال فى أروقة الأمم Grail‏ إن المجلس تهيمن عليه دولة عضو واحدة؛ كما يطلق 
على الولايات E‏ اخنان ودلا من حفن دول gig i‏ ما تعكس فترة فريدة ذات قطب 
واحد يواجهها العالم فى بداية القرن الحادى والعشرين. وينظر إلى الصين وروسياء 
بعد الولايات المتحدة» على أنهما القوتان الوطنيتان التاليتان الأكثر قوة. Laas‏ يستحق 
aa‏ أنه ختى حين St‏ عمقو الدول العشدى اتخون مق تول ذات اقتضصادات 
ضخمة تفوق اقتصادات بعض الأعضاء الخمسة (كاليابان وألانياء (Sia‏ فإن هذا لا 

فق المفارقة أن انظ apace‏ :فى لطن من ons‏ لخدا saati Atal! GIS‏ 
وفرنسا. ويمكن أن يكون هذا الوضع انعكاسا لنشاط سياستيهما الخارجية التقليدىء 
إذ قادا العالم فى قضايا أبعد ما تكون عن حدودهما الوطنية. ومع هذا يعتقد كثيرٌ من 
المنتمين إلى مجموعة الأمم المتحدة كذلك بأن نشاط الدولتين فى المجلس يمثل محاولة 
Logic‏ لتسويغ قيادتهما الدائمة المستمرةء فى وقت يشهد تساؤلاً متزايدًا عن إن كان 
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يجب أن JES‏ العضوية الدائمة فى أيدى المنتصرين فى الحرب العالمية الثانية بعد OA‏ 
سنة من انتهاء تلك الحرب. وقد لاحظ توماس فرانك توجه هذه الدول للامتناع عن 
استخدام قوة تصويتها الرسمية Baty‏ أن هذه 'الممارسة لضبط النفسء التى esañ‏ 
نتيجةً لذلك؛ من الميزات التى يجب أن تسوخ تنبئ بوعى تلك الدول بدور الانسجام من 
أجل إضفاء الشرعية على نظام القواتين التى Lefer‏ ميثاق الأمم المتحدة أى: 
مشروعية يمتلك الأعضاء جميعا نصابا فيها". 

والسيب الثانى لوقوع الأعضاء العشرة فى موقف ضعيف ريما يبدو واضحًا 
وقايلاً للمساطة معاء وهو إضفاء ميثاق الأمم المتحدة قوة حق النقض على الأعضاء 
gly ducal‏ إلى هذا الف على CD‏ موشدوع GY YIU Lesall‏ حى التق Lali‏ 
يستخدم الآن فى المجلس. ومع ذلك ففى الوقت الذى صار فيه الاستخدام الرسمى 
Gal‏ النقض فى قاعة مجلس الأمن المفتوحة Kali‏ الآن (فقد استخدم فى سنة "١٠م‏ 
مات مركن واستفومته فى UY age a‏ اة زوالا أن dala‏ غر 
الرسمى فى قاعات المشاورات لم يضعف. 

ومن ذلك We‏ أنه على päi‏ من تص شروط الميثاق على أن ga‏ النقض يتبغى 
ألا يستخدم فى القضايا الإجرائية إلا أن وفد الولايات المتحدة gis‏ فى نوفمير 
م الاقتراح الإجرائى الذى يقضى بإجراء حوار بين مجلس الأمن ورئيس 
محكمة العدل الدوليةء القاضى جيلمور. فقد استخدمت الولايات المتحدة على الرغم 
من موافقة أغلبية أعضاء المجلس» ما يمكن وصفه GL‏ استخدام Gal‏ النقض فى 
قاعة Olialia‏ 

ولا يعدو هذا أن يكون فصلاً قصيرا إلا أنه يعكس واقعًا أصبح متجذرا بشكل 
يكف ا Pm‏ الا oN pea‏ ها gt Nas Sais)‏ 
فى النقض بصورة ضمنية فى كثير من المشاورات التى تحدث فى القاعات المغلقة. 
ويفسر هذا كذلك السبب الذى جعل قواعد مجلس الأمن الإجرائية تبقى TH.‏ بعد 
ثمان وخمسين سنة. فقد رفض الأعضاء الخمسة بإصرار المحاولات كلها لإزالة وصف 
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"المؤقتة", ويشمل ذلك المحاولة الفاشلة فى ۱۹۹۷م التى قام بها ممثلو الصين 
وكوستاريكا ومصر وغينيا بيساى واليابان وكينيا ويولندا والبرتغال وجموهرية كوريا 
والسويد. وقد اقترح الوفد السنغاقورى» طوال السنتين اللتين عملت فيهما فى مجلس 
الأمن» عددًا من الاقتراحات الإجرائية لتحسين طرق عمل المجلس. وكنا نتوقع ردا 


o-‏ إيجابيًا. لكنا قويلنا بدلاً من ذلك بكثير من المقاومةء خاصة من بعض الأعضاء الخمسة 


الدائمين. وكنا مُحتارين فى البداية حتى سمعنا تعليقات سرية من أحد الممثلين 
الدائمين عبر فيها عن استغرابه من أن الاح تهارلون أن مسرو agli‏ إذارة 
ree a‏ ا عو دين أن ااا o‏ الخمسة يُمتقدون أنهم ملكي 
المجلس. أما الأعضا ء العشرة: فى أعيتهم: فيجب ألا [gens‏ انوع ركام عن إن 
حدث أن انتخبتهم Gils‏ وإحدى وتسعون دولة عضو فى | pod‏ المتحدة. 

وها أغاق Si‏ العشرة BST‏ مق ذلك أن جاتنا کدرا من حدول اعمال 
أل وإجراءاته وسياساته ثنهى قبل أن يلتحق العضو الجديد المنتخب به. فهناك 
شبكة معقدة جدا من التفاهمات التى يُتفق عليها الأعضاء السابقون فى المجلس, 
خاضة الأعضاء الخمسة: وهي ll‏ يكن أن نظن الى الققنانا فى شبوكها بصورة 
حقيقية ويجب أن ينتبه إليها بشكل صوري. كما أن callie‏ فى داخل مجموعة الأمم 
المتحدة, اعتقادًا Gils‏ جدا بأن هناك نمطًا as‏ من التفاهمات المتبادلة التى افق 
عليها عبر السنين. ويمكن أن يفسر هذاء مثا السبب الذى جعل مجلس الأمن يبقى 
سلبيًا جدا بشأن بعض الملفات المزمنة التى لم يحصل أي تقدم واضح بشأنها. ومن 
الأمثلة الواضحة لتلك الملفات ملفا جورجيا وقبرص. بل إن مصطلح Lapi‏ قضية ما 
k‏ إلى مقروات الاس heal‏ اله ف Shagh ph‏ على تصول عمال 
المجلس من غير حل. ويثير الأعضاء المنتخبون Use‏ فى بداية كل سنة جديدة» ‘yal‏ 
هذه الملفات التعيسة لكن لا تحدث إلا تغيرات ضئيلة فعلا. 

وقد أثار قليل من الأعضاء المنتخبين aging)‏ سنغافورة) فى ربيع ١١٠٠م‏ بعض 
الأسئلة عن غياب سياسة شاملة للمجلس فى قضية أفغانستان. ذلك أن أنواعا 
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دو دة فن الملقاطعة انظام:ظالنان.ويفقن التضنرتحات Ge‏ زراعة الأقيون ترق إلى 
P TE‏ السذلس وق اعرف عضن ET‏ لك تسر اا قن ا 
صحيحة لكنهم أضافوا أن "الوقائع السياسية" تعنى أن أففانستان ستبقى "يتيمًا 
استراتيجيًا". وقد غيرت أحداث الحادى عشر من سبتمبر كل شيء. إذ تحولت 
افغانستان من كونها يتيمًا إلى أولوية استراتيجية. كما تفير موقفُ المجلس بتغير 
أولويات الأعضاء الخمسة؛ خاصة العضو رقم ١‏ (أى الولايات المتحدة). 

الا "لكك و at‏ ا عا byl‏ اا ن م غاب Cl‏ كر ةم 
رسمية فى المجلس» سواء للإجراءات فى المشاورات غير الرسمية (حيث تتخذ معظم 
القرارات الحقيقية) أو لسجل تنفيذ قرارات المجلس أو عدم تنفيذها. ويخدم المجلس 
عدن قليل من موظفى السكرتارية الذين يعملون بشكل ممتازء مع US‏ المواردء فى إدارة 
التنظيمات الإدارية لاجتماعات المجلس الكثيرة التى تعقد فى أوقات متزامنة. لكن 
السكزتارية لآ تور عونا المتاقشنات الخوهرنة أ trosti iL Bains‏ لأخراءاتك 
المشاورات غير الرسمية. 


وهذا ضعف واضح للمجلس يحتاج إلى أن ينتبه إليه. ومع التنظيمات الجارية لا 
يحتفظ إلا الأعضاء الخمسة بسجل مستمر وذاكرة Joal‏ المجلس عير السنين. ولأن 
المجلس يعمل فى غالب الأحيان عن طريق الإشارة إلى السوابق فإن الأعضاء 
المنتخبين فى وضع غير ملائم بشكل واضح حين لا يُعرفون Bad‏ عن تلك السوابق أو 
خلفياتها . 

ويحضر عدد من أقسام السكرتارية فى الأمم المتحدة مشاورات المجلس المتعلقة 
بقضايا تقع تحت إشرافهم ويتابعونها. فيتابع قسم الشئون السياسيةء مثلاء القضايا 
السياسية الرئيسةء مثل ملف الشرق الأوسط؛ ويتابع قسم عمليات حفظ السلام 
مشاورات المجلس عن عمليات حفظ السلام؛ ويتابع مكتب تنسيق المعونات الإنسانية 
ol dale‏ الجا حي يوجد يكن E‏ قوى: ردقل كل sale‏ نمق هذه الاقساء 
GSI eldstull‏ وهار قرم oleh E‏ ع E E LMA‏ 
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والمساعدةٌ للأعضاء المنتخبين موارد إضافية يصعب توفرها فى نظام الأمم المتحدة. 
وريما أمكن لكثير من الموظفين فى هذه الأقسام» عبر السنين» أن يبنوا علاقات وثيقة 
طويلة مع نظرائهم من الأعضاء الخمسة وهى التى لا يمكن للأعضاء المنتخبين الجدد 
أن يأتوا يمثلها فى وقت قصير. ويسعى كثير من موظفى سكرتارية الامم المتحدة بجد 
لأن يكونوا محايدين وموضوعيين فى عملهم لكنهم يواجهون ضغوطًا حقيقية فى كثير 
من القضادا الرئيسة. فليس من غير المألوف: Mia‏ أن يصن بعض الأعضاء الخمسة 
على رؤية مسودة قرار السكرتارية قبل أن alles‏ عليه الأعضاء المتتخبون. وتؤكد حالات 
مثل هذه أن aiall‏ الخمسة والممتلين العشرة لا يعملون فى ملعب متساو فى المجلس. 

والجواب عن السؤال المتمثل فى إن كان المجلس مملوكًا لأعضائه الخمسة عشر 
جميعاء أو للخمسة LSM‏ أو للدول الأعضاء GU‏ والواحد والتسعينء أوء وكما توحى 
يه الكلمات الافتتاحية لميثاق الأمم المتحدة get‏ شعوب. . .' يظل من غير 
إجابة إلى الآن. وأعتقدء مع ذلك؛ أنه مع احتمال استمرار تنامى دور المجلس وتأثيره 
فى الستوات القادمةء وذلك جزئيًا نتيجة طبيعية للعولة والحاجة المتزايدة لزيد من 
المؤسسات العولية. فإن السؤال عن ملكية المجلس سيجد حتمًا مرة أخرى. 


يجب أن تبدأ أيةٌ محاولة لإصلاح gf‏ تحسين عمل المجلس بالوعى بأن التغير ليس 
Sal‏ سهلا. فقد ظلت مجموعةٌ العمل الدائمة المكلّفة بإصلاح مجلس الأمن تعمل لعشر 
سنوات من غير أن تحقق تقدمًا ملموسًا فى جهودها لتغيير عضوية المجلس. وقد 
أعاقت العوائق المعروفة للمصالح القومية المتنافسة؛ حيث تعيق كل دولة جديدة طامحة 
بصورة قوية Uys‏ جارةٌ لها عن طريق الحسد والتهديدء كل الجهود لتغيير عضوية 
المجلس. ومع هذا فقد أدت المناقشات فى مجموعة العمل الدائفة عما سمى 
ب"مجموعة القضايا رقم cel) "Y‏ طرق العمل مجلس الأمن) إلى تحسينات ملموسة 
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فى عمل المجلس» مما جعلهء نسبياء أكثر انفتاحا وشفافية فى كثير من مشاوراته 
خلال السنوات القليلة الماضية. وأصبح الأعضاء الخمسة بمرور السنين أكثر إحساسنًا 
بانشغالات الدول الأعضاء المائة وستة وثمانين فى الأمم المتحدة عبر المناقشات فى 
مجموعة العمل الدائمة. وقد حاولت المملكة المتحدة وفرنساء على وجه الخصوصء أن 
تتوليا التعامل مع بعض هذا الانشغالات. 

ومن هنا فلن يُحدث أى تغير فى المجلس إلا إن وعى الأعضاء الخمسة Leg‏ 
واضحا بأن الميزات الخاصة التى يتمتعون بها فى مجلس الأمن لن تكون ممكنةٌ على 
المدى الطويل إلا إن نّظرت إليها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على أنها مشروعة. 
فالمشروعية بضاعة هشة بشكل لازم» وهى التى يجب الاهتمام بها دائما. 

وأحد مصادر القوة فى مجلس الأمن يكمن فى استعداد الأعضاء GU‏ وإحدى 
وتسعين فى الأمم المتحدة للالتزام بقراراتهاء حتى حين يكون هناك قدر من عدم 
السعادة فى ممرات الأمم المتحدة Lol‏ بخصوص إجراءات المجلس أو بخصوص 
سياساته. ومع هذا فلا يمكن أن يؤخذ هذا الالتزام (ol‏ مسلّما. فقد واجه المجلس فى 
يونيى ۱۹۹۸م أزمة كبرى حين قررت دول اتحاد الدول الإفريقية بصورة جمعية ألا 
تلتزم بقرار المجلس الذى يفرض حظرا للطيران على ليبيا. وفى وجه مثل هذه المقاومة 
قرر المجلس بحكمة أن يلغى هذه العقويات. 

ويربط الخضوع لقرارات المجلس بإدراك مشروعية قراراته. وترتبط مشروعية 
قرارات المجلس الحالية بميثاق الأمم المتحدة (الذى وافقت عليه الدول الأعضاء كلها 
فى الأمم المتحدة)» ويادراك أن مجلس الأمن موجود بوصفه مؤسسة داخل تركيبة 
الأمم المتحدة الواسعة للمشروعية. فلى حاول الأعضاء الخمسة عشر العاملون الآن فى 
لحل gules ale) dts‏ الى Cuil‏ هده رخن Biot wal‏ فين ata‏ أل 
تتمتع قراراتهم بالمشروعية ولا بالخضوع للمجموعة الدولية. 

وقد حاول المجلس» من أجل الحفاظ على هذا الرصيد من المشروعية والخضوع, 
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أن يُستيق توقعات مجموعة الأمم المتحدة الأكبر. وأحد المتطلبات التى يمكن أن تَبرز, 
بالتوافق مع توجّه (lle‏ متزاید» تتمثل فى أنه يجب أن يصبع المجلس أكثر خضومًا 
للمحاسبة عن أفعاله. وتأتى الميزات: تقليدياء وفى أكثر المؤوسسات والمنظمات, 
مصحوية با مسئوليات. وينظر دائمًا إلى الاثنتين على أنهما وجهان لقطعة واحدة من 
العملة. وأكثر الأمور افمًا للنظر فى ما يخص ميزةٌ حق النقض التى أسبفت على 
BSS‏ الف أا اسك هن كس Gal‏ غل او كم على أن هذه اليد تسيل 
معها مسئوليات جسيمة كذلك. صحيح أن المادة YE, N‏ تضع "مسئولية أولية عن 
الحقاظ على السلام والأمن العالميين' على مجلس الأمن (بمجموع أعضائه). ومع ذلك 
Y‏ يذكر الميثاق بصورة صريحة مسئوليات الأعضاء الخمسة. بل إن حق النقض لم 
يذكر صراحة فى أى مكان فى الميثاق. وتّستخدم المادة YV‏ بدلاً عن تلك العبارة 
الموارية التالية: 'ويشمل ذلك أن التصويت بالإجماع للأعضاء الدائمين» وهى عبارة 
تضفى ميزة حق النقض وتخفيها بشكل متزامن. + 

ويعترف إنيس كلاود» بشكل لافت» بأنه حين صيغت مسودة الميثاق كان الأعضاء 
الخمسة 'كأنما كانوا يتذاكون من حيث تفضيلهم مناقشة الأمر بمعايير تقوم على 
استعدادهم لتحمل مسئولية خاصة بدلاً من إصرارهم على أن يُسبغ عليهم ميزة 
(als‏ وياختصار فقد قدم الأعضاء الخمسة خدمة صورية فى سنة 1148م 
لفكرة تحمل مسئولية أكبر لكنهم لم يكونوا يُرغبون فى أن يكون حق النقض Ása‏ 
بصورة حاسمة بالمسئوليات. 

ويلزم عن GEM‏ وجوب أن ينظر إلى الأعضاء المنتخبين على أنهم يتحملون بعض 
المسنكولية عن النظاء الغالن حتى ترا Gull‏ الان Gadd‏ الادة دمن SUE‏ 
طن Al‏ :فى ا ات الأعفياء ار أن وة ان اة yale‏ ام افى 
الأعضاء فى الأمم المتحدة لحفظ السلام العالمى والأمن". ومع ذلك لم توضع: هنا 
أيضاء Gf‏ مسئوليات محددة على الأعضاء العشرة المنتخبين فى المجلس. 
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وأدى عدم تكليف الأعضاء الخمسة الدائمين والأعضاء العشرة المنتخبين بأية 
مسئوليات إلى ضعف بنيوى فى المجلسء ذلك أن كل عضو قيه (سواء أكان من 
الخمسة الدائمين أو العشرة المنتخبين) يضع dialas‏ الوطنية قبل أية مصالح 
أمنية جماعية عند صياغته لمواقفه الوطنية بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس. 
ويمكن أن يؤدى التراكم الإضافى للمصالح الوطنية للأعضاء الخمسة عشرء أحيائاء 
إلى نتيجة سعيدة من تمثيل المصالح الأمنية الجماعية للأعضاء GU‏ وإحدى 
وتسعين الذين يتصرف أعضاء المجلس الخمسة عشر "نيابة عنهم' (المادة (YE.N‏ 
وهذه النتائج السعيدة نادرة GY‏ مصالح أعضاء المجلس الخمسة عشر قصيرة 
المدى قلما تعكس المصالح الأمنية الجماعية بعيدة المدى للمجموعة الدولية. ومن النتائج 
all‏ هة AG gal‏ أن LOY! Sill‏ الحيافية glial! coger cand pill‏ لا 
يمكن أن تستخدم ضد الأعضاء الخمسة أو أية دولة تتمتع بالتأييد الكامل غير 
by ll‏ من أحد الأعضاء الخمسة. كما لا يمكن أن يستخدم فى أوضاع» مهما كانت 
dal‏ کون قيهن Gal‏ القمسة مارا لاتشان حرام وكنا قال انيس E L‏ 
الميشاق JLi‏ الأمن الجماعى بشكل غير مشروط, لكنه ينظر إلى تطبيقه بأشكال 
محدودة جدا . 

ويمكن أن يفسر Jo‏ مشاية بسيطاٌ هذا الضعف البنيوى بشكل أكثر وضوحا. 
فغاليًا ما يقارن مجلس الأمنء من حيث تكليفه ب" المسئولية الرئيسة عن حفظ الأمن 
والسلام الدوليين'» (ويشكل علنى غالبا فى الحوارات المفتوحة فيه) بمصلحة الإطفاء. 
ذلك أن مصلحة الإطفاء ترسل آليات إطفاء الحريق حالما تصلها أخبار اندلاع 
الحرائق. ويلزم المجلس نظريا baal Fe‏ كلما انفجر صراع كبير يهدد السلام 
والأمن الدوليين. لكن هناك اختلافًا جوهريًا بين طبيعتَى ردتى الفعل. فتستجيب 
مصلحة الإطفاءء. فى مدينة نيويورك مثلاء فور وبشكل كفء بغض النظر عن المكان 
الذى اشتعلت فيه النيران» سواء أكان ذلك فى بارك آفئيى [أحد الشوارع الغنية]ء al‏ 
فى هارلم أو فى البرونكس [وهما حيان يسكنهما الفقراء» أى بغض النظر عن إن كان 
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الحى يسكنه الأغنياء أو الفقراء] . أما مجلس الأمن فلا يسرع برد فعله إلا حين تتأثر 
fle‏ الأعضاء الخمسة عشرء والأعضاء الخمسة خاصة. ومن هنا يمكن أن تتجاهل 
الصراعات التى لا Éi‏ على المصالح الوطنية لهؤلاء الأعضاء الخمسة عشرء وهذا ما 
يبحدث غالبا . 

وليس هذا تشبيها تجريديًا. فقد حدث فى p Laial‏ على الفداء بعد أيام من زيارة 
مجلس الأمن لبوروندى فى مايو ١١٠٠م‏ حين فوجئ أعضاؤه بطريقة مباشرة 
بهشاشة الوضع هناك of‏ عبر مندويى الأعضاء الخمسة بوضوح أنه إن انفجرت 
peal ll‏ فى هذه الدولة التى لا تتميز بأهمية استراتيجية جغرافية» فمن المستبعد أن 
يتخذ المجلس Col agal‏ إجراء يُختلف GS‏ عن رد فعله تجاه راواتدا فى ANANE‏ وقد 
أعلن الأعضاء العشرة الحاضرون حينذاك أنه إن لم يتخذ الأعضاء الخمسة دورا 
Gols‏ فلن یکون بإمكانهم عمل أى شىء. 

ومن اللافت من نواح عدة أن حالات فشل مجلس الأمن الواضحة فى البوسنة 
وسربرنيتسا ورواندا لم تؤثر كثيرًا على مكانة المجلس ولا مقامه عند المجموعة الدولية 
YI)‏ ريماء فى أعين كثير من منظمات المجتمع المدنى التى استتكرت حالات الفشل 
هذه). ومع أن المجلس لم يعترف قط صراحة بحالات فشله فإنه ريما عكرت alas‏ 
ضمتًا حين GIS‏ بإقامة محاكم دولية للجرائم لمحاكمة المتهمين فى حالتى يوغوسلافيا 
Atal‏ وه ذلك gli‏ مقن salt‏ ليت وا فى lll + Ll ad ova‏ فى 
راوندا أو سريرنيتسا فريما يكون من الممكن أن تتضاءل مصداقيته وتأثيره؛ وريما 
يكون ذلك شييهًا ببنك النقد الدولى الذى كان ينظر إليه فى السنوات الماضية على أنه 
متغطرس ولا jade‏ بانشغالات المحتاجين المستفيدين من أعماله. 

وحين أسند ميثاق الأمم المتحدة للمجلس "المسئولية الرئيسة لحفظ السلام والأمن 
الدوليين» فإنما كان «pues‏ ضمئاء عن التوقع Gl‏ أعضاء المجلسء الدائمين والمنتخبين, 
سوف يوازنون بين مصالحهم الوطنية والمصالح الأمنية المشتركة لأسرة الأمم المتحدة 
ف ع ا ا اتف eet‏ أا قرا مشر ع baai‏ 
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الااكمين: موقت خرف السو agi‏ يجت أن بعقيووا تعن ف الان اى 
قبعة مصالحهم الوطنيةء وقبعة المصالح المشتركة. ومع هذا فلا يزال هناك تردد عميق 
فى قبول Gi‏ مسئوليات محددة من تلك المرتبطة بالعضوية فى المجلس. وريما كان 
السير جيرمى جرينستوك «Jeremy Greenstock‏ الممثل الدائم للمملكة المتحدة FRE‏ 
فى رصده لوجهات نظر معظم الأعضاء الدائمين فى المجلس حين قال فى حوار مفتوح 
فى مارس ١١٠5م‏ إن مجلس الأمن فى أكثر الأحيان يتعامل مع قرارات تتعلق 
بسياسته بدلا من الاستجابة لواجب يمليه القانون الدولى. إن امتلاك مسئولية 
رئيسة من أجل السلام والأمن الدوليين ليس واجسًا بموجب القانون الدولى؛ إنه 
وصف OV Gayl‏ 

ومن المهم التأكيد هنا أنه حين ترتبط مسئوليات معينة بالعضوية فى مجلس الأمن 
يجب أن تسند هذه المسئوليات إلى الأعضاء الدائمين والأعضاء المنتخبين على السواء. 
وحين يبدأ الفريقان كلاهما باكتشاف أنهما يواجهان مسئوليات مشتركة بموجب 
العضوية فى مجلس الأمن (وحيث يكونان كلاهما مسئولين بشكل متساو فى ned‏ 
الناس) فسيكون هناك دافع طبيعى لكليهما العمل معا فى ملعب أكثر تساوياء Yas‏ من 
ملعب يميل بشكل طاغ إلى صالح الأعضاء الخمسة الدائمين. 

eg‏ نيك و الاح :| EE‏ مراع MeN OV EE‏ أن "علس الاين 
سوف يقدم تقريرًا سنويا ويقدم» حين يكون ذلك ضروريًاء تقاريرَ خاصة الجمعية 
العامة لكى تتدارسها". ولم يطور أى فهم مشترك داخل مجموعة الأمم المتحدة لعبارة 
لكى تتدارسها". ولم تكن التقارير السنوية التى يقدمها مجلس الأمن للجمعية العامة 
(حتى سنة (aY +Y‏ تزيد على ممارسة لا يبذل فيها المجلس أى جهد لتفسير أعماله أو 
تسويغها أمام الجمعية العامة. كما لم يبذل أى جهد واع للاستفادة من التعليقات التى 
يدلى بها المندويون فى نقاش الجمعية العامة عن التقرير السنوى للمجلس. 

ويمكن أن تحول هذه التقارير الشكلية الطقوسية بسهولة إلى JILE‏ ذى معنى 
وجوهرى لوجهات النظر بين المجلس والجمعية العامة. وسينظر إلى هذا النقاش 
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ace pagal‏ فى المدى الطويلء على أنه ضرورى إذا ما أوجد المجلس والجمعية العامة 
علاقةٌ رمزية بينهما. إذ لا يمكن لأحدهما أن يوجد ويزدهر فى غياب الآخر. ذلك أنه 
يُحتاج إلى المجلس ليّربط القوى الكبرى فى نظام الأمم المتحدةء ذلك فيما يحتاج إلى 
الجمعية العامة لإضفاء الشرعية على قرارات المجلس وتنفيذها. وسوف يكون وجود 
طريق صحى ذى مسارين من التواصل ضروريًا فى نهاية الأمر بين هاتين المؤسستين. 
Bas‏ الغريب أن مثل هذا التواصل لم يحدث بينهما إلى الآن. 

ويجب أن يرى الأعضاء المنتخبون calls‏ إذا ما أوجد تواصل جوهرى صحىء» أن 
موقفهم وتأثيرهم يتزايد فى مناقشات مجلس الأمن. ويمكن للأعضاء العشرة المنتخبين 
أن [gli‏ بشكل fled‏ وجهات نظر الأعضاء فى الأمم المتحدة كلهم ومشاعرهم إلى 
الأعضاء الخمسة الدائمين بالإضافة إلى دقاعهم عن قرارات المجلس أمام elidel‏ 
الأمم المتحدة الآخرين. ولا يمكن أن يقوموا بالعمل الأخير بشكل فعال إلا إذا نظر 
إليهم على أنهم شركاء نشطون فى إجراءات اتخاذ القرار فى المجلس. 

ويوحى هذا كله بأته يجب أن يبدأ أعضاء الأمم المتحدة كلهم جولة جديدة من 
النقاش عن دور مجلس الأمن ومسئولياته» ويشمل ذلك على وجه خاص» دور الأعضاء 
الخمسة الدائمين والأعضاء العشرة المنتخبين ومسئولياتهم. وقد ظل الأعضاء 
الخمسةء حتى الآن» مترددين فى الدخول فى أى نقاش جوهرى فى هذا المجال. 
وريما Gla‏ الوقت لأن يُتنبهوا إلى أن مما يّخدم مصالحهم بعيدة المدى أن يُدخلوا فى 
هذه الممارسة. ولن تهدد Jia‏ هذه الممارسة مواقعهم الدائمة فى المجلس. بل ريما تعلى 
من تلك المصالح إن نظر إليهم على أنهم يحقّقون النتائج التى تتوقعها مجموعة 
الأمم المتحدة منهم بشكل فعال. لذلك يمكن لمشاركة جديدة بين الخمسة الدائمين 
والعشرة المنتخبين أن تعلى من مصالح الخمسة الدائمين» بالإضافة إلى جعل المجلس 
أكذر تأثيرا . 
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جسير الهوة : 


كانت القصة المهيمنة عن دول العالم الثالث: فى العقود القليلة الماضيةء تتمثل فى 
تكرار الحديث عن فشلها. ولم يكتب إلا أقل من ذلك بكثير عن تجاحاتهاء وهى التىء 
وإن كانت مهمةء فإنها كانت قليلة مع الأسف. ويردم المجلد الثانى من مذكرات السيد 
لى كوان يو [رئيس وزراء سنغافورة الأسبق] فجوةٌ Lage‏ فى دراسات التنمية, إذ 
يفسر فيه السياسات المعقّدة التى أدت إلى نجاح سنغافورة. 

وكما قال كوفى عنان: "إن عنوان هذا الكتاب: ”من العالم الثالث إلى العالم 
الأرل From Third World to First"‏ يعبر عن آمال البلدان النامية OS! UK‏ يعبر عن 
إنجازات قليل منهاء مع الأسف. وسثغافورة إحدى تلك البلدان القليلة. لذلك سيكون 
هذا التقرير عن السنوات الأولى لاستقلالهاء الذى كتبه مؤسسسّها MI‏ لی کوان يوء ذا 
أهمية كبرى لشعوب الدول النامية الأخرى وللذين يهتمون بمصائرها et‏ 

وستبقى قصة نجاح سنغافورةء مع lll‏ مغمورة لمدة أطول. ذلك أن قادة 
وسائل الإعلام Qu Gill‏ والغرييين Ceol‏ قرروا أنه يجب أن تتمثل الحكمة السائدة 
عن سنغافورة فى القول: cand”‏ لقد نجحت سنفافورة: لكن. . . ". وسيكون التأكيد 
Lots‏ على الجمل التى تأتى بعد كلمة OST‏ لا على الجملة التامة [المفيدة] 
Ae all‏ 
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والمأساة هنا أن وسائل الإعلام الغرييةء بتغطيتها lal‏ » أسهمت فى وأد 
القصة التى ريما تكون مفيدة لشعوب العالم الثالث ودافعة لها. وقد ula‏ من 
تجريتى العالمية أن هناك اهتمامًا بقصة سنغافورة. ومن هنا فأنا سعيد بأن 
أسهم يهذا المقال فى الصحيفة اليومية الجديدة التى تصدر عن منتدى دافوس 
الاقتصادى العالمى. 

كان قادةٌ سنفافورة حين نالت استقلالها سنة 1916م يندبون بدلاً من أن 
يبتهجوا. ذلك أن فكرة احتمال بقاء جزيرة صغيرة تكون ”مدينة - “Uys‏ يسكنها 
مليونان من السكان ولیس لها امتداد جغرافى فى اليابسة؛ فى King‏ ما كان إقليمًا 
Gha Gaa‏ حينةاك“فكرة سنائجة:وكانك ceii baiak ole‏ 
سنغافورة دائما. لكن اللافت أنها لم تنجح وحسبء مثبتة فشل الأسباب الكابحةء بل 
أصبحت فعلاً إحدى AST‏ الدول النامية نجاح الخال 

Ys‏ تنكل هال ا سات dels‏ ان Goes‏ نول ضبقيو د الخط م 
سنغافورة فقط لكنها تمثل Good‏ مماثلاً لكوكبنا الأرضى. فهناك اهتمام زائدء ونحن 
نقترب من نهاية القرن العشرين» فى كثير من العقول حول العالم بالإحساس پأننا 
نعيش فى كوكب لا يتسع لسكانه ويتهدده الفناء البيئى. فقد زاد سكان الأرضء فى 
مائة سنةء إلى أريعة أضعافء من بليون وستمائة مليونء سنة ٠٠11١م,‏ إلى ستة 
بلايين؛ سنة ١٠٠٠م,‏ وهو ما یعتی إيجاد متوسط سكانى عالمى يصل إلى Yo‏ إنسانا 
فى الكيلو متر المربع الواحد تقريبا. ويصل السكان فى ينغلاديشء وهى مثال حديث 
لزيادة السكان: إلى Aoo‏ إنسائًا i‏ فى الكيلى متر المريع الواحد. ومع ذلك فأكثر البلدان 
اكتظاظًا يالسكان فى العالم هى سنغافورة التى يسكن فيها 04.٠١‏ إنسان فى الكيلو 
متر المريع الواحد. 

وقصة نجاح سنغافورة الآن معروفة جداء على الرغم من الضريات التى تطقاها 
بانتظام من بعض وسائل الإعلام الغربية الليبرالية. لكن لما كانت بعض تلك الضريات 
قد نشرت على العالم؛ فإن قليلاً من الناس فى العالم سمعوا بالقصة الأكثر تشويقًا 
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لإيدا ع الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية التى أدت إلى قصة النجاح. وريما 
تستحق الحلول الإبداعية التى أوجدتها سنغافورة لمعالجة المشكلات الاقتصادية 
Pe Pe‏ العامة peers‏ ولت الذين هون ج eee‏ اليو الت را اا 
فى كوكب يتزايد اضطرابا. ولقد حان الوقت الآن dagis GY‏ اهتمام منتدى دافوس 
الاقتصادى العالمى نحو هذه القضية وريما حان الوقت كذلك لأن ab‏ صحيقة ذلك 
الدع Gia gall‏ رة عل اة 

والنجاح الاقتصادى لسنغافورة معروف جدا. فقد نما اقتصادها بما يزيد على 
۷ بالمائة سنويا die‏ استقلالها سنة ١٠۹٠م‏ متجاوزةٌ دخل الفرد السنوى فى الولايات 
المتحدة الذى يبلغ 19٠١‏ دولارا gas)‏ يحتل المرتبة التاسعة فى العالم). ويعتقد بعض 
المتابعين أن سنغافورة تملك e Line‏ ومطاراء وخطوطًا جوية. وفيها موظفون مدنيون, 
وهى تتفوق فى كل ذلك على كثير من دول العالم. كما تملك ثالث أضخم قدرات لتكرير 
النفط فى العالم» وواحدة من أكبر المراكز المالية. وتبلغ تجارتها الإجمالية ثلاثة أمثال 
حجم الناتج القومى الإجمالى. والسياسة الموجهة التى وضعت لإنجاز هذا بسيطة 
نسبيّاء وتتمثل فى المحافظة على اقتصاد حر ومفتوح؛ وتجنب الدعم» والترحيب 
بالاستشار الأجنبى والتصميم على تحقيق فائض فى الميزانية. ويجرى التأكيد الدائم 
على العمل الجاد والتوفير وقيم زيادة إنتاجية العمال. 

وتتوارى وراء هذه القصة الاقتصادية قصة أخرى من الغرابة لا يعرف عنها إلا 
القليل. ويجب أن يحكم على المجتمعات فى نهاية الأمر بالنظر إلى قدرتها على أن 
تحقق لمواطنيها أكثر الاحتياجات الإنسانيةء كالغذاء والسكن والصحة والتعليم وألبيئة 
النظيفة وحس الجماعة وحس الهدف من الحياة. وهذه هى الأبعاد التى ريما يمكن 
gl again‏ عد وق I‏ وشات SI‏ الذى نض Ga‏ | 

ومن الصعي تبيين السياسات الاجتماعية الاقتصادية لسنغافورة. ذلك أنها لا 
تنضوى تحت النموذج الرأسمالى ولا النموذج الاشتراكى. وبدلاً من ذلك فهناك روح 
عملية وانفتاح على الإبداع والتجريب تحدد مقاريةً الحكومة. فالطعام رخيص ووافر 
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بسبب تشجيع الاستيراد من العالم أجمع. ولا تنتج سنفافورة Érd‏ من ذلك داخلياء 
لكته يمكن للعامل المتوسط أن يبتاع غداءه بثمن يتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات. 
والسكن متوفر. ويعيش تسعون بالمائة من السكان فى عمارات عالية بنتّها الحكومة ولا 
تشغل إلا سدس مساحة الجزيرة. ومساحة السكن العائلى لكل عائلة يتجاوز المتوسط 
العالمى. ويعيش السنغافوريون جميعا تقريبًا فى بيوت يملكونها بسبب برنامج التوفير 
الإجبارى gas)‏ المسمى ب أصندوق التمويل المركزى ). ويمكن للعامل الذى يصل راتبه 
إلى ألف دولار قى الشهر (وهى ما يحصل عليه كثير من العمال) أن يوفر أريعمائة 
دولار أمريكى فى الأقل شهرياء وذلك بواقع ۲۰۰ دولار من راتبه و۲۰۰ دولار من 
الإسهام الممائل الذى يقدمه أصحاب الأعمال. وقد أثمر استثمارهم فى مشاريع 
السكن كثيراء ذلك أن قيمة الشقة السكنية تضاعفت ثلاث مرات على مدى العشر 
الستوات الماضية. 


كما يساعد “صندوق التمويل المركزى' أكثر السنغافوريين على التوفير لأجل 
المصروفات الطبية. فقد ابتعد النظام الطبى عن الدعم الحكومى المباشر إلى 
نظام الدفع التعاونى المتزايد. ومع هذا فلا أحد يحتاج إلى العناية الطبية ثم يحرم 
منهاء وذلك بسبب المستويات الثلاثة للحمايةء وهى: التوفير الشخصى عبر نظام 
'التوفير الصحى'؛ والتأمين الحكومى قليل التكلفة عبر نظام "الحماية الطبية", 
والإعانة الحكومية عبر "الصندوق الطبى". لذلك صار المواطنون يزدادون تمتمًا 
بالصحة كل ple‏ وقد انخقضت نسبة وفيات الأطفال من ۲٠,۲‏ لكل ألف مولود فى 
عام 1116م إلى E‏ لكل ألف الآن. وليس التعليم مجانيًا كله ولا إجباريًاء لكنه يلزم ٠١‏ 
Ge GUL‏ كل جصاعة أن LS‏ عشر سنوات من الدراسة؛ وأن يكمل ٠١‏ بالمائة 
الجامعة؛ وأن يكمل BUG ٠١‏ التعليم التقني؛ وأن يكمل BULL ٠١‏ التدريب الفنى. 
ويضمن التعليم المبكر أن الكفاءات المختلفة سوف تُكتّشف وتطور Jia‏ فترة مبكرة 
من العمر. 
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تستحق القصة المتعلقة بالجبهة البيئية الدراسة كذلك. فقد قال لى كوان يى 
call‏ كان رتسا للوزراء فى فترة سيقت بكثير وجود حركة الخضر [التى تثادى 
بالحفاظ على الييئة | : إننى أعتقد منذ زمن بعيد أن المناطق الحضرية المحرومة» وهى 
ULE‏ من البناء المسلح؛ تقتل الروح الإنسانية. فنحن نحتاج اخضرار الطبيعة ليرفع من 
أرواحنا". ونتيجة لتخطيط الأراضى الدقيق فإنه لا يستخدم إلا 4؛ GUL‏ فقط من 
dale‏ السؤيرة S‏ السكنية والقحارية والضتتاعية: ومن ها قتضف الحرسة 
فهى جزيرة خضراء: على الرغم من أن البنك الدولى يصنف سكاتها على أنهم 
'حاضرة بنسبة مائة TUL‏ ومن اللافت أن هناك تنوعا أحيائيا فى ستغافورة يفوق 
التنوع كله الموجود فى الولايات المتحدة. 

وتنبهت سنغافورة منذ الأيام المبكرة إلى الخطر الذى تمثله السيارات. لذلك 
سيارة أن يشترى أولاً وثيقة - تسمى وثيقة "الأهلية . ويطرح فى المزاد عدد محدود 
كل شهر من هذه الوثائق: وذلك للحد من تزايد عدد السيارات. وتصل تكلفة السيارة 
اليوم أكثر من CMG‏ ألف دولار أمريكى فى المتوسط. وتصل تكاليف السيارة من نوع 
مرسيدس فى الوقت الحاضرء ويشمل ذلك الضرائبء أكثر من مائة وخمسين ألف 

٠ 7 Finan : $ 1‏ "ااه 5 
دولان أمريكى. وأسس فى عام ۸م نظام رسوم الطرق الإلكترونى للتحكم فى 
استخدام السيارة وإدارة الازدحام المرورى. ويعادل هذا الحد من استخدام السيارة 
تأسيس نظام كفء لقطارات الأنفاق وخدمات الحافلات؛ وهى خدمات غير مدعومة, 
وذلك غريب: وتكسب شركات الحافلات GY‏ كلمة GLY!‏ محرمة فى ستغافورة. 

ويتماشى هذا الاهتمام الدقيق بالوفاء بالاحتياجات المادية للسكان مع الانتباه 
الدقيق لحاجاتهم الاجتماعية والروحية والاهتمام بها. ويهذه الطريقة ابتعدت سنغافورة 
بوعى عن وصفات Uys‏ الرعاية التى توصى بها المجتمعات “منظمة التعاون الاقتصادى 


A € á a & ne un 
أناس مشردون:؛ أو محرومون» أو جائعون فى سنغافورة.‎ Jags Yy. OECD والتنمية'‎ 
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ققد قضى على الفقرء لا من خلال برنامج التأهيلات (إذ لا يوجد شىء منها أبدا)؛ بل 
غ مسقنا رق فريو E‏ ال ورال ا E‏ الحمعيات التعاوتية والدادراكت 
التطوعية. وتعمل الدولة بوصفها نقطة تتجمع عندها هذه الجهود - إذ تعطى قدرً 
مماثلاً U‏ يقدّم من الدعم المادى؛ وتتولى الرعاية الاجتماعية والوقاية» وتوفر الحاجات 
الأساسية لكل ذلك. ومن اللافت أن الخمسة BUG‏ الأكثر فقرا من الأسر تتمتع 
بالمستوى نفسه تقريبًا الذى يتمتع به متوسط المواطنين: من امتلاك البيت» وأجهزة 
التلفزيون, والثلاجات:؛ والهواتفء وآلات الفسيلء؛ وآلات عرض الأفلام. وريما 
peaks‏ هذا aus dye‏ إلى رة القانون والنظام: اليب ETE EAEE‏ 
من أقل الدول فى نسبة الإجرام فى العالم - إذ تصل نسبة الجرائم فيها VW‏ 
فو گل | 

ويؤكد المجتمع السنفافورى على أهمية الأسرة. إذ تتغاضى الحكومة عن 
E A‏ ااا من Jal‏ و سكن الأدرة الاق E E‏ هة کا 
تشجّع هذه السياسات كذلك الأسرّ على العناية بكبار السن فيها. ويوفر التقليد 
الآسيوى للأسرة والقرابة وسيلة قيّمة fie‏ للتلاحم الاجتماعى» حتى حين يتحدث 
ال وف 

ويوضع E‏ مماثل فى قوته على التناغم بين الأعراق المختلفة. مقارنة 
بالاضطرابات العرقية التى كانت تحدث قبل الاسنتقلال. وتنشر الحكومة تعليماتها 
بأربع لفات (هى الماندرين [الصينية] والمالاوية والتاميل [الهندية] والإنجليزية). 
ويفرض على كل طفل سنغافورى أن يكون Brats‏ بلفتين» ولا توجد أية تفرقة فى 
المدارس أو فى الخدمات المدثية. واتجذب نشوء الأحياء المغلقة عرقيًا فى المساكن 
يفرض على العقارات كلها أن تضم نسبةٌ معينة من الأقليات السكانية. وتشجع 
الجماعات والمجموعات من المواطنين على أن يكونوا متعددين عرقيًا. كما ينشأ فى كل 
منطقة مركز اجتماعى مفتوح للمواطنين جميعا. ومن شبكةٌ كثيفة من الجمعيات 
الاستشارية المدنية المواطنين من المشاركة فى إدارة شئون جماعاتهم. 
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وليست سنفافورة مجتمعا كاملا. كما أتها ليست جنة. فقد أوجد الغنى عادات 
aw‏ عي er | Pew [ep reer ey‏ فى a‏ وتوانق التقانات الولف تراد 
ستغافورةء اعتماد! على ما يقوله "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" ١.١ UNEP‏ كيلو 
جراما من القمائم المنزلية للشخص فى اليوم الواحد مقارنة Lats‏ التى يصل فيها 
ذلك إلى ٠.۹‏ كيلوجراما. ولا يزال رمى القمائم عادة سيئة. كما سلمت سنغافورة من 
المشكلات الاجتماعية التى ابتليت بها المدن الحديثة - وهى تباط ell!‏ 00 
الشباب» والسرقة وجرائم المراهقين - ذلك مع قسوة العقويات. 

وسيكون الكفاح من أجل البقاء والتحسين الاجتماعى مشكلين دائمين اسنغافورة. 
لكن النجاحات القليلة التى حققنّها ريما تحمل رسالة AGL.‏ یرت auaa‏ 
على القبول بالظروف المعيشية لسنغافورةء فريما لا يحتاج خمسة بلايين ومائتان 
وخمسون مليونًا من سكان كوكينا إلا إلى رقعة تساوى مساحتها مساحة إفريقيا 
الجنوبية ليعيشوا فيها. ويجعل هذه الإمكان LSS‏ بشكل ماء أقل ازدحاما. 
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الوصايا العشر للدول النامية فى التسعينيات 


دعيت فى سنة 1991م لحضور الاجتماع السنوى العادى لمؤتمر “برتامج الأمم 
المتحدة للتنمية" الذى عقد فى مدينة أنتاليا [الأناضول] التركية؛ وهى ركن جميل 
حقيقى من العالم. وكنت أعرف القليل عن نظرية التنميةء لكنى أعرف حقًا أن نظرية 
التنمية التقليدية التى ثقلت إلى مجتمعات العالم الثالث لم تجح حقيقة فى تنميتها 
تشكل dan‏ بل كانت المأساة الحقيفقية لكر من الان الكاسة Las sas‏ 
الابتهاج بالاستقلال مباشرة من الحكم الاستعمارى أنها وجدت أن مسألة الحكم 
الوطنى صعبة. فقد تقدم القليل من تلك البلدان. بل تراجع كثير منها إلى الوراء. ويدا 
لى i‏ ليس GY‏ ولا عادلاً أن يستمر العقلاء فى العالم الثالث فى التمسك بالحكمة 
التقليدية التى لم تنجح فى الممارسة. لذلك قررت أن أقدم بعض الأفكار غير التقليدية 
عن التنمية. وقد فوجئت بان هذه الأفكار وصلت إلى بلدان كثيرة بشكل جيد. فقد 
نشرت فى كثير من المجلات كما نشرت فى كتاب "التغيير: تهديد أم فرصة للتقدم 
الانسانى" (gall Change: Threat or Opportunity for Human Progress‏ حرره أونير 
كيردار Unir Kirdar‏ المجلد الثانىء نيويورك: الأمم المتحدة a VANY‏ 


-١‏ لا تلوموا إلا أنفسكم على فشلكم فى التنمية. إن لوم الاستعمار والاحتلال 
والاستعمار الجديد عذر مريح لتجنب Ue Live‏ النفس. 

؟- لا تعترفوا ob‏ الفساد هو السبب الوحيد المهم لفشل التنمية. ذلك أن الدول 
المتقدمة ليست GR‏ من الفساد, لكنها بغناها يمكن أن تتحمل الانخراطً فى فضائح 
القروض والتوفير. | 
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؟- لا تقدموا إعانات لأى منتّح. ولا تعاقبوا أى مزارع لكى تفضلوا سكانٌ المدن. 
إن الأسعار المرتفعة هى الإشارة المؤثرة الوحيدة التى تدفع إلى زيادة الإنتاج. وإذا ما 
حصلت اضطرابات بسبب الغذاء فعليكم الاستقالة من وظائفكم. 
بمواطنيكم. إن السكان التشطاء والمنتجين سيسهمون بشكل طبيعى فى التنمية. 

ه- يجب ألا تقترضوا. يجب أن تحصلوا على الاستثمار الأجنبى الذى يفى 
ells‏ هي Yi Gas‏ 15 مث Gaull‏ التحقة الإ Le‏ كحتاجوة Why‏ تخلقوا eludes Yai‏ 
ولا طرقًا حديدية فى الصحراء. يجب ألا تقبلوا بالمساعدات التى لا يقصد بها إلا 
تقديم الإعانة للمصانع المتهالكة فى الأقطار المتقدمة. 

1- يجب ألا تعيدوا اختراع العجلة. فقد سلك ملايين من الناس طريق التنمية, 
اسلكوا الطرق المسلوكة. لا تكونوا سجناء للايديولوجيات الميتة. 

/ا- يجب أن تمحوا أفكار ماركس من أدمفتكم وأن تستيدلوا بها أفكار adi‏ 
سميث. لقد اختار الألمان طريقهم. يجب أن تتبعوهم. 

/- يجب أن تكونوا متواضعين حين تتطورون وألا تعظوا البلدان المتقدمة لتبينوا 
لهم ذنويهم. لقد أنصتوا لكم باحترام فى الستينيات والسبعينيات. لكنهم لن ينصتوا 
فى التسعينيات. 

3- يجب أن تتجنبوا نوادى الشمال - الجنوب التى لا تفعل إلا تشجيع 
الخطابات المنافقة والإشارات الظاهرية. يجب أن تتذكروا أن البلدان التى حصلت على 
أكبر قدر من المعونات للفرد الواحد قد فشلت بشكل هائل فى التنمية. يجب أن 

-٠‏ يجب عليكم ألا تتخلوا عن الأمل. إن الناس متشابهون فى العالم كله. فما 


o 
me ع‎ 
. 


نجزته أورويا بالأمس» سوف ينجزه العالم النامى غدا. إن ذلك ممكن. 
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المؤلف فى سسطور 

كيشور محبويانى دبلوماسی» محترف وكاتب وعالم . ترحل (8S‏ وشارك فى 
عدد كبير من التدوات العلمية والمؤتمرات, وعمل لفترتين مندويًا لسنغافورة فى هيئة 
الأمم المتحدة. ساعده هذا التعرض العالمى لأن يطور وجهة نظر مختلفة عن allali‏ 
وهو مقتنع الآن أن البشر بحاجة إلى تطوير منظومة جديدة للخرائط العقلية من أجل 
التعامل مع تسارع التاريخ؛ ويمثل هذا الكتاب الذى يتضمن بعضا من المقالات التى 
كتيها الخطوة الأولى فى عملية إيجاد تلك الخريطة. 

وقد عمل محبوياتى فى وزارة الخارجية السنفافورية منذ a NAVN‏ وعمل 
سكرتيرًا دائمًا لوزارة الخارجية السنغافورية من ۱۹۹۳ إلى VAA‏ وشملت الوظائف 
الخارجية التى عمل فيها عملّه سفيرا لدی كمبوديا ( خلال الحرب ۱۹۷۳ / (NAVE‏ 
وماليزيا والولايات المتحدة . كان أول عميد لكلية الخدمات المدنية فى سنغافورة» وعمل 
خلال حياته الوظيفية فى مناصب استشارية متعددة لمؤسسات بحثية وتعليمية فى 
فة ركد واو انات اة 

حصل محبوپانی على Cay‏ الرئيس فى VII‏ وحصل على درجة البكالوريوس 
فى الفلسفة من جامعة سنغافورة (الوطنية). وحصل فى ۱۹۷١‏ على درجة الماجستير 
فى الفلسفة من جامعة دالهوس فى كنداء وهى التى كرمته بدرجة دكتوراه فخرية فى 
٥ء‏ وكان عضوا فى مركز شئون الخارجية فى جامعة هارفارد من ١991١‏ 
إلى AAAY‏ 

يعمل محبويانى الآن [زمن تأليفه الكتاب] مندويا لسنغافورة لدى هيئة الأمم 
المتحدةء كما يعمل فى الوقت نفسه مندوبا Colin‏ لسنغافورة فى ASS‏ 

ترجم له ضمن أعمال المركز القومى للترجمة GUS‏ «نصف العالم الآسيوى» كما 
صدر له GUS‏ «ما بعد عصر البراءة: إعادة بناء الثقة بين أمريكا والعالم». 
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المترجم فى سطور 

حمزة بن قبلان المزينى 

العنوان: ص. ب. ١٠٤٠ء‏ جامعة الملك سعود. الرياض ١١50١‏ 

aise gill Gaal aly‏ اف 

دحل غ الك EEE‏ سن تي الاي افوا 
الدكتوراه من جامعة تكساس-فى أوستن- الولايات المتحدة الأمريكية. ١۱۹۸م‏ فى اللسانيات. 


- تقاعد من العمل أستاذا فى قسم اللغة العريية وآدأيهاء فى جامعة الملك سعوب 551 ١اه.‏ 


الكتب: 

أ التأليف: 
-١‏ مراجعات لسانية. الرياض: النادى الأدبى؛ ANEN‏ 
Y‏ مراجعات لسانيةء ج, ١‏ سلسلة كتاب الرياض, العدد Vo‏ فبراير ١٠٠٠م.‏ 
Y‏ - مراجعات لسانية جا (Yh)‏ سلسلة كتاب Galil!‏ العدد ates egies YA‏ 


٤‏ - الأصل الصرفى لصيغ الفعل فى اللغة العربية. مركز البحوث, كلية الآداب, 
جامعة الملك سعودء ANENE‏ 
د القحيو اال Clea‏ اشرى: SIGN‏ ساسلا Sill), Gals lS‏ 


“aXe T سيتمير‎ (NYO 
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1- ثقافة التطرف: التصدى لها والبديل عنها. بيروت: دار الانتشار العريى» 
AYA‏ 
۷ -الأهلة: شهود المستحيل. يدروت. دار الانتشار العربى» ip: -A‏ 


tga ye السعودية. شدرونتء دار الانتشار‎ das yall اشتطاف التعليم فى المملكة‎ -À 
كام‎ 


ب - الترجمات: 

-١‏ ترجمة GUS‏ اللسانى الأمريكى نعام [نعوم | تشومسكى: 

Language and the problems of knowledge: The Managua Lectures, 1988. 

"اللغة ومشكلات المعرفة . الدار البيضاء: دار تويقال للنشرء NAV.‏ 

Y‏ ترجمة كتاب ستيفن بنكر: 

The Language Instinct: How Mind Create Language, 1994 

" الفريزة اللقوية: كيف يبدع العقل اللغفة". ١595‏ الرياض: دار المريخ, 
اها / Yess‏ 

۲ - دراسات فى تاريخ اللغة العريية. الرياض: دار الفيصل الثقافية, 855١‏ اه /. Yes‏ 


٤‏ - العولمة والإرهاب: حرب أمريكا على العالم. القاهرة: مكتبة مدبولى للنشرء 
py: Y‏ 

dom yi - 0‏ كتاب الصحفى اليريطانى مايكل فيلد: 
From Unayzah To Wall Street, 2000"‏ من عنيزة gil‏ وول ستريت: سيرة حياة رجل 
الأعمال السعودى المعروف سليمان الصالح العليان". الرياض: مكتية العبيكان, 
ats -V/a\iv'’‏ 
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The Semantics of Form in Arabic in The Mirror of European Languages, 1987. 
AAAY 'دلالة الشكل فى العربية فى مرأة اللغات الأورويية المعاصرة".‎ 


وعنوانه بالعريية: محاسن العربية فى العيون الغربية › الرياض: مركز الملك 
فيصل للدراسات | py: ٠ Ô ay‏ 


V‏ ترجمة كتاب اللسانى الأمريكى نعوم تشومسكى: 


New Horizons in the Study of language and mind. London: Cambridge Universi- 


ty Press, 2000 


' آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن". القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة فى 


ay ۰۰0۵ i pan 
Identity and Violence,: The Illusion of Destiny. w. w. Norton, 2007. 


"الهوية والعنف: سراب المصير" al)‏ ينشر بعد). 


النشاطات الأخرى: 


- له مشاركات فى الكتابة فى الصحف السعودية والعريية عن الشان العام فى 


المملكة العربية السعودية. 


- ألقى عددا من المحاضرات فى النوادى الأدبية والمنتديات الخاصة. 


التصحيح اللفوى : محمود حنقى 
الإشراف الفنى : حسن كامل 








هل يستطيع الآسيويون أن يفكروا؟ هل الحضارة الغربية 
عالمية؟ هل يشجع الغرب على نشر حقوق الإنسان من أجل 
أسباب تدخل في باب GEM‏ هناك بعض الأسئلة التي سعى 
كيشور محبوباني إلى الإجابة عنها في هذا الكتاب الذي يضم 
بعض المقالات التي كتبها JAS‏ العقد الماضي . 

اج ETE i‏ التي ترى أن هيمنة 
sad‏ ا dW die iload Je‏ تعنى أنها 
الحضارة العالمية الوحيدة. Sy‏ كتاب ie‏ 7 
الأسيويون أن يفكروا؟' dune Seer"‏ حضارات أخرىق 
شاركت بإسهامات عائلة لتطوير بني الإنسان وتنميتهم. 
are rens‏ الذي يو صف asl‏ قوينبي | hg Vor‏ 
و "ماكس فير الأخلاقيات الكونفوشية e BAIL‏ في إيضاح 
حججه المركزية في مقالات جديدة يضمها هذا الكتاب. 
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